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سما تال 


امد به حق حمده . والصلاة والسلام على سيدنا عمد الذى أو ضح 
السبل . و بلغ الرسالة کا حمل ؛ والرضاء عن أصحابه الكرام البررة الذين 
اتبعوا نهجه القوبم فدانت لم الملوك وذلت طبیتبم الامم . 

( أما بعد ) فيقول المرحوم تمد الخضرى إن المرحوم الشيخ عفيق 
الباجورى سألتنى وفقنى الله وإياك أن أردف لك كتانى فى سيرة النى 
صل الله عليه وسل الذى ميته ٠‏ نور اليقين, بكتاب فيه تاريخ خلفائه 
الراشدين . إذ ثم الذين ظهر الدين الإسلاى بأسمى مظاهره فى أيامهم وتجل 
فى أجمل حليته باق راهم وأفعالم طالاً منى أن أنمج على سان الکتاب 
الأول فى سهولة التعبير . والاجتهاد فى جمع ما تشتت من تاريخ هؤلاء 
السادة فى معاولات الكتب النى يمل القارىء ما ذاكراً أن من أعظم 
مایبت فى الامة روح النشاط والاجتهاد فى أن تکف على دراسة تاريخ 
کارها حتى تعرف كيف تغلبو | على المصاعب امه انى كادت تحول بينم 
وبين أمانيهم العظيمة وتعرف انتیجة إلى تمود من انباع الدين واسير على 
نظاماته » فعامت حسن قصدك وصحة [مانك وغيرتك على أمتك ورأيت أن 
أساعدك على مقصدك وأتغلم. على المصاعب الى تحول بى وبين هذا العمل 
الجسم مسمناًباقه سبحانه وتعالى وهو نعم المون , وقد جعلت الكتاب 
قسمين : ( القسم الاول ) فى انحاد ا-كلمة وفيه الفتوحات الإسلامية 
فى عهد الخليفتين أبى بكر وعمر وزمن غير قليل من زمن عثهان ابن عفان 
رضی الله عنهم أجمدين ۰ و آتیعت هذا اقم بنذة فى نظامات الامة 
الإسلامية إذ ذاك وسير المسلمين مع بعضهم من حسن الإخاء والسعى وراء 


نت مس 


: :تنم ما أنبأ به رسول اه صلی اقه عليه وسلم من تعمے الدين الاسلای 
فى مشارق الارض ومغاربما . و( القسم الثای) فى عصر الاختلاف 
والفتن وهو من أواخر مدة عیان إلى أن قتل على بن أبى طالب وسل ابنه 
الحسن الخلافة إلى معاوية رضی الله عنهم أجمعين وأتبعه بنبذة تظهر 
للسلدين نتائح الاختلاف والفرقة ليكون السکتتاب بعون الله درساً مفيداً 
لعامة المسلمين ( وقدمت ) أمام القسمين مقدمة صغيرة فى الخلافة وما تعلق 
بها ولعل كتانى هذا يحل عند [خوات السلمین عل القبول فيقباون عليه 
کا أقبلوا على سابقه وإنى عمد الله واثق بحسن مسعاى لأنى قصدت به 
وجه الله سحانه أسأل به حسن الذخر فى الاخری وتوفقاً مسلین حى 
نقوی شوكاهم و ینزل الله النصر علیهم . 


وهذه هی الكتب الی استقیت منها فى جع کتای هذا( ١‏ ) بح 
أن عبد القه عمد بن [سماعيل البخارى الجعنى فى كثير من المواضع الى عنى 
فيها بأخبار الصحابة رضى اقه عنهم ( ۲ ) حي أب الحسين مسل بن الحجاج 
القشيرى كذلك ( م) تاريخ الرسل والملوك لآنى جعفر عمد بن جرير 
الطبرى إلا ما كان من أمى صفين فإنى لم أعثر على الجزء الذى يحتوى عليها 
(4) تاريخ أبى الحسن على بن أف الكرم مد المعروف بابن الاير 
الجزرى (ه) تاريخ عبد الرحمن بن خلدون المغربى (5) تاريخ على 
ابن الحسين السعودی من ولد عبد الله بن مسعود صاحب رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ( ۷ ) إحياء علوم الدين لای حامد مد بن عمد الغزال 
(۸ ) سراج االوك لأبى بكر عمد بن عمد الفهری الطر طوثی : وقد النزمت 
أن أنص لك على موضع النقل عندما آری ذلك لازما !| رأيت منحرصك 
على ذلك واه الموفق. 


المقدمة فى اللافة 
معنى الخلافة 

ار اف سان مدا صل اله عليه وسل بدين قويم وصراط 
هستقم : من أتبعه بجا 4 ومن جاد عله هلك وقد اشتمل هذا الدين على 
قوانين بها صلاح الجتمع الإنانى ف الدنيا وال خری فیلغ عليه الصلاة 
والسلام الرسالة کا حمل ثم 1ق بر به راضیاً مرضياً فکان لا د للناس من 
إمام مخلفه فى حمل الكافة على اتباع هذا الدبن ليقف كل إنسان عند حده 
فيتنساو ى القوى واضعيف والثریف والوضيع أمام الق فهو خليفة 
رسول الله صلل الله عليه وسل فى <راسة الدين وسياسة الدنا 5 


وجوب إقامة الخليفة 


وقد أجمعت الآمة الإسلامية بعد وفاة دسول الله صلی الله عليه وسل 
على وجوب [قامة هذا الذليفة وتابعهم على ذلك من بعد من السلین وم 
يشذ عن هذا الإجاع أحد » اللهم إلا بعضاً هن الذوارج والآصم منالممتزلة 
الوا بالاستغناء عنه إذا صلحت الا.2 بان اتبعت الدين القويم فعملت 
بالکتاب والسنة . والذى حملهم على ذلك [ما هو الفرار عن الملك ومذاهيه 
من الاستطالة والنغلب والاستمتاع بالدفيا الا رأوا اشریمة متلئة بذم ذلك 
والنعى على أهله ومرغبة فى رفضه . 


عدم تعدد الإمام 


خليفتان لما جره ذلك من التنافس والتباغض اللذين هما مسدب الخسران 


— ٩ امه‎ 


والوبال وک ما حصل للمسلبين منذ تفرقت کلتهم وتعدد سلطا نهم مانعاً 
من ذلك فإن عدوم مكن من أن يتصنع لأحدم ليستعين به على الآخر 
فكان ملوك الروم يتقربون من ملوك الا نداس لیکونوا لم رده" مانعاً من 
تعدى العباسبين علهم وصارت الحال نقهقر ٠ن‏ سيء ال اس ى زمننا 
الذى ند فيه للتقرب من إتمنون لنا الفناء والزوال ولو عرف ملوك 
الإسلام مصلحتهم وأزالوا الكبرياء من نفوسهم فتمسكوا بالدين مَاوصلو! 
إلى هذا الدرك الآسفل ( إن فى ذلك لعبرة لآولى الآلباب ) . 


صاحب لاف 


منصب عظم کنصب الخلافة لا يستغرب تشعب الافکار فيه 
واختلاف الآمة فى الأحق به فقد مضت القرون وال حقاب وهذه المسألكة 
شاغلة أفكار العلیاء من أ كار السلمین وأول خلای ظور فیپا كان عقب 
وفاة رسول الله صلی اله عليه وا له وسل فان الاب کانوا فى ذلك عل. 
ثلاثة مذامب ( قوم ) قالوا إنها ترجع لرأى الامة تختار من تشاء ليكون 
إماماً لها «تى رأوا فيه القدرة على حراسة الدين وسياسة الدنيا لا فرق فى 
ذلك بين القرثى وغيره وكان هذا رأى أغاب الأنصار من سكان المدينة 
رضوان الله عليهم ولذلك طلبوها لانفسهم وأرادوا أن يابعوا سعد 
ان عبادة سيد الخررج با برجم من بعدم عامة الممتزلة وأكثر 
الخوارج وا لجة فى ذلك قوله عليه الصلاء والسلام و [سمعوا و آطیعوا وان 
ولى عليم عبد حبثی ذو زبيبة » و( قوم ) قالوا هی باختبار الآمة أيضاً 
ولكن لانكون إلا فى قريش وكان هذا رأى أغلب المهاجرين رضوان الله 
عليهم . وأخذ برأيهم من بعدمم عامة أهل السنة , والحجة فى ذلك ما رواه 
أبو بكر ری اله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام ‏ الا من قريش » 
و(قوم)رأوا أن الأولى ا قرابة رسول اله صلى اله عليه وسل والمقدم 


ل /# سلس 


فهم على بن أنى طالب رضی الله عنه لسابقته بالإسلام وحسن بلائه فيه 
وقوله عليه السلام له حينا خلفه على أهله فى غزوة تبوك « آما ترضى أن 
تكون منى عنزلة هارون من مومى إلا أنه لاننوة بعدى » وكان هذا رأى 
أغلب بنی هاشم ومن شايعهم . وأخذ برأيهم من بعدم عامة الشيعة والدليل 
على أن ذلك كان رأياً لعلى قوله لای بكر فى حديث مسل الآنى « وکنا نحن 
نرى انا حقا لقرابتنا من رسول الله صل اله عليه وسل » فم يكن رضى القه 
عنه برى لنفسه م جحا سوى هذه القرابة ولوكان هناك وصاية له أولعيره 
لما خفيت عن أصحاب رسول اقه صل الله عليه وسل وقد تغلب الرأى 
الأوسط على ماسواه عقب وفاة رسول اله صل اله عليه وسل و ل‌کن ظهر 
لهذا الاختلاف فى مستقل الامة آثار لاتحمد من الشقاق العظم والمصائب 
انى توالت على الآمة <تى فرقت كلما وأضعفت أمرها ولو روتى السر 
الذى من أسب له خصصت قريش بالخلافة لما كان هناك خلاف 
ولا فرقة . 
السر فى تخصيص قريش بالخلافة 

وإنما خص رسول اله صلى الله عليه وسل قريشاً خلافته اعتباراً 
للعصبية انى تکون بها اماية ويرتفع الخلاف وافرقة بوجودها اصاحب 
المنصب فنسکن [ليه الللة و أهلما وينتظم حبل الآافة فیها ولاشك أن قريشاً 
كان هم الءز والشرف على سائر مضر , يعترف لهم بذلك سائر العرب . 
فلو جمل الم فى سوام لتوقبسع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادم 
فتفترق اجماعة وختلف الكلمة وهذا ماحذره الشرع أا إذا جعل فيم 
فلا حصل شىء من ذلك لمم قادرون على سوق الئاس بعصا الغلب نا يراد 
مهم فلا مخثی من أحد اختلاف علییم ولا فرقة لانمم کفیلون حينئذ 
بدفعما ومنع الناس منها قال ابن خلدون فى مقدمة تارخه بمد كلام لاخر 3 


ا 
عا ذكرناه فاذا ثبت أن اشتراط القرشية نما هو لدفع التنازع بما كان 
لم من العصبية والغلب وعلمنا أن الشارع لاخص الاحكام يحيل ولاعصر 
ولا أءة علنا أن ذلك [نما هو من الكفاية فرددناه لها وطردنا العلة 
المشتملة على المقصود من القرشة وهو وجود اامصبية فاشترطنا فى القائم 
بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية غالبة على من معها 
لعصرها ليسةتبعوا من سوام وتجتمع الكلمة على حسن الخاية ولایعل ذلك 
فى الا قطار والآفاق کا كان فى القرشية إذ الدعوة الإسلامية الى كانت هم 
كانت عامة » وعصبية العرب كانت وافية بما فغلبوا سائر الآمم وإنما بخص 
لهذا العهد كل قطر من تنكون له فيه العصبية الغالبة » وإذا نظرت سر الله 
فى الخلافة | تعد هذا لانه سبحانه وتعالى [عا جعل الخليفة نائبا عنه فى المیام 
بأمور عباده ليحملهم على مصالهم ويردم عن «ضارمم وهو عخاطب بذلك 
ولا مخاطب بالام إلا من له قدرة عليه » | ۵ - 


أقول ولا نعل الآن عصبية كافية لمابة الآمة آقوی من عصبية القائمين 
بأمور السليین الآن وم بنو عثهان بالقسطنطينية وفقهم الله للعمل بدينه 
شروط الخليفة 


لابد لمن تولى هذا المنصب العظم أن يكون جامعاً لشروط أربعة : 
(۱) المل : لانه مذفذ لاحکام الله تعالى ومتى کان جاهلا بها لايمكنه 
تنفيذها . 
تشترط فيها المدالة فكانت أولى باشتراطها » 

(۳) الكفاية : بان یکون جريا على إقامة الحدود واقتحام الحروب 


نت 4 3 


بصيرا ہا » کفیلا بحمل الناس عليها عالا بأحوال الدهاء قوباً على معاندة 
الساسة ليصلح له بذلك ماأسند إايه من حمابة الدین وجهاد العدو وإقاءة 
الا حکام و ند بير الصا 5 


)٤(‏ أن یکون سل ال+واس والاعضاء ما يؤثر فقدانه فى الرأى والعمل 
و سلحق ذلك العجز عن التصرف أصغر أ آسر آو غيرها 8 


انتخاب الخليفة 


قال الله "الى فى سورة آل عمران مخاطبا لنبيه الكريم ( وشاوروم 
فى الام > وهذا خطاب الامة كلها فكانت الشورى بذلك أساساً اللاعبال 
العظرمة انى ,«ملها ااسلمون وأجلها تنصيب الخليفة فلا تنعقد إلا بشوی 
السلمین و رضام والعتبر فى ذلك آهل احل وامقد منهم وم کبار الصحابة 
رضوان اق عليهم الذين امتازوا بكثر ة اصحية فاستنارت بصائرم وعر فوا 
من _صلح للأمة وهذا فى المصی الاو ل ويفذل منزاتهم فا بعده من العصور 
هن له خير فى الإسلام ولا لزم إجماع ذوى الحل والعقد على المتتخب بل 
ااعتير الاغلية وهی مازاد على نصف الجتمعين والحجة فى ذلك عهد عر 
فى تم الرضا على واحد بایموه على السمع والطاعة وعلى العمل بکتاب الله 
و سنه رسوله صل الله عليه وسل وبمذه البيعة تحب على المسلمين طاعته 
وتنفيذ آواممه لاوافق منبا کتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل 
وایست الطاعة الإمام فى حياته فقط بل و بعد وفاته فإذا عهد لاحد من 
المؤمنين با لافه انعقدت له ورجیت مبایعته فصار واجب ااطاعه وقد فعل 
ذلاع آبر بكر اعمر رضی الله عنیما فاجازه اسلبون وإذا <صر الشوری 
فى ءدد مخصوص من ذوی الل واعقد آجیز ذلك وصح انتخاییم کا فعل 
عمر مع عثمان رضى اه عنہما » وهذه الكيفيات اثلاث فى انتخاب الامام 


— ٧۰ — 


وهی افتخابه بالشورى العامة أو الخاصة الى يختارها الإمامالسابق أو ولابة 
المهد هى اللكيفيات الى عمل بها فى العصر الأول وبقیت كيفية رابعة آقر 
العلباء بعد العصر الأول عل انعقاد الإمامة مما وهی كيفية التغلب وتكون 
یا لایکون للمسلمين مام واختلفوا فما ينهم فل برضوا واحداً فيجوز 
لمن یعرف من نفسه الةدرة على سياسة الامة بدراته وعصبيته أن يطلب 
هذا الام فيدخل الناس فى طاعته إما طوعا واما كرهاً ومتی هدأت 
الأحوال و أجیب نداژه صارت خلافته معمولا بها وصار واجب الطاعة . 


طاعة الامام 


قال الله تعالى فى سورة النساء ( با ما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعو! 
الرسول وأولى الامس منک ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسم ( امعو 
وأطيعوا وان تأم عليكم عبد حبشی كأن رأسه زييية ) وقال عليه السلام 
( من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن بطم الأمير فقد 
آطاعی ومن بعص الامیر فد عص انی ( وقال عليه ااسلام لای هر برة 
( عليك السمع والطاعة نى ءسرك ويسرك ومنشطك ومکرهك وأثره عليك ) 
والاثر هی الاستئئار الحقوق وقال علیه‌اسلام ( لو استعمل علیک عبد قود 
بکتاب ابه فاستمعوا له وأطيعو! له ) وقال أبو ذر رضى الله عنه ( أوصاق 
خليل أن أسمع وأطیع ون كان عبد بجدع الا طراف ) . 


وفى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه ( بایعذاً رسول اله صلل أله 
عليه وسل على السمع والطاعة ف اهر والسر والمنشط والمكره وعلى 
آثره علينا وأن لاننازع الام أهله وعلى أن نقول بالق أينها كان لانخاف 


ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا ولا ننازع الامر آهله إلا إن تروا 
كفراً بواحا ) والبواح الظاهر الك شوف الذى لاتأويل فيه . 


عذالفة الامام 


وهذه الطعة محدودة ما حده الشرع فإذا أمى »ا .يطبق على قواعد 
الدبن ولا خالف صرب الفرآن ولا السنة الظاهرة المكشوفة فأمره مطاع 
واجب التنفيذ وكذلك إذاكان باجتهاد من عنده استند فيه لکتاب أو سنة 
أما إذا أمى بما حالف صربح القرآن أو السنة فلا طاعة له قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( لاطاعة لخلوف فى معصية الخالق ) وقال عليه السلام 
( فإذا آمرت بمعصية فلا مع ولا طاعة ) کا إذا أمر بشرب خمر أو ترك 
صلاة مثلا فيجب على المرء امسر أن لاينفذ آمره بل ةذ أمر اله ولايخاف 
فيه لومة لاثم 


ما بذة الامام 


أما إذا خرج هو فى أعماله عن حد الشرع بأن ظل أو استأثر بامقوق 
أو فسق يشرب خر أو ترك صلاة مثلا فالواجب على المسلدين القيام بأمره 
بالمعروف ونجیه عن المنكر لاتاخذم فى ذلك لومة لالم عملا بحديث عبادة 
( وعل أن نقول الق آنا كان لانای فى الله لومة لانم ) بشرط ألا ؤثر 
ذلك فى طاعته شیثاً فلا جوز الخروج عليه وإشمار السلاح ف وجهه بدا 
مهما استأثر أو فعل إلا إذا ظهر منه کفر صرح لاتأویل فيه » ففى حديث 
عبادة ( ولا نازع الامر أهله إلا أنيروا كفراً بواحاً ) وهنا لاإمامة له 
ولاطاعة بل يحب عل كل مسل القيام ضده حتى يبوء بالخرى والنکال وقد 
كان أ كثر الصحابة الذين فى عهد يزيد على هذا المبدأ فلما شهر يزيد بما شهر 


لدو — 


به | بحر أحد منهم الخروج عليه إلاالحسين بن على رضی‌القه عنه فانه رأى ٠‏ 
لنفسه ذلك لاهلیته اتی لايمارى فيها وشوكته الى لم تسكن با ادة فلم بتمکن 
ما آراد ره اه وقد عذله على خروجه أخوه عمد بن الحنفية وان عمه 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير فلم يرض انصحهم لامر إراده الله . وقد 
كان فى ذلك العصر كثير من الصحابة بالحجاز واشام والبصرة والكوفة 
ومصر وکلهم لم يمخرج على يزيد لا وحده ولا ممع الحسين وم یقاتلوا مع 
يزيد أيضاً بل اعتزلوا هذه الفتنة . ولعل الحسين رضى اله عنه تأول قوله 
تعالى ( وتكن منک أمة بدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينبون 
عن المدكر ) وساعد على ذلك أن أرسل له سراة أهل العراق يطلبونه 
لمبا بعته فر أى ذلك له مع قرابته من رسول اه صل اله عليه وآ له وسل 
فكان ماکان . 


جز اء ااجار بن 


الامام خليفة رسول الله صلی الله عليه وآله وسل فن عصاه فقد عصی 
الرسول ومن عمی الرسول فقد عصى الله وهن حارب الامام فقد حارما 
وأجدر من حارب اله ورسوله أن یبوء با عظم » وقد بين الله سبحانه 
وتعالى جزاء امحار بین فى سورة المائدة قال تعالى ([ما جزاء الذن‌کار بون 
الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً أن شتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا 
ولمم فى الاخرة عذاب عظم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعللوا أن الله غغور رحم ) لعل الحارب أربعة آنواع محارب قتل 
لجزاؤه القتل ومحارب قتل وسرق غزاژه اصلب وعارب سرق لخزاؤه 
القطع وعارب أغاف السبيل لخزاؤه النق . والذى حدد هذه الآنواع 


= ل 


الخار ف احم بأى وا<دة منوا حسما براه من ا لصلحه وإن كافت لم 
فة يرجعون ليما کانوا بغاة وهم أحكام تذ کر فی کتب الفقه . ثم ذ کر 
فى كتب الفقه . ثم ذ کر سیحانه أن من تاب من قبل القدرة عليه فقد عفا 
لله عنه ولذلك بلزم الامام أن بدعومم إلى طاعته قبل أن يبدأم بالقتال, 
وقد فعل ذلك على أبن ی طالب مع من خرج عليه من الجر ور بين ووا 
أن قليلا من خرج على الأمة فى العصور السابقة لهم مقاصد دينية والغالب 
عليهم المقاصد الذاتية النفسافية ولذلك قلما رأينا منهم من نحم لان سنة 
الصطق صل الله عليه وسل هی النور أأذى ستضىء به کل مس وهی ند 
حرمت الخروج تحر ٤ا‏ شدیدا عغافة تفر يق السلمین و تشتیت كلدتهم 


واجبات الامام 


قد علا أن وظيفة الإمام هى حراسة الدين وكفاية الامة فالواجب 
عليه إذاأ أن يكون الشرع قائده لابنحرف يمنة ولا يسرة عما جاء فى کتاب 
لله (اذی لا باه الباطل هن بين يديه ولا من خلفه وسنة رسولة صل الله 
عليه وسل العادلة الصحيحة وإجماع أعة المسلمين فى العصر الااول » فان فمل 
ذلك واهتدی دی من هو خليفة عله وهدى خلفا4 الراشدين كانت 
مر تبنه مرتبه ااصدیقین وااشهداء والصالین وحسن أو لك رفقاً وکان من 
الذين يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله وأما إن احرف وحاد واتبع شموانه 
النفسبة فهناك بكو نالو عيد الشديد والعقاب الال » قال عليه الصلاةوالسلام 
( مامن أمير یل آمور المسلمين ثم لاجهد لهم وینصح لهم إلا لم بدخل معهم 
اجنه ) وقال عليه السلام ( مأمن عبد بستر عبه لله رعية فل حطها بتصحه 
ذلا لم يحدر رائحة الجنة ) وقال عليه السلام ( من ولى من أمر المسلدين شيئاً 


5 
ثم لم يحطهم بنصحه کا حوط أهل بيته فليقبوأ مقعده من النار ) إلى غير ذلك 
من الأاحاديث الى كلها تحير للآتمة كيلا تبوى مهم أعءالحم فىالدرك الأسفل 
من النار نعوذ ,الله من ذلك . اللهم ألم ولاة أمورنا اارشد وبين لهم السداد 
ليقتدوا بسيرة نبيك صل اله عليه وسل سيد الانبیاء وسيرة خلفائه 

الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين 0 


۱ القسم الأول من الکتاب 
خلافة أن بکر 


لما لحق رسول الله صلى الله عليه وسل بالرفيق الأعلى اجتمع آمحابه 
من ههاحرين وأنصار فى سقيفة بى ساعدة لإقامة خليفة له وكان الأنصار 
أهل المدينة يريدونما لأنفسهم لمالحم من نصرة رس ول الله صل الله 
عليه وسل وواه بطيبتهم ولا يرون اختصاص قريش بالخلافة . فلا 
<جهم أبو بكر رضی الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام «الآئمة من قریش» 
أصاخوا له وتركوا ماذهبوا إليه من أ-قيتهم بالخلافة لان اخالف ما دام 
حائداً عن الحوى سبل زرجاعه إلى الق » وهؤلاء كانوا أجلة أعحاب 
رسول الله صلى انه عليه وسل فلا همهم إلا ضمكلة ااسللين ولم شعثهم ٠‏ 
غير ناظرين إلى الدنيا وزخارفم! (وكان) بنوهاشم يريدوتما لعلى بن أن طالب 
رضی الله عنه لما يرون من أحقيته بالخلافة لقرابته هن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ولکن الرأى الغالب كان مع أنى بكر رضوان الله عليه لآن 
رسول امه صلى الله علبه وسل خافه فى الصلاة وقت مضه فقال المؤمنون 
قد رضيه صلى الله عليه وسل إديننا آفلا ترضاه لدنیانا ؟ فبويع بها ثلاث 
عشرة خات من ربيع الأول من اسنة الحادية عثيرة وأول من بایعه عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه ول ,دايع على بن أب ظالب إلا بعد وفاة فاطمة 
رضی اه عنما » وق مسل عن عائشة رضی الله عنما أن فاطمة بنت رسول 
اقه صلى الله عليه وسل آرسلت إلى ألى بكر تسأله ميراثها من رسول الله 
صل الله عليه وسل ما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ( قرية يخيير ) وما بق من 
خمس خير فقال أبو بكر إن رسول الله صل اله عليه وسل قال لا نفورث 
ما تركناه صدقة (عا با کل آل تمد من هذا المال وإنى واه لا أغير شيئاً 


ند وات 


من ص دفه رسصول أيه عله وسل عن اھا الى كانت ف عود رسول أله 
صل الله عليه وسل ولا أعمل فا إلا ما عمل رسول الله صل آله عليه و سل 
فای أبو بكر أن بدفع إلى فاطمة شباً فوجدت فاطمة على ألى بكر فى ذلك 
قال فهج_ته فل تکامه ی توفدت وعاشت يعد رسو لالله صل الله عليه وسل 
ستة أشهر فلما توفبت دبا زوجها على بن أنى طالب ليلا ول يؤذن با 
أبا بكر وصلى عليها وكانت لعلى من الناس وجبة حياة فاطمة فلا تو فرت 
استنکر على وجوه الناس فالس مھا أفبكر ومیاته و يكن بایع تلك 
الا شهر فارسل إلى أب بكر أن ائتنا ولا ,أننا معك آحد کراهية عضر عمر 
ابن ۱ #طاب فقال عر لای بكر واللّه لاندءل علييم وح _ك فقال ۳ كر 
وما عام أن يفعلوا ی پواقه لاتينهم فدخل علہم آبو بكر فتشرد على ان 
آن طالب ثم قال نا قد عر فنا با أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولا نتفس 
عليك خيرا ساقه أله إليك وللكنك اسفیددت علا با لام وکنا عن ری 
لنا حا لقرابتنا من رسولالته صلى الله عليه وسلم فلم بزل يكام أبا بكر حى 
فاضت عينا أبى بكر فلا بكى أي بكر قال لقرابة رسول اله صل اله عليه 
وسل أحب أن أصل من قرابی وأما الذى جر بينى وبینک من هذه الا موال 
فإف لم آل فما عن الحق ول آترك أمراً رأيت رسول اله صلى الله عليه وسل 
یصنعه إلا صنعته فقال لاف بكر موعدك العشيقة للببعة فلا صلل ا 
صلاة الظهر رف على المابر فتشهد وذکر شأن على وتخلفه عن الببعة وعذره 
بالذى اعتذر له ثم استغفر وتشید على بن أنى طالب فعظم شان أن بكر 
وأنه م بحمله على الذى صنع نفاسة على أنى بكر ولا إنكار لاذى فضله الله 
به ولکنا کنا ری لذا فى الام نصيباً فاستيد به فوجدنا فى أنفسنا » فر 
بذلك المسلمون وقالوا آصبت وكان السلمون إلى عل‌قریبا حين راجع‌الامر 
بالعروف .ولما قضى الام ببيعة أبىبكر صعد المثير فقال بعد أن حمل آينه 
وأثنى عليه ( أما الناس قد وإيت علي ولست خيرم فان أحسنت فأعينوق 


وان صدفت فقومونى » الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوى 
عندی حى آخذ له حقه والقوى فیک ضعيف عذدى حى آاحذ الحق منه إن 
شاء اله لابدع أحد منک الجراد فإنه لابدعه قوم إلا ضرم الله بالذل 
أطيعونى ما آطعت الله ورسوله فإذا عصيت اله فلا طاعة لى عليكم ‏ قوموا 


إلى صلاتع بر حم الله ) . 
"رجمة أنى بكر 


هو أبو بكر عبد الله بن أبى قحافة ءثهان بن عبرو بن كعب بن سعد 
ابن قم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر التيمى القرشی بجتمع مع 
النى صلى الله عليه وسل ف مرة بن كعب واه أم الخير سلی بات صحر 
ابن مرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرة ولد رطى الله عنه أسنتين من 
ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسل وشب على الأخلاق الفاضلة والسيرة 
الكريمة وكان ذا يسار حمل الكل ويكسب المعدوم وكان مصاحباً : لرسول 
انه صل الله عليه وسل قبل النبوة فلما شرف أقه مدا برسالته كان أبو بكر . 
أول رجل اجا ی قال عليه السلام. دمأ دعوت حرا إلى الإسلام 
إلاكانت له كبوة غير أبى بكر ثم قام بدعوة إخوانه وأصدقائه من فرش 
إلى هذا الدن فأجا به نج مهم ءثهان بن عفان والز بير بن العوام وطلحة 
ابن عمد الله وغيرثم ولا أذى المشركون من اسل من عپیدم کان لای بكر 
اليد الطولى ی شر انهم وعتقهم ابتغاء وه ر به الاعلى يم بلال بن رباج 
وعاص بن فبيرة وغيرهما . وقد أراد امجرة إلى الحبشة مع من هاجر فنعه 
من ذلك ان الدغنة سید القارة وقال مثل أبى بكر لامخرج وجعله فى مارته 
فأقام أبو بكر على ذلك زمناً *م ترك هذه الماية راضيا ماية الله سبحانه 
وتعالى إذ لايليق بالمسل القوى الاءان أن يرضى مماية غير الله جل جلاله . 


( ۲ — لكام الوفاء ( 


هکیت 


ولا آذن الله لنبيه صل اه علبه وسلم فى المجرة إلى الدينة كان له شرف 
الصحبة بنص القرآن الشريف قال تعالى فى سورة التوبة « إذ يقول لصاحمه 
لاعزن إن الله معنا » وزوج رسول الله صل الله عليه وسل بنته عائشة وسنها 
إذ ذاك سبع سنوات وبى با وهو ف المدينة وسنها نسع سنوات . وشهد 
أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسل مشاهده كلما وكان حمل رابته 
العظمى فى آخر غزواته وهی عزوة توك وأمه عليه اسلام أن بحي 
بالمسلمين فى السنة التاسعة ولا مرض عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلى 
بالناس وهذه أعظم إشارة لاستحقاقه بالخلافة من بعده وكان له من الو لد 
عبد اه الذى جرح بالطائف وتوف فى أول خلافة أبيه وأسماء زوج الزبير 
ابن العوام وأم عبد الله بن الزبير وله عبد الرحمن وأم المؤمنين عائشة ومحد 
الذى ول مصر فى مدة على بن أنى طالب وفتل مما وأم كلثوم نی ولدت بعد 
وفانه . وکان رضی الله عنه ۳ خفيف العارضين أحنى لا تمسك إزاره 
معروق الوجه ه قليل مه » نحيفاً أقنى غاثر العينين خضب بالحناء والكتم 

ولا تولى الخلافة كان منزله بالستح ( وهو محلة خارج المدينة ) فكان يأتها 
كل ,يوم ماشياً ورما ركب فرسه ثم افتقل إلى المدينة بعياله بعد ستة أشهر 
من خلافته وترك تجارته الى كان ينفق منها على عياله وقال ماتصلح الناس 
انوم اتجارة وما يصلح لهم إلا لتفرغ والنظر فى شأنهم وأنفق من مال 
السلبین مابصلحه وعباله بوماً بيوم وکان حج ويعتمر ثم فرضت له الآمة 
كنذا فاا يقوم بكفابته وقدره ستة لاف درم ا ها ار 
رضى اه عنه قول رسول اه صلی الله عليه وسل فى حقه ٠‏ إن من أمن 
الناس على فى صحبته أو ماله آبا بكر ولوکنت متخذاً خلبلا غير ری لاتخذت 
با بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لاببقين فى المسجد باباً إلا سد 
إلا اب أب بكر » وجاءت امرأة إلى النى صلى الله عليه وسل فأمها أن 
ترجم إليه قالت أرآيت إن جئت ول أحدك - کانها تقول الوت - 


دوو 


قال صلى الله عليه وس و إن ل جدیی فائتى أا بک وحدث ۳ الدرداء 
قال كنت جالساً عند النى صلى الله عليه وسل إذ أقبل أبو بكر آخذاً 
بطرف ثوبه حى أبدى عن ركبقيه فقال الننى صل الله عليه وسل أما صاحيكم 
فقد غام ( ألق بنفسه فى الشدة ) فم وقال يارسول اله إنه كان بينى وبين 
ابن خطاب شىء فأسرعت ف الحال لبه ثم ندسی فسالته أن يغفر لى فأبى 
على فأقبلت إليك فقال يغفر الته لك با أبا بكر ثلاناً ثم إن عمر قدم فان 
منزل أنى بكر فسأل أثم أبو بكر ؟ فقالوا لا فأنى النى صلى اه عليه وسل 
فسل عليه عل وجه النى صل الله عليه وسل یتمعر ٠‏ يتغير غيظاً » حى 
أشفق أبو بكر ْنا على رکتبه فقال «ارسول الله والقه آنا کنت أظل مرتين 
فقال النى صل الله عليه وسل ٠‏ إن الله بعتی [ليكم فقلم كذبت وقال 
أبو بكر صدق وواساق بنفسه وماله فہل تم تاركو لی صاحى ؟ مرتين . 
۳ آوذی بعدها . ۱ 
۳۹ فى خولافته 

أول عمل بدأ به أبو بكر تسيير جيش أساءة بن زید الذى كان النى 
صلى اله غليه وسل جمزه إلى أبنى ول يه عن ذلك ما حصل من 
الاضطرابات فى بلاد العرب عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل وقد 
طلب بعض کار الأنصار على اسان عمر بن الخطاب من نی بكر أن يولى 
إمارة الجيش رجلا أسن من أسامة فذضب أبو بكر حتى قام وقعد وقال 
ياععر استعمله رسول القه صلى الله عليه و سل وتأمرق أن اعزله ؟ ثم خرج 
رضى اله عنه وشيع الجيش بنفسه ماشياً وأسامة راکب فقال له أسامة 
ياخليفة رسو لاله لترکین أو لانزان فقال واه مانزات ولاركبت وماعل أن 
أغير قدعى ساعة فى سبل الله فان للغازى بكل خطوة عخطوها سبعاءة حى:ة 


فك له وسيعاثة درجة ترفع له و مت‌انه سيئة جى عه 9 وصاه هو 


وت 
وأصحابه فقال ( لاتخو نوا ولاتفدروا ولاتغلوا ولاتمثاوا ولاتقتلوا طفلا 
ولا شخاً كبيرأ ولاتعزقوا نخلا ولاتحرقوه ولا تقطعوا رة ٠ثمرة‏ 
ولا تذعوا شاة ولا بقرة ولا بعبراً إلا لا کل وذا مررتم بقوم فرغوا 
أنفسهم فى الصوامع فدعوم وما فرغوا أنفسمم له وإذا لقيتم قوماً فصوا 
أوساط رءوسهم وتركوا حوفا مثل العصائب فاضر بوا بالسيف ما فصوا 
عنه فاذا قرب عليكم الطعام فاذ کروا اس الله . با أسامة اصنع ما أمرك 
نى الله ببلاد قضاعة ثم أنت قافل ولا تقصر من أمر رسول اه صلى الله 
عليه وسل » ثم ودعه من الجرف ورجع ( والجرف موضع قرب الدینة ) 
ورغب أسامة من عمر بن الخطاب التخلف عن هذا البعث والمقام مع 
أنى بكر شفقة من أن بدهمه أمر فأذن أبو بكر لعمر فى ذلك وسار أسامة 
حی اننپی لا أمره به رسول الله صلل الله عليه وسل فبعث الجنود إلى ,لاد 
قضاعة ( وكان لى قضاعة ملك مابين الشام والحجاز إلى العراق فى أبلة 
وجبال الكرك إلى مشارف اشام واستعملهم الروم على بادية العرب 
هنالك وكان أول الملك فیهم فى تنوخ هنهم ثم غلبم عليه بو سليح وكانت 
رياسهم ف ضجعم بن معد هتم م 2 غلبهم على هذا الملك بنو غسان الذين 
الذين جاءوم من الين فصار ملك العرب بالشام لبنى جفنة الذين مدحهم 
حسان بن ثابت ) وأغار أسامة على أبنى فسى وغنم ورجع إلى المدينة ظافراً 
بعد أن غاب عنما بعد أر بعين بوماً وكان إنفاذ هذا الجيش من أعظم المور 
نفعاً لسلبین فان العرب قالوا لو لم يكن م قوة 1| أرسلوا هذا الجيش . 
فکفواعن کشر ماكانوا عزموا عليه . 


آخیار الردة 


مى الاسلام بعد وفاة رسول الله صلى اله عليه و سل صيبة عظمی لو م 
تتدارک| حكمة أف بكر رضی الله عنه اضعف الدین وتشتت. شمل السلمین 


إن العرب مالبثت بعد أن علدت يموت رسول الله صل الله عليه وسل حتی 
ارتدت وم ببق أحد متمسکا بدینه منهم إلا قريشاً 35 وثقيفاً بالطائف 
وقليلا من غيرهم وکان الناس فى ذلك على قسمين فنهم التارك للدين بالرة 
وم بنو طیء وأسد ومن تبعیم من غطفان الذين اتبعوا طليحة بن خويلد 
الاسدی وبنو حنیفه الذين اتبعوا مسيلية وأهل الهن الذين اتیعوا الاسود. 
العدى وكثير غيرمم ومنهم المعطل لار کاة وم بعض بی تيم الذين يرأسهم 
مالك بن نويرة وبنو هوازن وغير م ٠وكان‏ من رأى أبى بكر رضى الله عنه 
قتال مانعى الركاة کا يقاتل المر تدون لان تمطيل الركاة طمن على الصلاة بل 
على جميح منازل الدين فقال له عمر بن الخطاب يا أبا بكر كيف تقاتل الناس 
وقد قال رول الله صل الله عليه وسل « مت أن أقاتل ااناس حى 
بقولوا لا له [لا امه فن قال لا لله إلا ابه ند عصم می ماله و نفسه إلا حقه 
وحسابه على الله » » قال أبو بكر واقه لأقاتان من فرق بين الصلاة والركاة 
فان الزكاة حدق المال واقه لو منعون عناقا كانوا يؤدونما إلى رسول الله صل 
الله عليه وسل لقاتلتهم على منعها قال عمر فو الله ماهو إلا أن رأیت أن قد 
شرح الله صدر أبى بكر للقتال فعلبت أنه الق ( رواه البخارى ) فشمر 
رضی أيه عنه عن ساعد اد غير مبال هله الأهوال الجسام مع له جيشه 
وكثرة عدوه واثقاً بوعده سیحانه وتعالی فى قوله « إن تنصروا اه ينصرم 
وشت آتدامی وها نن نوق لك حروب الردة لتعرف كيف ينجح 
الإنسان إذا اعتمد على ربه واستسپل المصاعب وليعلم السلون كافة فعل 
خلیفتهم الأول عندما كان السلمون كالغ فى اللبلة الممطرة اقاتهم وكثرة 
عدوم و اظلام الجو يفقد نیهم . 
خبر عبس وذییان 

آقام أبو بكر بنتظر جیش أسامة فعاجلته عبس وذپیان وناز هم بنجد 

“ا پل وادی القری وجیل طی» فنزل بهضهم بالابرق ونزل آخرون بذی 


القصه ( موضعان تال المدينة الغرنى جبة مجد ) واجتمع معهم جماعة من 
نى أسد ومن اتنسب إليهم من كنانة وقد بعثوا وفداً لاد بكر يطلبون 
الا قتصار على الصلاة دون الزكاة فأ آبو بکر وردم اہین وخثى على 
المدينة من البيات فعل على أنقاما علياً وطلحة والز بر وعبد الله بن مسعود 
وأم أهل المدينة بلزوم السجد فلبا رجع وفد مانعى الزكاة إلى قومهم 
أطمعوم فى المدي'ة لقلة من فيها فأغاروا علیها فأرسل من الانقاب إلى 
ی بكر ترج بالمسلمين على النواضم « الابل اى يست علیرا » فورب العدو 
وتبعهم السلمون إلى ذى خشب ( وادى بقرب المدينة ) رج عام رده 
للعدو بقرب فقد نفخوها وفبا البال ثم دهدهوها ( دحرجوها ) على 
الآرض فنفرت بل المسلدين ورجعت بهم إلى المدينة ولم يصرع أحد منهم 
بفضل الله ثم خعرج أبو بكر لبلا على بقية وبيت الأعداء فلم يشعروا 
إلا والمسلدون على رءوسهم ول تطلع الشمس إلا وقد ولوا الادبار فاتبعهم 
أبو بكر حى وصل ذا القصة فترك با النمان بن مقرن ورجع إلى المدينة 
وحينذاك قدم أسامة بن زيد من غزوته فاستخافه أبو بكر على المدينة وترك 
معه جنده لیسترحوا وخرج هو قاصدا ذا خشب وذا القصة ثم سار حى 
نزل على أهل الربذة فقاتل من هناك من المر تدين وهزمهم ثم غلب على بلاد 
ذییان وجعلها حمى لدواب المسلءين ثم رجع إلى المدئة حى إذا استراح 
جبش أسامة وثاب من حوالى المدينة خرج إلى ذى القصة فعسكر ما وعقد 


أحد عشر لو اء لحد عشر قائداً . 


قسيير الجيوش إلى أهل الردة 
(۱) سیف أله خاد بن الو ليد ووجمه إلى طليحة ن خو رد الاسدی 
فاذا فرغ منه فصد مالك بن نويرة بالبطاح (۲) عكرمة بن أبى جول ووجبه 
إلى مسبلمة باليامة (م) شر حبيل بن حسنة ووجمه فى أثر عكرمة (4) المهاجر 


— ۳ 


ان ألى أمية ووجهه إلى جنود العندى ومعاونة الأ بناء ( قوم من الفرس 
سکنوا الين ) ثم يمضى إلى كندة ( ه ) حذيفة بن محصن الغطفاق ووجبه 
إلى أهل دبا ( ) عرغة بن هرئمة ورجهه إلى أهل مهرة وأمر هذا ومن 
قبله أن مجتمعا وكل واحد أمير على صاحبه فى عمله ( ۷) سويد بن مقرن 
ووجهه إلى تمامة المن (۸ ) المسلاء بن احضری ووجهه إلى اللحرين 
)٩(‏ طريفة ابن حاجز ووجهه إلى بی سام ومن معهم من هوازن 
)٠١(‏ عمرو ن العاص ووجهه إلى قضاعة (۱۱) خالد بن سعيد ين العاص 


ورجهه إلى مشارف الشام . 


کات آی بكر للااهمر اه 
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( بم الله الرحمن الرحم ) هذا عهد من أبى بكر خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسل لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام 
وعهد [لبه أن تق الله مااستطاع فى أمره كله سره وجهره وأمره بالجد فى 
ا ألله وجأهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى اما الشرطان بعد 
أن یمذر إاييم فيدعوم بدهاية الاسلام فان أجابوه سك عنهم وان م 
جیبوه شن غارته علیهم حى يشر روا له م ینیم بالذى عام والذی 
فيأخذ ما عام ويعطيهم الذى لم لا بنظرم ولا برد المسلرين عن قتال 
وإنما يقاتل من كفر باه على الإقرار عا جاء من عند الله فاذا أجاب 
الدعوة لم يكن عليه سبيل وكان اقه حسيبه بعد فما استسر به ومن ل يحب 
إلى داعية أله قتل وقوتل حيث کان وحيث بلغ مرغمة لا قبل الله من 
أحوز شی ۳ آعطی إلا الاسلام فن أجاره وأقر دل مئه وأعانه ومن قاتله 


فان أظهره اه عليه عز وجل قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح والنيران ثم قسم 
ما أفاء اقه إلا الخس فإنه يبلغناه و عنم أصحابه العجلة والفساد وأن لا يدخل 
فییم حشواً <تی يعرفهم ویعل ما م اثلا يكونوا عیوناً ولثلا یت السلمون 
هن قبلهم وأن يقتصد بالسلمین ويرفق بهم فى السير والفزل ویتفقدم 
ولا بمجل eran:‏ عن بعض ويستوصى بالمسلمين فى حسن الصحبة و لین 
القرل» . 


وكتب إلى المر تدین جميعهم کا صورنما واحدة وهذا نصبا : .. 


كنب أن يكز إلى المرتدين 


١‏ بم الله الرحمن الرحم ) من أبى بكر خليفة رسول الله صل اقه 
عليه وسل إلى من بلغه كتالى هذا من عامة أو خاصة أقام عل الإسلام 
آو رجع عنه . سلام على من نیح الهدى وم بر جع بعد المدى إلى الضلالة 
واموی فانی أحد الله ليك الذى لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شرىك له وأن مدا صلى الله عليه وسل عبده ورسوله وأومن 
ما جاء به ( آما بعد ) فان الله آرسل محداً صلى الله عليه وسل بالحق من عنده 
إلى خلقه بشیراً ونذیر] وداعباً إلى الله باذنه وسراجاً منیرآ لبنذر من كان 
حباً ويحق القول على الکافرین يبدى اله للحق من آجاب إلبه وضرب 
رسول اق صل اه عليه وسل باذنه من آدبر عنه حى صار إلى الاسلام 
طوعاً أوكرهاً ثم توف رسول الله صل اله عليه وسل وقد نفذ لامر الله 
و نصح لامته وهی الذى عليه وكان الله قد بين ذلك لاهل الإسلام فقال 
( إنك مرت وإنهم ميتون ) وقال ( وما جعلنا ابشر من قبلك الخلد أفإن 
امت فهم الخالدون ) وقال المؤمنين ( وما مد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل اذقلبتم على أعةابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن 


س 6 ۲ س 


بضر الله شیاً وسرجزی الله اشاكرين ) فن كان عبد مدا فان مدا قد 
مات ومن كان يعبد الله وحده لاشر يك له فان الله باارصاد حى قبوم 
لا عوت وه ولا نوم حافظ لاعره منتقم من عدوه ګز به وی 
أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله وها جاء به نيكم وأن 
متدو | ده وأن تمتص وا بدن اقه عز وجل فان من لم مده الله ضل 
وکل من لم يعرفه مبتلى وکل من لم اصره عخذول فن هداه اه كان مهدياً 
وس أضله كان الا ( من مد الله فهو ااهند ومن .ال فلن تمد له و لا 
مرشداً ) ول قبل منه فى الدنیا عمل حى يقربه وم يقبل له فى الاخرة 
حرف ولا عدل وقد بلغنی رجوع من رجع ماع عن دنه مد أن أقر 
بالاسلام وعمل به اغتراراً باه عز وجل وجهالة لامره وإجابة للشبطان 
وقال جل ثناؤه ( وإذا قلنا للملا اجدوا لادم فسجدوا إلا (بلیس كان 
من الجن ففسق دن آمر ربه أفتتخذونه وذرته أو یاه من دوق وم اکم 
عدو بس للظالمين بدلا ) وقال جل ذ کره ( إن انشیطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوا ما يدعو <زبه لیکو نوا دن أداب السیر ), و ای قد آنفذت نکم 
خالد بن الواإسد فى جیش من الهاجرین والاصار والتابعين باحسان 
و أمرته أن لا قاتل حداً ولا بقتله حتى بدعوه إلى داعية الله فن استجاب 
وأقر وكف وعمل صالحاً قبل منه وأعانه عليه وهن ی أن ,قانله على ذلك 
ولا قى على أحد منم قدر عليه وأن بحر هم بالنيران ويقتلهم كل تله 
ویسی النساء والذرارى ولا ييل من أحد إلا الإسلام من آهن فهو خير 
له ودن رکه فان بمجز الله وقد مرت رسولى أن يقرأ کتای فى کل جمع 
دکم والداءية الاذان فان أذن السلون فأذنوا كفو اعنهم وان لم يؤذنوا 
فسألومم ا عليهم فان أبو ١‏ عاجلوم وان قر واقبل منهم وحملهم علىما بذبغى 
لم ٠‏ وسير هذه الکتب قبل مسير الامراء ثم خحرجت الامراء معهم المهود 
كل إلى وجهته واله ناصره . 


مت ۲٩‏ بت 


كان طليحة بن خو يلد الاسدی رجلا کاهنا ادعی النبوة فى حباة رسول 
اه عليه وسل فتبعه أفاريق من بی إسرائيل ونزل سعیراء من بلاد بى أسد 
شرق نحد ما يلى العر اق فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل‌ضر ار بن‌الازور 
الأسدى لمةاتلته فسار إليه ولا هم لمناجزته جاءت الأخبار بوفاة رسول الله - 
صل الله عليه وسل فاستطار أم طليحة واجتمءت إليه غطفان وهوازن 
وطىء فرجع ضرار إلى المديئة وحينئذ سير أبو بكر خالد بن الوليد لقتال 
طليحة ومن معه وكان فى جيش خالد عدی بن حاتم ااطانی فاستأذن خالا 
فى أن يتعجل حتى .دعو قومه بنى طیء إلى الرجوع لدين الله فسار [لبهم 
ودعام فأجابوه لذلك وتركوا طليحة وانضموا إلى جيش السلدين و دعا عدى 
أيضاً من مع طليحة من بنى جديلة فأجابوه ثم سار خالد حى التق بالارتدين 
ببزاخة فقاتلهم قتالا شدیدا ولا رأى طليحة أن لاقل له با رب هرب هو 
وزوجته على فرسين كان قد أعدهما لذلك و ی بالشام فانوزم جيشه . وقد 
اسل طليحة مد ذلك حينها علم بإسلام بی أسد وغطفان وله ذكر جميل فى 
فتح العراق ثم اجتمعت قبائلغطفان إلى سلى بنت مالك بن حذيفة با وآب 
وکانت سلی هذه قد سيبت فى مدة رسول الله صل ايله عليه وسل وأعتقتهأ 
أم الومنین عائشة وقال لها عليه السلام إوماً وقد د خل عليها وهی فى ذسوة 
فى بيت عائشة إن إحدا كن ستنیح کان ارات فکان فعلما هذا مصداقا 
لقوله عليه الصلاة والسلام ( عن ابن خلدون ) ولا عل يذلك خالد سار 
لہا وقاتل جيشها وهی را که على جمل قتل دونه عو مائة رجل ثم قتلت 
و أيضاً فانزم جيشما . 


أما بنو عام فانم لما رأوا ماحل بأد وغطفان آتوا خالداً وقالوا 


سب ۲۱ سد 


ندعل فا خرجنا مده و نومن انه ورسوله قبل منهم وبابعهم ع لأن شموآ 
لصلاة ويؤتوا الركاة ویبایمواعل ذلك أيناءمم ونساءمم ثم طلب من أحدئوا 
ددثا ف الإسلام فأق م وجازام عثل مافعلوا . ( آما بتو سلم ) فقد کان 
الفجاءة بن عبديا ليل سار إلى أى بكر وطاب منه 3 نة ليةاتل أهل الردة 
فأعطاه أبو بكر و آمره فلا رجع إلى قومه ارندو آرسلتجبة بن الى ليشن 
الغارة على المسلمين فسار إليه طريفة بن حاجز أحد أمراء جیوش الردة 
وقاتله فقتل نحبة وهرب الفجاءة فأدرك وأرسل إلى أنى بكر فقتله ورجمت 
بی سلم للاسلام 3 


خيرة مالك بن نو رة 


كان رسول صلى أنه عله و سل قد آم على بی م س ا وم 
الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وصفوان بن صفوان وسبرة بن عمرو 
ووكسع بن مالا ومالك بن نويرة فلما توف عليه السلام سير الركاة إلى أنى 
بكر صفوان بن صفوان والزبرقان بن بدر ومنعها قبس بن عاصم ومالك بن 
ويرة فقام من بق على إسلامه فى 0 أرتد و منع الركاة و بينما م على 
اختلافهم إذ جاتهم امرأة اسمها جاح من أرض ل برة ثم من بى تغلب 
وكانت فصر انيه فلما توفى رسول الله صل الله عليه وسل ادعت النبوة فتبعها 
کثیر من أو باش العرب فقصدت بهم غزو أف بكر فليا وصلت بلاد م 
( وکانت منازم بارض نحد دائرة من هنالك عل البصرة والوامة ) أرسلت 
إلى مالك بن نويرة تطلب موادعته فوادعها وردها عن غزو المدئة 
وأغراها على المسلدين من تى ففروا أمامما آما هى فسارت تريد المدينة حی 
بلفت 3 قرية بالبادبة) ی قوم من تمم غاربوها وأسروا بعض 
رجالا ثم تا جزوا على أن تطلق أسرام ويطلقوا أسر م 
علیپم فیست بذلك من الذهاب إلى المديئة وانقلبت تربد العامة . آما بنو 


مت ۲۸ — 


3 فانهم راجعوا الإسلام رندموا على مافعلوا إلا مالك بن ذويرة فانه ظل 
متحیراً واجتمع لبه قومه بالبطاح فسار إله خالد بعد أن انتهى من س 
طليحة فلا عل مالك مسيرة آمم قومه فتفر ةوا فى الیاه فبعث خالد السرايا 
فى أثره فانی بكثير متمم أسرى و بينهم مالك بن نويرة فاص بقتلهم وتزوج 
امرأة مالك وقد نقم عليه عمر بن الخطاب قنل مالك وزوج امرأته لآن 
جماعة شهدوا عنده أن مالكا كان قد راجع الاسلام فطلب من أن كن أن 
يقتص منه فقال أبوبكر تأول فأخطأ فارفع اسانك عن غالد فإنى لا أشم 
سيفاً له الله على الکافرن . 


ر 


كان بنو حنيفة من وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسل فى حيانه 
وفیهم مسبلمة بن ثمامة أحد بى عدى بن حتيفة فلبا ورد المديئة جمل يقول 
إن جعل لى الآمر من بعده تبعته فأقبل إليه النى صلى الله عليه وس ومعه 
ثابت بن قيس بن شماس وق بد الذى صلى الله عليه وسل قطعة جر بد حى 
وقف عل مسيلءة فى أصحابه وقال لوس ألتنى هذه القطءة ما أعطيته وان أتعدى 
أمر اه فيك وإن أأرتايءةرنك الله وإ لآراكالذى أريت فيك ما آربت 
وهذا ثابت يحيبك عى ثم انصرف فسأل ابن عباس أبا هريرة عما رآه النى 
صلى الله عليه وسل فقال إن النى صلى الله عليه ولم قال بينا آنا نانم ريت 
فى :دی سوارين من ذهب فاهمی شأنهما فأوحى إلى فى المنام أن أنفخبما 
فنفستهما فطارا فأولتهما كذابين خرجان من بعدى فكان أحدهما العنى 
صاحب صنعاء والآخرمسيلية صاحب العامة (رواه مل) فلا رجع مسیله 
ومن مس إلى منازهم ) وهی المامة دين تمد والیحرین كالحجاز بن جد. 
وتمامة ) ادعی‌مسبلة النبوة وأنه آشر ك مع تمد فى الامرفانبءه قومه وكتب 
إلى رسول أله صلى الله عليه و سل من مسيلة رسول الله إلى مد رسول أله 


— ۹ 

سلام عدك ناف قد أشركت فى الامرمعك ون لزا نصف الأرضولةريش 
نصف الارض ولکن قریش قوم لا یعدلون ۱ فکتب إليه رسول الله صلل 
أيه عليه وسل دهن رد رسول 1 إل مس الكذاب سلام على من انبح 
امدی ۷ رعد فان الارض لله دور ما من يشاء من عباده والعاقية للمتقين € 
قال الطبرى وذلك بعد متصرف رسول أنه صلى أبن عليه وسل من حدجة 
الوداع فلما تون عليه السلام عقد أبوبكر لواء لعكرمة بن أبى جهل وسيره 
لقتال مسيلية وسير على أثره شر حبيل بن <سنة مدأ لة فل پنتظر عكرمة 
مدده حبّی 05 ن اجتاءهما أشد على عدوهما بل تعجل سكو ن له الفضل 
خاصة فتقدم ولاق جيشس مسل شکب ولا عل بذلك أ کر غضب عليه 
ونهاه عن العودة إلى الدينة وأمره باللحاق إلى ايمن لیکون مع حذيفة 
وعرقه على قتال أهلممرة فاذ! انتهوا ساروا إلى الهاجر بن ألى آمية لقتال 
جنود الأسود العضی . وبعث أبو بكر لالد بن ألو ليد بأمره بالمسير إلى 
مسيلة وأمده بحدش کئیف من المهاجربن والانصار وأرسل إلى شرحبیل 
بأمره بانتظار خاد ہی جتمعا على جود مسیلمة ۳ تبلغ عدتها آر بعن فا 
فلا علم مسيلية وبنو حنفة بدنو خالد خرجوا فعسكر وأ فى منتبی رف 
العامة واستنفر وا الناس فنفر | لمم عدد کثیر س خالدوعلى مقدمته شر حبيل 
ولا کان على ليله من معسکر بی حنيفة التق اسر له موم راجمة من بلاد 
بى م وعامر لإدراك ار هم وعليم م بجاعه بن مر ارة *ن‌سادات ی حنيقة 
فأمر بهم خالد تلو الا جاعة فافه استبةاه لشرفه ثم سار خالد حى التق 
بعش المرتدن فتةاتل اافرشان قتالا شددا ولا حم القتال انكف 

ديس الر ند ھر 1 ھی 
السلیون بادیء الامر حی وصل ار درن إلى قسطاط خالد وأرادوا 
أخذ زوجته فنعهم من ذلك ججاعة وقال نعم الحرة هى . ثم تداعی 
المسلمون وأنزل عليهم سكينته غمل الد فى الئاس حى رد المشركين 
إلى اة م کانوا وتذاهمر بطو حنيفة وقاتلوا 4 شديدا ش الد 


جتت ۵ ۳ — 


أن رحی الحرب ندور على مسيلة فطلیه للبراز فبرز إليه فلبا اشتد 
عليه الامر آدر وزال آصحابه فنادی خالد فى السامین غملوا حى هزموا 
المرتدين شر هزيمة فتحصنوا فى بستان لسيلة كان يسمى حديقة الرحن 
فقال البراء بن مالك أحد تيجعان الا نصار ألقونى عليهم ف الحديقة فألقوه 
عليهم فقائل عن الباب حتىفتحه فدخله الملمون وأكثروا القتل فى بى حنيفة 
حى قتل مسيلية واشترك فى فتله وحشى قاتل حمزة بن عبد المطلب ورجل 
من الآفصار فانبزم بنو حنفة ورکیم السلمون يقتلون ويأسرون فقال 
مجاعة اد والله ماجاءك إلا سرعان الناس ون جاهيرم انى احصون 
فول أصالحك على قوى وقد كان خالد التقط من دون الحصون من نساء 
وصبان ومال فقال مجاعة أصالحك على ما دون النفوس وانطلق كأنه 
پشاورم فافرغ السلاح على النساء ووقفون بالاسوار ثم رجع إليه وقال 
آبوا أن جیزوا ذلك فنظر خالد إلى الحصون فوجدها عائة بالججوش 
والسلمون قد نمكتهم الحرب وقتل من الأأنصار ماينيف عل ثلاعانة وستين 
من المهاجرين ومثلهم ومن التابعين مم ملهم أو بزيدون وقد فتثت 
الجراحات فيمن بق خنع للم فصالحه عل الصفراء والبيضاء ونصف السی 
والسلاح وحائط ومزرعة من كل قرية فأبوا فصالحهم على الربع فصالخوه 
وفتحت الحصون فل يحد ما خالد إلا النساء والمستضعفين فقال مجاعة 
خدعتی فقال قوى ول أستطع إلا ما صنعت وبعد هذا الصلح جاءه کناب 
من أبى بكر يأمره فيه بقتل کل حتلم فوفی لهم بصلحه ول يغدر ثم آرسل 
وفدا منم لای بكر باسلامهم فلقییم وسأهم عن أجاع مسيلة فقصوها 
عليه فقال سبحان الله هذا الكلام ما خرج هن إل ولا بر فأين يذهب بكم 
عن أحلامكم وردم إلى قومهم . 


خبر البحرین 

كانت أرض ایحرین مقراً لكثير من قبائل ربيعة منهم عبد القیس 
ابن أفصى بن دی بن جديلة بن أسد بن ريعة ومنهم بنو بكر بن وائل 
بن قاسط بن هنب بن أفصى وكان أهل البحرين قد وفدوا على رسول اي 
صلى الله عليه وسل فى حياته و أسلو افأ عليهم المنذر بن ساوى فلا توفى 
عليه السلام توفى عقبه المنذر بن ساوى فارتد أهل البحرين فأما بكر فتمت 
على ردتها وأما عبد القس فراجعت الإسلام بهمة الجارود بن المعلى المبدی 
فإنه جمعهم حینا قالو! لو كان مد نبوالم يمت فقال لحم آتعلمون أنه كان له 
أنبياء فا نی قالو | نعم قال فا فعلوا قالوا ماتوا قال فان مد قد مات ج 
ماتوا وأنا آشهد أن لا له إلا الله وأن مدآ رسول اقه فاسلموا وثبتوا على 
إسلاءهم فاجتمعت ربيعة بالبحرین على الردة إلا الجارود ومن تبعه وخرج 
الحطم بن ضبيعة من بكر بن وائل فاجتمع [ليه كثير من المشركين والرتدین 
حى نزل القطيف ومجر وحصرا اب الجارود فأرسل أبو بكر ااعلاء 
بن الحضرم لاهل البحرين فلما كان بحيال الهامة لح به عامة بن أثال الحننى 
فى مسلة بی حنيفة وقيس بن عاص المنقرى ف قومه وأناه كثير من أهل 
الون فسلك بهم الدهناء حتى [ذا كانوا فى يحبوحتا « وسطهاء نزل وآمرم 
بالنزول فنفرت إبلهم باحایما فخموا لذلك غماً شديدا فقال هم العلاء ماذا 
حل بک نقالوا كيف نلام وحن إن بلغنا غد لم تحمىااشمس حى نهلك فال 
لن تراعوا تم السلیون وق سبیل الله وأنصار الله فابشروا فواله لن تخذلو | 
فلما صلو أ الصبح دعا العلاء ودعوأ فلمع الماء فشوا له فشربوا و اغتسلوا 
فا تعالى النهار حتی أقبلت الا بل تجمع من کل وجه فأناخوها وسقوها ثم 
آرسل العلاء إلى الجارود يمره آن بزل بالمعام ٤‏ يليه وسار وهوفيمن معه 
حی‌نزل عليه ما بى جر فاجتمع الشر کون إلى الحطم واجتمع السلمون 


إلى الملاء وخندق كل على نفسه وکانوا بتراوحون القتال فإذا آسوارجع 
. كل إلى خندقه حى إذا كافت ليله “مع السلمون فا ضوضاء فى عسكر 
المشركين فأرسل العلاء من يستعل الخبر خاء بأنهم سكارى فبينهم السلون 
شر بيات حتى هر بوا فن بين مقتول ومأسور وقتل الحطم عم قصد فلهم 
دارين « جزيرة فى الخليج الغارعى قربة من سواحل البحرين » فعبر خلفمم 
المسليون خوضا وقاتلوم هناك فظفروا مم وأكثروا فهم القتل ثم مل 
العلاء إلى أبى بكر بمذا الفتح المبين . 


خبر عمان 


از أهلعمان فىحواة رسو لاله صل اللهعليهوسل ولى عليهم الأخوين 
جيفر وعبد ابی الجاندى » وكان يساى الجلندى فى الجاهلية : ذو التاج لقيط 
ابن مالك الأزدى من رؤساء عمان فلا توفى رسول الله صلىعليه وسل ادعى 
لقيط النبوة فتبءهكثير من أهل عمان خفافه ابنا الجلندى فالنجا إلى الجبال 
وكاتب جيفر أا بكر فبعث إليه <ذيفة بن حصن وعرخة بن هة الأول 
إلى عمان والثاى إلى مهرة وكل منهما أمير على صاحيه فىعمله فإذا قار ا عمان 
كاتءا جیفرا وأرسل فى أثرهما عكرمة بن أنى جهل بعد هز بمته فى العامة 
فاحقبما قبل أن يصلا عمان فلا قاربوها كاتبوا جيفرآ فأتام وعسكروا 
بصحار (عاصة عمان) أما لقيط فإذه جمع‌جموعه وعسكر بدا فالتق‌الفریقان 
واقتتلا قتالا شدیداً كاد المسلءون يتهزمون فيه لولا أن من اله علييم بمدد 
عظم من بنى ناجية فاستظهروا بم وهزموا المشركين بعد أن قتلوا منبم 
مقتلة عظيمة ثم سبوا الذرية وقسموا الغنيمة وبعئوا إلى أنى بكر باس مع 
عرة وأقام حذيفة بعان يسكن الناس أما عكرمة فسار ومعه جمع من يى 
ناجبة إلى مهرة ولا وصلها وجد آهلها قسمين مختلفین کل قسم رئيس فکاتب 


رئيس أحد القسمین فأجابه وراجع الاسلام ولم يحب الاخر فقانله حى 
هرز مه . 


أخار الاسود 


لافتحت المن فى عهد رسول الله صل أله عليه وسل ولى عليها بازان 
الفارسى الذى كان عاملا لا کاسرۃ على الهن ثم دان الاسلام وكان مركره 
صتداء فليا مات قم عليه السلام عله فول على صنعاء ابنه شهر بن باذان 
وعلى مأرب أا موسى الاشعری . وعل همدان - وكانوا يقيمون شرق 
الهن ‏ عامر بن شمر الطمدانى وعل عك والاشعر بين الطاهر بن أن هالة 
دبنو عك كانوا شمون بين زود ورمع > وعك هو أن ع‌دنان 
والاشعر يون كانواا يقيمون الى زه وينسبون إلى أشعر ن أدد ن زيد 
این يشجب بن عرب إن زيد بن كبلان » وعلى ما بين ران ورمع وزبيد 
خالد بن سعيد بن العاص وعلى بجران عمرو بن حزم وعلى حضرموت زياد 
ابن لبيد البياضى وعلى السكاسك والسكون موهما قبیلتان من كندة كانا شای 
حضرموت » عكاشة بن ثور وعل بنى معاوية من كندة المباجر بن ألى أمية 
أخا أم المؤمنين أم سلءة ول يذهب إلى عمله حتى توف رسول الله صل الله 
عليه وسلم لمرض کان به وكان زياد بن لبيد يقوم بعمله وعلى الجند يعللى ابن 
أمية وكان معاذ بن جبل معلما بنتقل فى کل بلد فقبل وفاة رسول الله صل الله 
عليه و سل ار بالمن رجل من عنس اسعه عله ولقبه ذو الزار وشمرته 
الاسود فادعی للنبوة فأجابته‌مذحج ووثبوا على ران فأخر جوا منما عاملها 
عمرو بن حزم وأخرجوا عمرو بن سعيد بن العاص فلحقا بالدینة ثم تو جه 
الاسود فى سبعائة من قومه إلى صنعاء فقتل شمر بن باذان واستولى على 
المدينة وتزوج إمرأة شهر عم استولى على ما بين صنعاء وحضرموت من 
الجنوب إلى أعمال الطائف من الثمال إلى البحرين من الشرق واستفحل 


) ۳ — إعام الوفاء ) 


اعم لد 


آمره ظرج «عاذ بنجبل هارباً ومر بأبىمومى وهو أرب تفرج معه و قا 
عضر موت فنزل معاذ فى قبيلة السكاسك ونزل آبو موسی فى قببلة السکون 
و أقام الطاهر بن أنى هالة ببلاد عك فلما بلغ خبر ذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل أرسل إلى من بالمن من الافبياء و أيموسى ومعاذ والطاهر 
أن بقومو! بقتال الأسود وقتله إما غبلة أو مصادمة فقام بذلك من الا بناء 
فيروز وداذويه واهتموا بقتله وساعدمم زوجه الى کانت تحت شهبر ابن 
باذان فقتلوه ليلا ء قتله فيروز فلا أصبم الصبح نادوا بشه‌اثر السلمین وهو 
الآذان فاج الناس بعضهم فى بعض واختطف بعض أصحاب الاسود صبياناً 
من أبناء السلین وخرجوا من المدينة تاركين فیبا کنبراً من صییانجم ثم 
تراسل الفر بقان فى أن بردكل ما بيده وأقام أعحاب الاسود يترددون بين 
صنعاء وعدن لایآوون إلى حد وتراجع عمال رسول الله صلی اله عليه وسل 
إلى أعبالحم واتفقو على أن يصلى معاذ باللاس فى صنعاء لقتل عاملها شهر 
حتى يأتيهم آمر رسول اقه صلى عليه وسل وبعثوا إلى الدینه بالخبر فوصل 
بريد وقد توف رسول اقه صلى الله عليه وسل فكانت هذه أول بشارة أتت 
أبا بكر فليا شاع خبر الوفاة رتد قيس بن عبد يغوث وكاتب الموزمين من 
جنود الاسود فاجتمعوا إليه وأراد أن يتحول فى قتسل كبار الا بناه وم 
فیروز وداذويه وخشنش فبيأ لهم طماماً وجعهم ابخدر بهم فظفر بداذويه. 
ونا الاخران نفرج فى أثرهما فامتنعا بقبلة خولان فر جع قيس إلى صنعاء 
فاستأثر ها وعمد إلى عيالات الابناء ففر هم وأخرجهم من الين فى البر 
والبحر وعرضیم للنبى فلا عل بذلك فيروز هم حربه واستعد بى عقيل أن 
ربعة وعك فساروا إليه واس:خاصوا عيالات الابناء ی سيرها قيس 
وقتلوا من معما من الرجال ثم توجموا إلى فيروز فقاتل بهم قيسا ورجاله 
حتى هزموم وحينذاك أتام المهاجر بن ألى أمبة الذى عقد له أبو بكر لواء 


و مير ه لقتال عونا انود ودعاوية إلا باه وجاء علىأثره عكرمة بن أنى جبل 


~۳0 — 


بعد أن انبی من عمان ومهرة فساعدا الا بناء على قتال جنود قيس بن عبد 
بغوث حى آنمزموا وأسروا قيساً وعمرو بن معد بكرب الز بیدی الذى كان 
ارتد وتبع الا سود فسيراهما إلى أبى بكر فقال أبو بكر باتيس تلت عباد الله 
وانخذت المرتدين وليجة من دون المؤمنين فأ-كر قيس أن يكون قارف من 
أمدا ذويه شيئاً ول يكن هناك دليل ظاهر على قتله لان القتل كان خلسة 
فتجافى عن دنه وقال لعمرو بن معديكرب أما تستحى أنك كل مهسزوم 
أو مأسور لو نصرت هذا الدين لرفعك الله فقال لاجرم لأقبان ولا أعود 
ورجعا إلى عشائرهما «ؤمنين ثم تقبع المواجر بن ألى أمية بقية جنود الا سود 
ا ل ات الاسود إلى أن 
هلك قريباً من أربعة أشهر 


أخباز که 

كانت كندة قد ارندت فى عهد الاسود اسوب م وشع شم و بین زياد 
ف آم فر بضه من فراص الصدقة أطلقها بض ی رو بن معاو بة من 
كندة بعك آن وفع علهم اسم الصدقة غا[ ۳1 تلهم زياد و هزم فانفق 
سو معاوبة من كندة على مج الصدقة إلا شر‌حیدل بن السدمط واینه فامهما 
قالا لبى معاوبة إنه لقبيح بالاحرار التنةل إن الكرام لیلزمون الشيبة 
فيتكرمون أن ينتقلوا إلى أوضح مما مخافة العار كيف الا تقال من الامس 
الو ايل راطق إل ابا القبيح اللهم إنا لامالىء قوءنا على ذلك 
وانتقلا ونزلا مع زياد وقالا له بدت القوم فان ۸ تفعل هرن أن تفرق 
القوم lie‏ فطر قم ٤‏ اج رم قأصا ب ملو كيم فقتلمم وهرب من نومیم من 
أطاق المرب وعاد السلهون بالغنائم والسى فروا على بنى الحارث بن معاوية 
فى اجر ثم وفهم الاشعت بن دس فزل واستخلص السی مهم فكتب 
زياد إن المواجر مه فامتخاف على جدده عکر 4۰ و تعجل هو ی سرعان 


سا 
لاس وقدم على زياد فالتقوا بالاعداء فانپزم بوالحارث و تحصنوا با لنجير 
١‏ وهو حصن لم » خصرم ا لءون ولا اشند عايهم الحصار خرجوا فقاتلوا 
قنالا لم يغتهم شيئاً فعادوا إلى الحصن ثم أرسل الأشعت فى طلب الصلم على 
تسلم الحصن عن فيه مشترطاً الامان لتسعة نفر من الرؤساء وکتب بذلك 
كتاباً ولكنه نی نفسه فدخل السلمون الحصن وتتلوا المقاتلة وسوا 
وغنموا ثم عرضوا من آمنوا فإذا الأشعث ليس 0 المباجر قتله 
0 ا أن يرسله إلى أبى بكر ليرى فيه رأيه فأرسله إليه 
أبو بكر رضى الله عنه وهو من بل بلاء حسناً فى فتح العراق . 


ول هنا تهت أخبار أهل الردة ومنها يفم المسلمون الذين يريدون 
الاقتداء بسلفهم الصا أن المؤمن لابنیغی أن يمن مهما كثرت أعداؤه لان 
المسلءين لا یغلیون من قلة ولا خذلون إلا من اتباعهم اهوى وحیادم عن 
الصراط السوی . هذا آبو يكر أول خليفة لاسمین كان العرب كلهم 
فصار هو ومن معه كالشعرة البیضاء فى الثور الا دم فلم بعقه ذلك عن إعزاز 
دين الله وقتاله من كفر باه عن معه من السلمين بل وثق بوعد الله حيث 
قال ( إن تنصروا الله ,ينصرم ویثبت أقدامكم > خازاه الله على ذلك 
بالنصر العظم والفتح المبين ودافت له آمم العرب » فمكذا يكون الإسلام 
والاعان . 


تلك الکارم لاقعبان من لين شيأ اه فعادا بعل أبوالا 


لما اہی آبو بكر رضی الله عنه من حروب آهل الردة ج بع العرب 
كابأ الاسلام وال اه الكلمة وجه هرته لتعمم عدل العام e‏ 
بین الامم الاخرى الى كان ملوكها متهدون ف آنفسیم أنهم أرق در جه 


هاس سس 


من رعيتهم فتصوروم عبيداً لم ليس لم فى نفسهم شىء فيسوموهم اسف 
ويعاملو نهم بالجور و الظل وكافت الاك العظمى الجاو رة الإسلام إذ ذاك 
ملك الفرس فى الشرق وعلکه الروم ف الشمال فابتدأ بأمى الفرس وأول 
ماحصل بين المسلمين وبين هذه الدولة العظمى كتاب رسول الله صل الله 
عليه و سل إلى کسری ابرويز بدعوه فيه إلى الاسلام فزقه کسری استكباراً 
وهذا يدلك على مقدار الجيروت وال-كبرياء الذین كانا شعاراً للملوك إذذاك 
وجاء الدين الخنينى بمدمما وبلغ من استعظام أبرويز لهذا الكتاب أن أرسل 
لعامله باذان على الین أن يبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسل برجلين 
جلدين وأنيان به فتوجها م أمى فلها وصل الرجلان إلى المدينة كلما رسول 
لله صل الله عليه وسل وقال لها فى هذا اايوم قتل أبرويز قتله إبنه وكان 
الام کا أخبر عليه السلام فان ابنه شيرويه ثار به بمساعدة كيار الفرس 
فقتله واستول على ملك فارس فلبا عل الرجلان صدق رسول الله صل اله 
عليه وسل أسلءا وبعث شیرونه إلى باذان أن لابتعرض للنى عليه الصلاة 
والسلام وفى عهده عليه السلام فتحت الون و اسل باذان فولاه عليه السلام 
علها فکانت آول بلاد نحت حاية افرس انضمت الإسلام ثم انض ليه 
أيضأ البحرين وعمان وکانتا تحت حماية افرس أيضاً فلا توف رسول الله 
صل الله عليه وسل وانتهى أبو بكر من حروب أهل الردة انتدب سيف الله 
خالد ن الولید السكون آول من ضع اسان الدين القويم بالبلاد الفارسية 
وذاك فى بدء الحرم من السستنة اثانية عشرة من امجرة وآمره أن بدا 
الا بل « ثغر من غور الفرس على الخليج الفارسی عند مصب دجلة » وأمده 
بالقعقاع بن عمرو وانتدب عياض بن غنم ليغزو الفرس من شمال المراق 
وت ه أن يبدأ بالمضيح ه قربة على الفرات شمال العراق » وأمده بعبد بغوث 
الميرى وأمره) أن يستنفزا من قاتل أهل الردة وآن لابفزون معبما مرتد 
لان رأبه رضی الله عده کان لایستان »ن ارتد على غرو أبدا . 


کب 
وقصة الا بلة 

فسار خالد بن الوليد حى قارب الآبلة فقسم جيشه ثلاث فرق على 
الاو لى الى بن حارثة الشیبای وعلى الثانية عدی بن حاتم الطاق و جعل 
والثالثة حت إمرته و سیر الفريةين قبله وواعده) الحفير « موضع على طريق 
السائر من مك إلى البصرة وهو قريب من الابلة » وكان صاحب هذا الثغر 
اش ورا القرص ]عه هين ,ركان يننا عند المرت امك موه 
ا ناقم عليه ولا مع خبر خالد وأنه وعد طلائعه الحفير سبقه إليه 
فال خالد بالناس إلى كاظمة فسبقه هرمز إليها فنزل جيش المسلءين غير ماء 
فقال خالد جالدوم على الماء فان اه جاعله لأصبر الفر يتين وتقدم هو وسط 
الصف يطلب البراز راجلا فبرز (ابه هرمز ونزل عن فر سه فاحتضنه خالل 
فلا رأى ذلك الفرس أرادرا الغدر خالد ويجموا عليه فلم عنعه ذلك عن 
قتاه ولا رأى ذلك القعقاع حمل بحيش المسلدين فأزال الفرس عن خالد 
وحى القتال فانوزم المشركون وهذه أولى موقعة بين المسلمين والفرس ثم 
أرسل خالد البشارة وخمس الغنيمة إلى ألى بكر بعد أن قم أربعة أخماسما 
عل المةاتلين للراجل ثاث الفارس وأرسل الثنى بن حارثة فى أثر المنوزمين 
ولم يتعرضوا للفلاحین بأذی کا آوصام بذلك أبو بكر ولا وصل خبر هذه 
الم مة [ل. ملك الفرس وام آزدشیر ومقامه بالداش «وهی مدا كانت 
لا كاسرة على نهر الدجله جنوف بغداد وهی شرقة وغربة وکان 
فى الشرقية يوان كسرى الشهير » ار إلى المسلمين جيشاً آخر بقوده عظم 
من عظاء الفرس سمه قارن لجمع الماوزمين ورجع بهم حى وصل الى 
منعطف ااتهر قرب البصره , . 


كك 
وفعه ال 
زل به فار [لبه خالد ولا النق ایشان خرج قارن يطلب البراز 
ليدرك ۴1 هرمز قيرز له فارس مسل [ 9 و عند اد ہل “مع المسلمين 
على جمح المش یکین فقتو | مم مقتلة عظرمة سوى من غرق متم فى الغور 
5 أخذ الد الجزءة من الفلا دين و صیرم ذءة واه بالفتح واس إلى 
أنى بكر ) أا ( ملك الفرس فا نه سه‌بر إلى المسلمءين جا آخر #وده الأندر 
زعز وق آثره آخر هو ده جاذو ره فسکر | یشان کلاهما ف الو له ۰ 


وفءه الولجة 


فسار خالد اما وقاتابه.! المسلمون قتالا شديداً حتى هزم عسکر 
المشركين ومات القائد الأندر زعز فى هز مته وأصاب خالد أبناء من بكر 
إن وائل فقتلیم فنضب لهم قومهم من نصاری بكر فاجتمعوا بالیس 
وكاتبوا هلك الفرس دم بش يساعدثم على فتال المسلءين فکشبت آزدشبر 
إلى جمن جاذويه النبزم من الو لج یمه بأن يسير إلى نصارى بكر ليكون 
معهم على قتال المسلمين فلما جاءته الرسالة سير أمامه جابان وذهب هو إلى 


اودش ليعلم الا خبار و (س‌اشبره فو ده مر بضاً فتوقف هناك . 
وقعة الليس 


وأما جابان فانه وصل إلى جیش الیسکرپین وعس٢ر‏ ٣م‏ ,الاس 
+ موضع على الفرات من قرى الآنار » فاقبل [لهم غالد بكتيبة وتوسط 
الیدان طالياً البزاز فبرز إليه رئيس من رؤساء بكر فقتله عم حمل السلون 
على الإعاجم فثبت هؤلاء كثيرا لترقهم قدوم من وثبت المسليون لتکون 


~~ ۶۰ - 
كلة امه هی اعليا فا كان إلا ضحوة نهار حى وی الفرس الادبار بعد أن 
قتل منهم مقتلة عظيمة فقسم خالد الغنائم وأرسل بالفتح والخس إلى أى بكر 


وكانت هذه الموقعة فى صفر من السنة الثانية عشرة . 


فتح الخير 5 


( ثم ) سار قاصداً الحيرة ه هى عاصمة ملوك العرب من قبل اافرس وهی 
غر الفرات على قرب من الكوفة » وکان غالد سير حرا فى الفرات 
ظرج إليه مرزبان الخيرة وهو الازاذبة وعسکر بظاهرها وأرسل ابنه 
فقعاع الماء عن سفن السلین فبقیت على الارض ( وکانوا بقطمون الماء 
عن افر ات بارساله فى الترع التفرعة منه ) فسار خالد على خيل و بن 
الأزاذبه فقتله على فرات بادقلى م سار نحو الخيرة فهرب مرزبانم! الأزاذبه 
لخاصر خاد قصورها وهى اقصر الا يض وقصر الغريين وقصر بن مازن 
وتهمر بن بقبلة ودعا أمراءها إلى الإسلام وأجامم يوماً ولبلة فابوا وافتتح 
المسلمون الديور فصاح القسيسون والرهبان بأهل القصور يطلبون مم 
مصاله الم لمين فنادى أمر اء اقصور قد قبلنا واحدة من ثلاث الإسلام 
أو الجزية أو احارية فكف عنهم المسلمون ثم جاء الآمراء إلى خالد 
يتقُدمهم ويتكام عم مر بن عيد السیح فقال له خالد اسل ات أم رب 
قال بل سل فقال خالد ما هذه القصور قال بنيناها للسفيه نحبسه فہا حی 
ماه الم فصاطمم خالد على الجزية وقدرت مائة ألف وتسعين لها 
وأهدواله هدارا على عادتهم مع ملوك افرس فارسل خالد پالفتح واطدایا 
إلى أف بكر فقبل المدايا وعدها من الجزية وأمر خالداً أن بمدها منباء 
فمكذا الدين دين الإسلام لم برض خلیفتنا الاول أن باخذ شيئاً كانت 
الرعية تدفعه الوكبا لاطفة بل لا يؤخذ منهم إلا ما فرض علمم . 


مأبعد الحيرة 


( فلما ) رأى دهاقين ما بعد اليرة فعل خالد صالحوه على ما يلل : 
الحيرة من الفیلالیج إلى هر مز جرد على ألف أاف سوى جباية کسری ثم 
ارسل خالد امر امه فخر وا ها وراء ذلك إلى شاطىء دجلة ثم کتب إلى 
ملوك الفرس کتاباً هذه صورته : 


ر سم أيه أل حمن الرحم )€ آما AEE‏ 
کید يدم وفرق كلتكم ولو لم نفل ذلك كان شرآ لک فادخلوا فى ! 8 رنا ندعم 

وأدضكم ورك إلى غير وإ وإلا كان ذلك وأنتم کارهون على أيدى قوم 
يبون ااوت کا تحرون ابا ) وک لتب إلى المرازية کتاباً هذه صورته : 


3 اسم أله امن ار حم 4 أا لعد ( فاد لله الذی فض حدنع 
وفرق كلتك وجفل حرمع و ۳ شوکنک فاسلموا تسلموا و إلا فاعتقدوا 
فى ااذمة وأدوا الجزبة و الا قد جنتع .قوم حبون الوت کا تحبون شرب 
الخر ) وق ذلك الوقت دهى الفرس أم مر عفام لا يزيدم إلا وهنا ولايزيد 
السامین إلا قوة وهو اختلاناتهم الداخلية بعد موت ملكهم ازدشير 
وعدم وجود هن يولى من بیت کسری فلما وصلتهم كتب خالد اتفق نساء 
كسرى على تولية أحد اا فارس وهو الفرخزاد بن الپنذوان حى 
يعوا على صاخ للملك من يبت كسرى ٠‏ 


فتح الانبار 


آما خالد فإنه سار من الحيرة قاصدا ال نبار ( مديئة على شاطىء افرات 
شال اللكوفة ) وکان على جيثما شير زاد صاحب ساباط فأنشب معهم 


السلمون القتال ولا رأى شبرزاد مالا قبل له به طلب اصلح على أمر لم 
رضه خالد فرد رسوله وحر الضعاف من ابل الیش ورماها ف حندقی 
المشركين وعدى [لبم فلما رأى ذلك شير زاد صالح خالداً على ما آراد فقبل 
ميه خرالد وسميره إلى مامنه فلحق !چەن 1 
فتح عن الفر 

“م سافر خالد قاصدا عين ار ( لد فى برية العراق على ثلاثة مراحل 
من الانبار ) بعد أن استخلف عن الا نبار الزرقان بن بدر فوصل إلى عين 
الفر وماع عظم من الفرس عام رام بن رام جوبین ومعم عدد 
عظم من المرب من اهر وتغلب الذين يقيمون بتملك الجهات تحت حم 
الا كاسرة مل الفرس ف القدمة العرب لانبم أدرى بقتال العرب خمل 
خالد على رئيسهم وهو یسوی صفوفه فأسره فانمزم قومه من غير قتال ولا 
رأى ذلك رام هرب هو وجيششه أيضاً وترك الحصن فتحصن به آاپزمون 
واستأمنوا لخالد فل يؤمنهم م بعت بانس والبشارة إلى ألى بكر . 


فتح دومة الجندل 


0 


3 سار من عين الغر قاصدا دومة | #ندل(۱) لمعین عیاض ان غم على 
فتحما وکان رسول افص الله عليه وعل ۲ له وس قد آرسل غا بن‌الو لید 
إلى درمة الجندل فى حاته وکان ما أ كيدر بن عبد املك فأصابه خالد 
فى ليلة مقمرة فأسره وجاء به إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم فقن دمه 
وصاله على الجزية ورده إلى قريته فلما كان فى عمد أنى بکن اريك اکن 


(۱) ری ياقوت أن دومة الجندل هذه لوست هى الى فتدت زمن النى صلى 
ألله عله وسل وا هى دومة أخرى أسسما أ كيدر اما ۰ 


وت 


ابن غنم لفتح العراق من أعلاه فاجتمع عليه وهو ناحة دومة الجندل 
كير من نصارى العرب فارسل إليه خالد بن الوليد كتاباً ستحثه فيه 
لمساعدته فصادفه الكتاب وهو بعين المر فأقبل حى جعل دومة بيئه وبين 
عیاض ترج الجودى الذى كان يشارك أكيدرا فى إمارة دومة إلى حرب 
خالد و آرسل فرقة تقاتل عياضا فوزم کل من القائدين من يليه وفتح الحصن 
عنو ة وأقام به خالد . أما أ کیدر فانه قد فارق الجودى لانه لم يبع ما آشار 
عليه به من عدم قتال خالد فأرسل خالد وراءه من قيض عليه وقتله لآنه 
کان نقض ما عاهد عنه رسول لله صلى الله عليه وسل من (عطاء الجزية . 


وقعة الخصيد والمنافس 


أما عرب الجزيرة فإنهم ثارت حميتهم لمن قتل من العرب بعين الغر 
فكائيوا الفرس يطلبون منهم إرسال الجيوش لنکون هم عونا مرج من 
الفرس عظمان يريدان الآنبار وانتهیا إلى الحصيد والخنافس ( موضعان 
قرب الآنبار) فسمع بالخبر القعقاع خليفة خالد على الخيرة فارسل [ليهها 
سر این غالا بيذم ما وس ار ف 9 قدم الد راجا إلى الميرة مل م بلغه 
الخبر فسير القعقاع وأا ليلى بن فدک إلى لقاء جع الفرس فسارا حنی التقیا 
مم فقتل من الفرس مقتلة عظيمة وقتل القائدان وغم السلیون مافى الخصيد 
وانپزمت الاعاجم إلى الخنافس وا المپوذان من الأساورة فسار أبو ليلى 
مقنفياً آثارم حی هز م المپوذان إلى الضییح وكان به لعض عرب الجزيرة 
فسكتب خالد إلى القعقاع وأبى ليل أن يوافياه على المضيح فى ساعة عينها 
هه لقتال من به من عرب الجزيرة ووافاها هو ی جشه فلقاه ۳ و قاتلوا 
العرب وهز موم شر هزعة ثم توجه خالد إل ګر التغلى وهو مجمع ف 
جيشه بالثى فبيتهم خالد بغارة شمواء حتى لم يفلت منهم أحداً ( ثم ) أرسل 
بافتح والاخماس إلى ألى بكر . 


={ — 
وقعة الفراض 

وسار إلى الفراض وهی خوم الشام والعراق والجزيرة وكان ار 
شديداً والشور رمضان من السنة الثانية عشرة فافطر با هو والسلمون وکان 
ا جمع عظم من الفرس والروم والعرب اتفقوا ۳۳ على حرب السلین 
وعبروا نهر الفرات فقاتلهم خالد وقاتل المشركون قتالا شديدا لكنهم م 
أن انز مرا ( أوتك حزب اشیطان ألا إن حزب الشيطان ثم 
لخاسرون © ثم أمس خالد بالرجوع إلى الميرة وتخلف هو مظهراً أنه فى 
السافة وشال إنه وجه إلى مک خج وق ساقة الجش قبل آن تدخل 


الحيرة وهذا غريب جداً لبعد المسافة . 


وفى ذلك الوقت صرف أبو بكر خالد بن 0 عن <رب العراق 
وسيره إلى اشام مددأ لجدوش ال لمين هناك فاستخلف على جيش اعراق 
ا مى بن حارثة الشيبانى فأقام بالحيرة وذ ك العبون ووضع المساحة وكان 
ملك فارس بعد رحيل خالد شهریران بن أزدشير فوجه إلى ا مى جيشاً 
عظما و ده هرمز . 

وقعة بابل 

تفرج [له الى من ااحيرة حى أت بابل ( بلدة قديمة شرق الفرات 
أمامها مدينة الحلة الآن ) فأقام بها وهناك لاقاه هرمز فى جيش الفرس 
فقا نله جيش السلمین قتالا شديداً حی هزم وبعد هذه از ع4 مات شمر برآن 
وكثرت الاختلافات الداخلية فى ملك الفرس فشغلوا عن السلمین وأبطأ 
خبر أن بكر على الى فاستخلف على جيشه شير بن الخصاصية وتوجه 


مت و — 


إلى المديئة لستاذن آبا بكر فى الاستعانة يمن حسنت توبته من اارندن 
فو جده مريضاً فاستحضر أبو بكر عمر بن الطاب وقال له إلى لارجو 
أن آموت وی هذافذا مت فلا شين حی تندب الناس مع اش 
ولا تشغلكم مصيبة عن آس دينك ووصية ربكم فقد رأيتنى وقت وفاة 
رسول الله صل الله عليه وسل وما صئمئه وما أصيب الخلق مثله وإذا فقح 
الله على أهل الشام فاردد أهل العراق إلى عراقهم فإنهم أهله وولاة 39 
وأهل الجرأة ة عليهم , هذا ما انتهى إليه آم فارس فى عهد الصدیق رضى الله 
عنه تقاص ظل ملك الفرس عن كل الاراضی الذصية الى فى غرف الفرات 
وهو مایعبر عنه بريف العراق فصار حد ملك فارس هو نهر الفرات . 


ده آم الروم 


عاك الروم هى الما الثانية العظمی التى كانت تد البلاد العربية 
من الشمال و آول ما کان بينها وبين السلمین کتاب رسول الله صل الله عليه 
وسل إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الاسلام ( والکتاب وحدیث 
آی سفیان عنه مذ کوران فى كتابى نور اليقين صفحة ۲۱۱ وما بعدها من 
الطبحة الثانية ) ثم كنتب صلى الله عليه وسل إلى الحارث بن أبى شر الخسانی 
ملك غسان بالبلقاء من أرض الشام وعامل قيصر على العرب يدعوه إلى 
الإسلام فأدركته المزة بالإثم فأراد أن يغزو رسول الله صل الله عليه 
و سل فأتاه آس و اه عن ذلك . وق السنة الثامنة من الهجرة جهز 
عليه السلام جيشا إلى الشام تحت إمرة زود بن حارثة وهی غزوة مته 
جمح م 73 جماً EP‏ أو بزيدون فاسشهد زيد وجعفر 
ان اف طالب وعد الله بن رواحة واستل سيف الله خالد إمرة امیش 
تخلصه من الحلاك . وا كلام فى ف هذه الغروة مستوق فى ور اليقين ؛ وفى 


السنة التاسعة بجهز رسول الله صلى الله عليه وسل لغزو الروم فیلغ تبوك 
وأتاه صاحب أيلة بوجنا بن رؤبة وصاحب جرباء و آذرح وأعطوا الجزية 
فلا بلغ هرقل مافعله يرحنا أمر بقتله وصلبه عند قريته . وف السنة الى 
توف فا رسول الله صلى الله عليه وسار جهز سرية تحت إمرة أسامة 
ان زيد بن حارثة لتتوجه إلى أببى وقضاعة لللقصاص من قتلة أبيه فتوفی 
عليه السلام وم خرج أسامة فلما استخلف أبو بكر جهز السرية فسار أسامة 
حتى وصل اہی وأوقع بقبائل من قضاعة ثم رجع فائز : فلما عقد أبو بكر 
الالو ية فى ذی القصة عقد منها لو اء خالد بن سعید بن العاص روجهه إلى 
مشارف اشام ثم أمره أن يكون ردءآ لمسلین بتماء لا يفارقها إلا بأمره 
ولا يقاتل إلا من قانله فبلغ خبره هرقل لك الروم لوز إليه جيشاً من 
العرب التابعين للروم من بهراء وسلیح وكاب ولم وجذام وغسان فسار 
لبم خالد بن سعيد فلقیهم على مناز مم فافترقوا وأرسل هو لای بكر بالخير 
فکتب إليه يأمره بالإقدام فتقدم ولقيه بطريق روی [سمه ماهان فوزمه 
غالد وكتب: إلى إلى بكر يستمده فعند ذلك اهم رضی الله عنه بأمى الشام 
وكان قد ورد إليه أوائل مستنفری الون وقدم عكرهة بن أف جبل فيمن 
معه من تبامة والبحررن وأرسل إلى عرو بن العاص وكان وال على صدقات 
سعد وهذيم من قضاعة كان أبو بكر سيره [إبها بوم عقد الآلوية فى ذى 
القصة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل وق او لا را فد إله 
أبو بكر ( إلى كنت رددتك إلى العمل الذى ولاك رسول الله صلى الله 
عليه وسل مرة ووعدك به أخرى (نجازاً لمواعيد رسول الله صل الله عليه 
وسل وقد وليته وقد أحببت أن أفرغك لا هو خير للك فى الدنيا والاخرة 
إلا أن يكون الذى أنت فيه أحب إليك ) فكتب إليه عمرو ( [ف سوم من 
سوام الإسلام وأنت بعد رسول الله الرائى با والجامع لما فانظر آشدها 


وأخشاها وأفضلبا فارم 4( فاه فقدم عليه جز نوق بكر أزاغة جرش 


ب باع تم 


على أحدها عرو بن العاص ووجبه إلى فلسطين ( كورة بالشام فى جنوبه ) 
وعلى ثافییما شرحبيل بن حسنة وكان قسدم عليه من العراق ووجبه إلى 
الأردن ١‏ كورة بالشام سميت بامم نهر هناك يبتدىء من محيرة طبر بة 
وينتبى بالبحيرة الميتة ) وعلى الثالث يزيد بن أبى سفيان ووجمه إلى البلقاء 
( بلد با لشام وأتبعه ات معاوبه وعلى الرأابع أمين هذه الامة أبو عسدة 
عاص بن الجراح ووجبه إلى حص فسارت الآمراء على بركة الله وکان 
أبو بكر بودعمم ماشياً وبوصيهم ما فيه صلاح دنیام وأخرام ٠‏ وما بر 
عنه رضی الله عنه وصيته العظرمة ليزيد وقد آحبدت [يرادها برمتها لما فببامن 
النصاتح نی لزمكل أهير جرش اتباعباوهاهى :ه[نی قد وليت كلأ بوك وأج ربك 
وأخرجكفإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك وإنأسأتعزلتك نملك 
بتقوی الله فإنه يرى من باطنك مثل مایری من ظاهرك وإن أولى الناس باه 
أشدهم توایاً هو آفرب‌الناس‌عن لله أشدم تقر با یه بعملهوقد و لتك عمل خالد 
( هو ابن سعيد بن العاص الذى كان آبو بكر سيره إلى الشدام أولا ) فإياك 
وعبية | اداية فان أف بخهنما و ییغخض ۳ وإذا قدمت على جندك فأحسن 
ینیم وابدام با هر وعدم باه وإذا وعظت فآوجز فان كثير الکلام 
يضى بعضه عضا وأصلح نفسك یصلح لك الناس وصل ااصلاة لوقانا 
با عام ركوعبا وسجودها والتخشع فہا وإذا قدم عليك رسل عدوك فا مهم 
وأتلل م حتى خر جوا من عسكرك وم جاهلون ولا رهم فيروا خاك 
و یلوا علدك و آنزمم فى ثروة عسكرك وامنع من قبلك من محادتيم وکن 
أت المتولى لكلامهم ولا جمل سرك كملانيتك فیختلط أمرك وإذا 
استشیرت فاصدق الحديث تصدق المشورة ولا نخزن عن المشير عبر لك 
فتوق من رلك وأسمر بالیل فى اصحايك تأتك الأخبار وتکشف عندك 
اروا کر حرسك وبددم فى عسكرك وأ كثر مفاجأتهم فى محارم 


لغير ع r^‏ ك ن و جد 4 غفل عن جر سه فأحسن أدبه و عایه ف غير 


[فراط و آعقب بينهم بالليل والنهار واجعل النوية الآولى أطول من الا خيرة 
فانها أيسرهما لقرما من النبار ولاخف من عقوبة الستحق ولا تلحن فیها 
ولا تسرع إليها ولا تخذضا مدفماً ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده 
ولا سس عليوم فتفضحهم ولا تكشف الناس عن آمرارم وا كتف 
بعلا نيتهم ولا تحالس العباثين وجالس أهل الصدق والوفاء وأصدق اللةاء 
ولا بن فيجن الناس واجتنب الغلول فانه مرب افقر و القع الخصر 
وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم فى الصرامع فدعرم وما حيسوا أنفسوم 
له » وم تزل الجيوش سائرة حتى وصلت الشام فزل عمرو بن العاص العرية 
من فلسطين ونزل شرحیل الاردن ونزل يزيد البلقاء ونزل أبو عیدة 
الجابية فلا بلغ ذلك هرقل ملك الروم قال لقومه أرى أن ما موا المسلمين 
فو الله لان تصالحوهم على نصف ما حصل من الشام وبق كم نصفه مع 
بلاد الروم أحب [لیک من أن يغلبوم على بلاد الشام ونصف بلاد الروم 
فرفضوا رأيه حى نزل مص «١‏ مدينة شامية فى الشرق من تمر العادى وعلى 
بعد قلیل منه » وأ جميع الجیوش فاجتمع من الروم عدد عظم فوجه 
لكل أمير جيشاً بفوق عدة من معه فآشار عمرو بن الداص على الامراء 
بالاجتماع فأرساوا إلى أنى بكر فى ذلك فأشار علییم بمثل رأى عمرو وقال 
« إن مثا-كم لا يؤنى من قله وما يؤتون من الذنوب فا<ترسوا منما» . 


وقعة الرموك 


فاجتمعوا بااير موك ( وهو واد فى الجنوب الشری من الشام) ركل 
واحد من الأمراء أمير على جيشه والروم أمامهم وبين الفريقين خندق 
فكان الروم بقانلون باختيارم وإن شاءوا احتجزوا مخنادقهم وأقام 
الفربقان على ذلك صفراً والربيعين من السنة الثالثة عشرة من المجرة 
فأرسل الآمراء إلى أف بكر يستمدونه فكتب إلى خالد بن الوليد أمير جند 


العراق «أمره رتخاف على جدّده بعد أن يأخذ معه اصفه و بو جه إلى 
الشام مدداً لامرائه فسار عالد ينف الارض نسغاً حى وصل إلى المسلين 
فى ریم الا خر وصادف وصوله وصول »اهان بش مددا لاروم فتول 
خالد قتاله وقاتل کل أمير من بازائه منساندین فرأى خالد أن هذا اقتال 
لا بحدى نفعاً ما دامت کل فرقة من الجيش ا أمير لمع الم اء وخطبهم 
وقال اعد أن هد ايه وی عليه ( إن هذا يوم من أيام ابه لا یی فيه 
البغى ولا الفخر اخلصوا جرادم وأرضوا لله بمملک فان هذا يوم 
له مأ بعدهة ولا تقائلوا قو ما عل نظام و تعسه وتم منس‌اندون فان هذا لاعل 
با لم تؤمروا فيه بما ترون أنه رأى من وإليكم وعبته ) قالوا هات فا الرأى 
فاشار بان مر عل الجيش كله أمير وأحد و بناو بوا الامارة حی نو مر 
هو فى اليوم الأول فقبلوا مشورته وأمروه نذر ج رضی الله عنه فی تعبية لم 
هما العرب قبل ذلك ولیس عة آ کر ف رأى (لعن من الكراديس 
( الفرق ) عل القلب كراديس وأقام فيه أبا عبيدة وجعل اليمنة کرادیس 
وأقام فيها عمرا وشر حبيلا وجعل الميسرة كراديس وأقام فيها يزيد وجمل 
على كل کردوس رجلا من الشبجهان وکان عدد الکر ادیس ستة وثلاثن کل 
كردوس آلف رجل ثم أمر القعقاع بن عمرو وعكرمة بن آی جهل أن 
ينشبا القتال فأنشباه والتحم الناس وتطارد الفرسان رأظهر خالد يجاب 
الشجاعة واحية الإسلامية ثم إن اروم حملوا حملة أزالوا با السلین عن 
مواقفهم فنهض خالد بالقلب حتى حال بن خيل المشركين ورجلهم فانوزم 
الفرسان وترکوا اار جالة فافرج هم السلمون واشتدوا على اار جالة دوز موم 
وقتلوا منهم خلقا کثیرا لا سيا ناسا منهم قد اقترنوا فى السلاسل للا 
یفروا وقاتل نساء السلین فى ذلك اليوم قتالا شدیدا وأبلين بلاه حسنا 
وءن أيل فى ذلك اليوم بلاء حسنا أبو سفیان بن حرب بسعیه وعریضه 


٤ (‏ س إعام لو فاء ؛ 


س 0۰ مت 


وانتهت هذه الموقعة ببز مة اروم شر هزيمة وق أ'نائها جاء بريد اادينة 
بموت الصديق وخلافة عر بن الطاب وتولبة ی عبيدة رئاسة الجیوش 
فل يبلغ هذا الخبر الجيش إلا بعد أن انقضت الموقمة . 


وفاة الصد ۳1 


اسیع خلون من جادى الآخرة سنة ثلاث عشرة حم آبو بكر فليا 
اشتد عليه امرض جمع کبار الصدابة فاستشار هم ف العهد لعمر بن الخطاب 
فكلهم قال خيرا فدعا عمان بن عفان وأملى عليه ( بم الله الرحمن الرحم 
هذا ماعهد به أبو بكر خليفة عمد صلى الله عليه وسل عند آخر عهده بالدنا 
وأول عهده بالاخرة فى الحال الى يؤمن فما الكافر ويوقن فما الفاجر نف 
استعملت علي عمر بن الخطاب وم | لكر خيرا فان صبر وعدل فذلك على 
به ورآی فيه ون جار وبدل فلا عم لی بالغيب والخير أردت لكل امرىء 
ما اكتسب وسيعل الذين ظلبوا أى منقلب ینقلبون ) ثم أمر بالعهد فقرىء 
على السلین وقد أطل علهم فقال هم ۳ ضون من استخلفت علیک فانی 
ما استخلفت عليكم ذا قرابة وی قد استخلفت علیک عمر فاسمعوا له وأطيعوا 
فانی وانته ما ألو ت من جمد الرأى فقالوا معنا وأطعنا ثم نادى عمر فقال له 
( إنى قد استخافتك على أحاب رسول اله صلى الله عليه وسل ياعمر إن لله 
حقاً الیل ولا يقبله فى النهار وحقاً فى اهار ولايقبله فى الليل وإنه لايقبل 
فافلة حتی تؤدى الفريضة ألم تر ياعمر إا قلت موازین من ثقلت موازينه 
بوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم وحق لبزان لاب وضع فيه غدا إلا حق 
أن يكون ثقيلا ألم تر ياعمر [عا خفت موازين من خفت موازینه يوم 
القيامة بأتباعهم الباطل وخفته عليهم وحق نیزان لا بو ضع فيه غدا إلا باطل 
أن يكون خفيفاً ألم تر ياعمر لا نزلت آية الرخاء مع آبة الشدة وآية الشدة 


مع آبة الرخاء ليسكون الومن رأغبا راهبا لابرغب رغبة يتمنى فيم على الله 


تست اما 


مالیس له ولا رهب رهبة يلق فيها پیدیه . ام نر ياعمر [نما ذكر الله آهل 
الذار بأسوأ أعمالحم فإذا ذكرتها قلت ی لارجو أن لا أكون مهم ونما 
ذکر آهل اا اج أعاهم لآنه تجاوز لمم عما كان من سىء فإذا 
ذكرتها قلت أين على من آعماطم فان حفظت وصیی فلا یکون غاب 
أحب إليك من حاضر من الموت ولست عجزه ) ثم توفى رضی الله عنه 
لمان بقين من جادى الآخرة فكانت خلافته ری الله عنه سنتين وثلائة 
أشهر وعشر ليال تو جما بأعماله الجليله وسيرته الميدة » مه كان لم شعث 
امسن بعد فرقتهم بر ده الکثیر من العرب وهو الذى ابتدأ بجر بد اليوش 
على الدو لین العظيمتين الماو رقن لبلاد الإسلام لدعوتما إلى الدين القویم 
أو اللدحول نحت حکه حتى یکون عدله ومساواته عامين ليع الامم الذين 
رزئوا ملوك بعدون أنفسهم آلة و عدون رعيتهم عبيدأ ويسيرون وراء 
لذاتهم وشهواتهم مهما عاد من ضر رها على الرعبة ففازت جیوشه باانصر 
فى جميع مواقعها وكان بقضی له عمر بن الخطاب وامینه أبوعبيدة ویکتب 
له ان بن عفان وعل بن أنى طااب وزيدابن ثابت . وكانت ولابات 
الإسلام فى عبده ( مک ) وواليبا عتاب بن أسيد الذى ولاه رسول الله 
صلى اه عليه وسل علیبا عقب الفتح ( والطائف ) وعليها عثهان بن أل ائقن 
( وصنعاء ) وعلیی المهاجر ابن أف أمية ( وحضرموت ) وعليها زياد 
ابن لبيد (وخولان ) وهی قبلة عظيمة بالون كانت تسكن فى جباله اشر قة 
وكان عليهم يعلى بن أمية ر وزبيد ) وعلیما أبو مومى الأشعرى (ونجران ) 
وهو موضع شال الین یشم به قباال من بى الحارث ن کت أن علة من 
مذحج وبی ذهل بن مزيقيا من الازد وكانت رياسة نجران حين انبوة فى 
بی الحارث بن كعب لزید بن عبد المدان بن الديان ووفد أخوه حجر 
ان فيد المدان على النى صل الله عليه و سل على بد خالد بن الولید . ووالى 


مرآن فى عبد أفى بكر جرير بن عبد الله ایجل ( والإحرين ) وهی شواطی. 


بلاد المرب الطلة على الخليج الفارسی وواليها ااسلا. بن احضری 
( وجرش ) وهو لاف بالين . والخلاف الكورة وواليها عبد الله 
أبن ثور ( ودومة الجندل ) وعلیما عياض بن غم وأمير جند العراق ای 
ان حارثة الششيبانى وقاعدة أعماله الحيرة وأمير جند الشام خالد بن الو ليد 
القرثى امخروى . وكان آخر ما تكلم به أبو بكر (توفی مسلا وألحقى 
بالصالحين ) وغساته زوجه أسماء بنت عميس وابنه عبد الرحمن وكفن فى 
ثوبيه کا أوصى وصل عليه خليفته من بعده عمر بن الخطاب ودفن ليلا فى 
حجرة عائشة وجعل رأسه عند كت رسول الله صل اه عليه وسل ودخل 
قبره إبنه عبد الرحمن وعس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة . 


ان عبد الله . 


هو حمر إن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبسد الله 
أبن قرط بن دذاح بن عدى بن كەب بن لؤى بن غالب بن فهر العدوى 
القرثى بجتمع مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى كعب بن لؤى وكنيته 
آبو حفص ولقبه الفاروق وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة امحخزومية 
بنت عم خالد بن آلو لد : ولد رضی الله عنه فى السنه الثالثة عشرة من 
مبلاد رسول الله صلى الله عليه و سل وترف على الشمامة والنجدة والجة 
الجاهلية ولما جاء الاسلام كان من أ كثر المعارضين له فلبا هاجر السلیون 
إلى أرض الحبشة .خوف الفتنة من الله عليه بالإسلام برك دعوة رسول 
لله صل الله عليه وسل « اللهم أعر الإسيلام بعمرء فأتى دار الأرقم 
ابن أ أرقم عيد مئناف بن أبى جرد آسد بن عدا بن عمرو بن مخزوم 
نی كان رسول الله صلی الله عليه وسل «ستخفیاً فيها ودان بالإسلام 
وَأغار على رسول الله صل الله عليه ولم بترك الاختفاء وإظهار الدين 
رج عليه السلام ومعه المسلدون صفين يقدم أحدهما عمر بن الخطاب 
ويقدم الاخر حمزة بن عبد المطلب ولا تسل عما فال مشرک قريش من 
الكابة إذ ذاك حی تعصبوا على عمر وأرادوا قتله اه العاصى بن وائل 
بن هشام بن سعيد بن سوم والد رو بن العاص وصار بعد ذلك عمر 
ينصر هذا الدين با آ تاه اله من قوة البعاش حى قال عبد ألله بن مسعود 
( ما زلا آعز ة منذ سل عمر ) رواه اببخاری فلا أذن الله بالحجرة إلى 
الدینة كان ااسلمون يتسللون إلى المحرة خفية إلا عبر رضى الله عنه فإنه 
لما عزم علها جاء قريشاً فى نادم وآخرم بعزهه وقال من أراد أن تتکله 
( تفقده ) أمه فليلقنى وراء هذا الوادی فل بر أحد على اتباعه و حضر مع 


رسول اه صل الله عليه و سل مشاهده كلما من بدر إلى تبوك وزو جه ابنته 
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أم الو مئان حفصة مد أن توق عنبا زوجها خنیس بن حذافة بن قیس نن. 
عدى ابن سهم من جراحة أصابته دوه قول رسول الله صل 
لله عليه وسل ه بیت آنا نام شربت - يعنى الإن ‏ حتى أنظر إلى الرى يحرى 
فى ظفری أو آظفاری - تم ناو لته عمر قالوا فا أولته بارسول الله قال 
الع » وقوله عليه السلام «رأيت فى انام كدآنى آنزع بدلو بكرة على 
قلیب ( بر ) اء آبو بكر ففزع ذنوباً ( دلوا ) أو ذنوبین نزعا ضعیفاً والله 
خف له لم جاء عمر فاستحالت غربا ( دلوا عظيمة ) فلم آر عبقريا 
( سيدا ) بفری فريه ( بای بالعجب فى عمله مثله ) حنی روى الناس بعطن » 
( أى أناخوا حول الاء بعد السق ) وفى هذا الحديث إشارة إلى مدة خلافة 
الشيخين أنى بكر وعمر رضى اه عنهما وقال عليه السلام اطبا لعمر 
ه والذى أفسى بيده ما لقيك الشيطان سادكا ؤاقط إلا سلك غير خك » 
وقال عليه السلام « لقدكان فعا قيدكم عدون ملبمون فان يكن فى آمی 
أحد فإنه عمر » وقال عليه السلام « بیدا آنا نام رأيت الناس عرضوا على 
وعلهم قص فنهما ما بلغ الثدى ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض على عمر 
وعليه قيص اجتره قالوا فا أولته بارسول انه قال الدن » وكان عمر كثيراً 
ما يشير على رسول الته ضلى الله عليه وسل بأشياء مزل بها القرآن کسألة 
أسرى بدر ومسألة الحجاب ولا مات رسول اله صل الله عليه وسل جزع 
عمر جزعا شديداً على صلابته و شدته حتی قال واه ما مات رسول الله صلل 
لله عليه وآله وسل قالت أم المؤمنين عائشة قال عمر واقه ما كان بقع 
فى نضی إلا ذاك وليبعثه الله فليقطمن أيدى رجال وأرجلبم فلا جاء 
الصدیق وذکرم خشع ورجع إلى الصواب وكأن الله سبحانه وتعالى أراد 
ألا يكون من آحاب رسول اه صلى الله عليه وسل شىء ليس فيه فائدة 
فلقد خوف عبر الذاس وإن فم لنفاقاً فردهم لله بذاک ثم لقد بصر أبو 
بكر الناس الحدى وعرفبم الق الذی علهم ه-كذا قالت آم المؤمنين من 


رواية البخاری وكان لعمر فضل عظم رم السقيفة حيث سارخ إلى بعة 
الصديق قبل أن تحدث فرقة ولا ولى الصديق كان له عبر أعظ مشیر حتى 
أن أبا بكر لم بر غيره أهلا للخلافة بعده فعهد له با و نما فعل . وكان رضى 
أله عنه طو ولا أصلع آعر سر تعمل ده كليتهما وكان لعلو له كأنه 
راكب شديد البياض تملوه رة وكان آشب ضفر يته ويرجل رأسه 
وكان له من الأولاد عد الله وعرد الرحمن الا كبر وأم الومنین حفصة 
و وقتل بصفين مع معاوبة ومن ولده فاطمة وعاصم ورتية وزيد 
وعبد الرحمن الاوسط وکان عر رضی انه عنه بلقب بالفارق : بويع 
بالخلافة صبيحة وفاة أنى بكر رضی أله عنه ولا بويع صعد المذير وقال نا 
مثل السرب مثل جمل آنف اتبع قائده فلینظر فائده أن قوده أما آنا فورب 


الكعبة لاماك على الطريق . 
أمر العراق فى عرد عبر 


توق الصديق رضى أله عنه والمثنى بن حارثة أمير جیش العراق مم 
لذلك أبو عبيد بن مسعود الق وسعد بن عبيد الانصارى وسلیط ن 
قيس فام عليهم أسبقهم انتداباً با عبيد أبن مسعود وقال له ( اسمع من 
أكداي رسول اه صل ألله عليه وسل وأش ركبم ف الامس ولا نود مسرعا 
بل اتثد فإنها الحرب لا يصاحما إلا الرجل المكيث الذى يعرف الفرصة 
ولا منعنى أن أو م سليطا إلا سرعته إلى اجرب والسرءة إلى المرب إلا 
عن بيان ضياع والله لو لا مرعته لآمرته ) ثم قال ( إنك تقدم على أرض 
کر والخديعة والخيانة والجبرية تقدم على قوم تجرؤا على الشر فعلوه 
وتناسوا اير خهلوه فانظر کف كون وأحرز لسانك ولا تفشين سرك 
فان صاحب ااسر ما يضبطه متحصن لا یی من وجه یکره وإذا لم يضبطه 


وا 


كان عضيعة ) ثم أ مر المئى أن يتقدم إلى أن بلحقه امیش و آمره أن 
يستنفر من حسنت توبته من المرئدين فسار مسرعا حى وصل البرة 
فى عشر وکان الفرس قد شغلوا عن السلمین باختلافاتهم الداخلية على من 
یل ملکپم ثم اتفقوا أخيرا على ولاية بوران بن تكسرى وأنيقوم 0 
رسم حى یدوا رجلا مز, بیت ری يلح لك فاستعد رسام | متال 
المسلمين و جمز لذلك اجموش فأرسل جيشاً إلى فرات بادقلى وقائده جابان 
وجشاً آخر إلى كسكر ( بلد على الشاطىء الفری لدجلة بين بغداد والبصرة 
عل آثارها الآن مدينة واسط ) وقائده ترسى وجيشاً آخر اصادمة المى 
وأرسل إلى الفلاحین أن ينتقضوا على السامن ففعلوا ولما بلغت هذه 
الأخبار الى خرج من الهيرة حى نرل خفان ( مأسدة قرب الكوفة ) 
وانتظار أ :| عييد حى وصل بعد شهر من مقذم الى وکان قد اجتمع من 
الفرس جمع عظم وعسکروا بالفارق ( بلد شال واسط ) والزاب (نمربين 
سوراء وواسط ون رآخر بقربه وعل ىكل منبما كورة وهما 0 
, <واليه من الانجار فقال الزواف ونر جور كذالك من الا مر أله 

فى جنوى الجزيرة ) فهزمت أأسر ايا من جمع فى هذه الجهات من ا 
وطلب أمراؤها الصلمفاجيبوا ودفعوا الجزاء م معجلا ثم جاءوا إلى أفى عبيد 
بأنواع الاطعمة امحبو بة عند الفرس فقال هم هل أ کرمم الجند عثلها 
فقالوا لم يتيسرونحنفاعلون فالأ بوعبيد اب ذا فيه ا 00 
إن صحب قوما من بلادم استاأثر عليهم بثیء ولا واته لا آ کل ما يتم 
ولا ما أفاء الله إلا مثل ما با كل أوساطهم ) فلیتأمل e‏ 
سلفهم رضى اله عنیم ثم سار حى لق الجا اينوس بافثسانا من بارو عا 
فقاتله <تى هرب وانبزم جيشه فأرسل أبن اة 0 عمر بالبشارة 
والأخماس وفيها تمركان اترسى لا با كاه إلا ملوك الأعاجم أو من كرموه 
بثىء منه أو لا بفرسه غيرمم وكلتب إلى مر ( إن اقه أطعمنا مطاعم كانت 
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الا كاسرة تحميها و أحنا أن تروها لتشکروا [نعام الله وإفضاله) ولا رجع 
لجالینوس إلى رسیم منمزما جهن جشاً عظ)ا تحت قیادة ممن جاذويه 
المعروف بذی كك ومعه الرابة العفاه ۳ س وا مہا (درفش کابیان) 
عرضها ثمانية أذرع فى طول ی عثمر من جلود ار فليا بلغ ذلك أنا عبيد ۱ 
رجع إلى الحيرة وأقرل اجالينوس حت نزل قس الناطف على الفرات 
وأقبل أبو عبيد فنزل عدوته مقابلا اجش الفرس وبين الفريقين بر 

الفرات فنصب الفرس جرا عليه . 
وقعة الجسر 

وخير بم المسلدين فى أن يعبروا ثم أو يعبر الفرس إليهم فاختار 
أبو عبيد العبور فنماه ذوو الرأى منهم فلم يقبل وقال لا يكون الفرس أجرأ 
على الموت منا فعبروا واشتد القتال وكانت الفيلة كثيرة فى جيش الفرس 
فهابتها خيل الملمين واشتد الا علیهم فقال أبو عبيد احتوشوا افبلة 
واقطعوا بطانما واقلبوا عنها أهلها ووئب هو على الفيل الا بیض ففعل به 
ذلك ولكن الفيل خبطه بيده فوقع فوطثه الفيل حى مات فأخذ الراية 
بعده ثنية فقاتل عن جثته حى ممكن من أخذها ثم قتل فتتابع الراية سبعة 
نفر من ثقیف كلهم يأخذ الراية ويقتل ثم آخذ الراية المثنى فرأى أن الامر 
اشتد على المسلمين وابتدأ بعضمم بالطزيمة فرأوا الجسر مقطوطا قطعه آحد 
السلمین لثلا يفروأ فل يعقبهم ذلك بل نزلوا فى الفرات فغرق بعضيم وتا 
آخرون فنادی الى من عبر وأمرمم بعقد الجسر فعمدوه وأمر المسلين 
بالعبور وقال اعبروا على هيندم lij‏ دون ولا تدهشوا ولا تفرقوا 
نفوسكم وبق هو حنی عبر من عبر ثم عبر آخرم وكان آخر من قتل على 
الجر سلیط بن قيس ومات من المسلمين فى هذه الو قعة ما ينيف على أربعة 
آلاف بين قتيل وغریق وقد ذهب كثير تمن عبر عن الى استحیاء مما فعلوه 


0۸ س 


من اه فبق الثی جرعا فى قلة من جيشه ومنح الله ممن عن‌العبور 
خلف المسلمين ما بلغه من اختلاف الفرس وانقسامهم قسمین فم يريد 
رستم وقسم يريد الفیرزان فر جع عن قصده ولا بلغ ر خير هذه اهز عة 
وان کر امن الناس ذهبوا فى البلاد استحیاء قال ( اللهم إن کل مسل 
فى حل می آنا فثة كل سل بر حم اقه أبو عبيد لو كان انحاز إلى کت 
له فئه ( 2 أمد الى بجروش كثيرة يهم جرير بن عبد الله البجلى وقومه 
وعصمة أبن عبد أيه الضى وقومه واستنفر من حسنت توبته من المرتدين 
فکلا أناه أحد منهم وجمه إلى انی ( أما ) رست والفير زان الاذان یقنازعان 
إمرة الفرس فإتهما لما علما بذلك وجها جيشاً بقبادة مهران الفازسی إلى 
الحيرة فكتب الى إلى جرير وعصمة ومن معهما أن يوافوه بالعذيب ( ما 
بى الكوفة الآن ) وسار الى حى التق بهم هناك فلقوا جيش مه رانو بينهما 
نهر الفرات فاختار المثنى أن يعبر إليه الفرس لان المسلم لا یلدغ من جحر 
مرتين فآ بلغ الفرس ذلك فعبروا أما الى فسوی صفوفه وصار حرض 
المسلمين ویعظهم ويقول إلى لارجو ألا توف الناس من قبلكم الوم 
والله ما يسرف الوم انفی شىء إلا وهو يسرفى اءامتک وأنمف 
الناس من نفسه فى قوله وفعله و خاطیم فىالى.وب والكروه وقال إلى 
مكبر ثلاثاً فإذاكيرت الرابعة فاحملوا فلا كبر الآولى أعانهم الفرس فرأى 
خللا فى صفوف بى جل فأرسل [إلهم الأمير يقر دك السلام ويقول لكم 
لاتفضحوا المسلءين اليوم فاعتدلو | فضحك فر عام اشتد الال وحمل الى 
على قلب المشركين وفيه مهران والج يتان تقتتلان لانستطيع [حداهما أن 
تفرغ النصر لأميرها لا المسلدون ولا المشركون فتغلب قاب الإسلام على 
قلب الشرك و آرجم فيه حتى قتل مبران فلبا رأى دلك جنبتا المسلمين مالوا 
عل من آمامهم ميلة و احدة فردوثم على أعقاعم مد<ورين فاقوا إلى 
اسر ير يدون العبور فسبقهم له الى وحال بينهم وبين مایشتهون فافترقوا 
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مصعدین ومتحدرين وکان المنى رضی الله عنه یذ کر هذا العمل من زلاته 
ويقول ( لاینبغی إحراج من لابقوی على امتناع ) ثم سير سرية لتعقب 
الفرس فبلغت ساباط ( موضع بالمدائن ) وافتتحها وصار بعد ذلك طريق 
السلین من الخيرة إلى شواطیء دجله آمنا ثم سار قاصداً سوق النافس 
( موضع قرب الا بار ) وسوق بخداد بعد أن خلف عل ايرة شیر 
ان الخصاصية فاغار عليهما وسار حتى نزل نهر السالحين بالانبار م سرح 
سرية لقتال جمع من العرب بصفين ( موضم غربى الفرات من جمة اشمال 
وهی الآن ولاية حلب الشهباء ) فسارت لبهم وهزهتهم وبذلك صار سواد 
العراق للمسلمين «أخذون الجزية من أهل الذمة ویستخلون مافتحوه عنوة 
وم تبق للفرس سلطة ماغرنٍ الفرات وضعفت ف بلاد الجزيرة فتأثر من 
ذلك عامة الفرس ورأو | مللكهم آخذ فى الاضمحلال فالزوال إن لم بتلافوا 
الامر فسعوا أو لا فى إزالة هذه الاختلافات الى كادت تقضى على حياتهم 
فاجتمع كبر ام عند رس تم والفیرزان وقالوا لما إنه لم ياعد مرب 
ويكسهم الظفر علينا إلا تفرقكم وتخاذلع فان لم تحسموا هذا النزاع وتلتفوا 
إعدوم بدأنا بم فاشتفنا قبل آن يضيع ملك فارس فانتهى الاميران إلى قول 
العظاء وبحثا عن رجل من آل کسری بصلح لولاية املك وبعد الجهد 
وجدوا إبنا له اعه يزدجرد فتوجاه بتاج الملك وفرح به الامراء وجميع 
الرعية وأطاعه الكل فسمى جبوشاً اية ثغور الاد واسترداد مافقد مها 
فسير جيشاً لا بل وجيشا للحيرة وجيشاً لللأنبار وكانت هذه أعظم تغورثم 
من الجهة الغرببة فبلغت الى هذه الأخرار فارسل اعمر ما فقال عمر والله 
اضرن ملوك العجم ملوك العرب فلم دع رئيساً ولا ذا رأى أو شرف 
وبسطة ولاخطیاً ولاشاءرا إلارمام به وکتب إلى الى بأمره بالانسحاب 
من أرض العجم والتفرق ف المياه حتى تجتمع الجوشن وآمرء آلا يدع فى 
ربيعة ومضر أحداً من أهل النجدات ولافارسآ إلا أحضره طوعا أو كرها 


O‏ د 
فانزل الى جيشه على حدود بلاد الف رس آوطم باطلة وآخرم بفضی 
( وهو جبل‌البصرة ) متناظرين بغيث بعضهم به‌ضا وکتب عبر إلى عاله أن 
وا من كانت له نجدة أو فرس أو لاح أو رأى وخرج إلى اج سنة 
ثلاث عشرة غج ورجع خاءته أفواجهم إلى المديئة ومن كان آقرب إلى 
العراق انضم إلى الى فلا اجتمع عند حمر جیش عفلم خرج بهم من الد ننه 
بعد أن استخلف لما على بن أنى طالب ونزل بضرار ( هوضع قرب 
المديئة ) فعسكر به وااسدون لابعلدون تصده أيسافر إلى العراق أم يقم 
فسأله عثمان بن عفان عن حركته فاعلهم واستشارم آيقم وول قدادة 
الجيش غيره أم بقود ابش بنفسه فقال العامة سر وسر بنا معك وأشار 
خاصة أصداب رسول الله صلى الله عليه و سل بالقام وتولية رجل من آهل 
الشمامة والاجدة أميرآ على الجبش فتبع رأهم وانتخب لقيادة هذا الجيش 
العظم سعد بن أى وقاص الزهرى القرثى خال رسول اله صلی الله عليه 
وسل فولاه ووصاه وکان فا قال له ( ياسعد بن أم سعد لایذر نك من الله 
أن يقال خال رسول ايت وصاحب رسول الله فان الله لاعدو السی» بالسىء 
ولکنه بمحو السىء بالحسن ولس بين الله وبين أحد اسب إلا بطاعته 
فالناس فى دناه سواء وم عياده «فاضلون عنده بالعافية و«دركون ماعزده 
بالطاعة فانظر إلى الامر الذى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,لزمه 
فالزمه ) ثم سرحه بأربءة آلاف وأتبعه مثلها وأرسل إليه عهداً هذه 


صو زر ه : 


) م ايه امن الرحم ) أما عد فإلى آمرك ومن دحك من الاجناد 
بتقوی الله على كل حال فان تقوی الله أفضل العدة على العدو وأقوى 
المكيدة ف الحرب وأمرك مك أن کر توا امد ا<تراساً منک من 


عدوم فان ذلوب الجيش أخوف عليهم من عدوم وإعا ینصر السللون 


س ۷ س 


بمعصية عدوم لله ولولا ذلك لم تكن لا مهم قوة لآن عددنا ليس كمددم 
وعدتنا لوست کمدنبم فان استوینا فى المعصية كان لهم الفضل علینا فى القوة 
والا ننصر علیهم بفضانا لم نغلهم بقوتنا فاعلوا أن علیک فى سيرم حفظة 
من الله بعلمون ماتفعلون فاستحيوا منهم ولاتعملوا ععاصی‌اقه وأقم سیل 
الله ولا تقولوا إن عدو نا شر منا فلن راط علینا فرب قوم سلط عم من 
هو شر منبم كا ساط على بى إسرائيل لما عملوا بالعاصی کفار انوس 
خاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وسلوا امه العون على نفک کا 
تسألونه النصر على عدو وأسأل الله ذلك تا ولج . وترفق السلین فى 
سيرم ولاجشمهم مسيرا نبهم ولاتقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى 
يبلغوا عدوم والسفر لم بنتقص من قوتهم فاعم سائرون إلى عدو مقم حای 
الانفس والكراع وأقم يمن معك ف كل جمعة يومأوليلة حنی‌تکون م‌راحة 
يحيون ما الا نفس ويرمون أساحتهم وأمتءتهم ونح منازطم عن قرى أهل 
الصلم والذمة فلا يدخلها من صحابك إلا من تدق بديئه ولابرزأ أحد من , 
أهلها شيئآ فإن لهم حرمة وذمة تم بالوفاء بها كا ابتلوا بالصير عليها 
فا صبروا فنولومم خیراً ولاتنتصروا على أهل الحرب بظل أهل الصلح وإذا 
وطئت أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهم ولاخف عليك أمر م وليكن 
عندك من العرب ۳ من أهل الادض من تطمئن إلى نصحه وصدقه فان 
السکذوب لاينفعك خبره ون صدقك فى بءعض والغاش عبن عليك و لیس 
عرناً لك ولمكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلا نح و بت 
السرايا ينك وبينهم فتقطم السرایا آمدادم ومرافقهم وتتبسسع الطلائع 
عورانهم واختر للطلائع أهل البأس والرأى من أصحابك وتخير لهم سوابق 
الخيل فإن لقوا عدوا كان أول ماتلقام القوة واجعل آهل السرايا من أهل 
الجهاد والصبر على الجلاد لاتخص ہا أحد بپوی فتضيع من رأيك وأمرك 
أ كثر نما حابيت به آهل خاصتك ولاتبعث طلبعة ولاسرية: فى وجه 


تخو فيه غلبة أو ضبعة ونكاية فإذا عابنت العدو فاضم إليك أقاصيك 
وطلانمك وسراياك واجمع [ايك مکدك وقوتك ثم لاتعاجلهم بالناجزة 
مالم پسشکر هك قتال حى تبصر عورة عدوك ومقاتله وتعرف الارض كلها 
كعرفة أهلها فتصنع بعدوك کصنمه بك ثم آذك حرامك على عسكرك 
وتیقظ من البيات جهدك ولاتأت بآسر ليس له عقد إلا ضربت عنقه 
لترهب به عدر الله وعدوك واقه ولى أمرك ومن ممك وولى النصر لک على 
عدوك واقه الستعان ) ولا وصل سعد زرود بلغه أن النى توف من أثر 
جراحة أصابته وأنه ولى على جيشه بشير بن الخصاصية لجمع سعد إليه 
جيش الى وكان عانية آ لاف وعسكر بشراف وعى الیش وأمر الامراء 
وعرف على كل عشرة عر ا وجعل عل الزايات رای من أهل السابقة 
أيضاً ورتب القدمة والساقة والجنبات والطلائع لعل على المقدمة زهرة 
ان او به فانتهى إلى العذيب وعلى الیمنة عبد الله بن المعتم وعل الميسرة 
شرحبیل بن السمط الكندى وخليفته خالد بن عرفطه وعلى السافة عاصم 
بن مرو وعلى الطلائع سواد بن »الک وعلى المجردة سلمان بن ربيعة الباهل 
وعلى الرجالة جال بن مالك الاسدی وعلى الركيان عبد الله بن ذى الهزين 
الحنق وعلى القضاء ينهم عبد الرحمن ابن ربيعة ااباهى وكاتب امیش زياد 
ان ألى سفيان ورائده وداعيه سلبان الفارسى وکل ذلك بأمر من عمر ثم 
سار ى نزل القادسية ( قرية قرب الكوفة ينزل بها حاج الكوفة الآن ) 
بين العتيق وا ندق ( هو حفیر لسابور ملك الفرس ببرية الكوفة ) والعتيق 
من فروع الفرات حال القنطرة ( وهی قرية مما قنطرة على فرع من فروع 
الفرات فعرفت القرية بها ) وكتب عر إلى سعد ( إفى أاق فى روعی أذ 
إذا لقي العدو غلبتموم فتى لاعب أحد هنك أحداً من المجم بأمان أو إشارة 
أو لان کان عندم أماناً فأجروالهم ذلك مجرى الآمان والوفاء فإن الخطأ 
بالوفاء بقية وإن الخطأ بالغدر هلک وفيا وهنكم وقوة عدو 1 ) وأقام سعد 


بالقادسية ششهر أ لايأتيه هن الفرس خبر فبث سراياه بين کسکر والانبار 
فأغارت على من ليس لهم ذمة ومن غدر من أهلها فأرسل أهل السواد إلى 
يزدجرد ملك الفرس يخهرونه با صنح المسلمون وآعلموه إن تآخر ألقوا 
يديهم فأرسل يزدجرد إلى رستم وأمره بالاستعداد والتأهب ليكون قائر 
ليش عظیم مارب السلمین فاءتثل كرهاً لآنه كان من رأيه مطاولة السلمین 
حتى منوا وخرج فسکر بساباط وبلغ خبره سعدا فپلفه عبر فارسل إليه 
عر ( لا یکربنك مايتيك عنهم واستعن باقه وتوکل عليه وابست رجالا 
من أهل الناظرة والرأى والجلد بدعونه فان الله جاعل دعاءم توهینا طم ) 
فأرسل سعد جماعة من الاشران دماة إلى يزدجرد هنهم النمان ن مقرن 
وقیس نن زرارة والاشعت بن قيس وفرات بن حيان وعاصم بن ر 
وعمرو بن معد كرب والمغيرة بن شعبة فلا وصلوا المدائن أدخلوا على 
يزدجرد فسألهم بواسطة ترجمانه ماجاء بكم ودعام إلى غزونا والولوغ 
ببلادنا أمن أجل آنا تشاغلنا عنكم اجترأتم عليذا فتكلم عنم النمان بن مقرن 
فقال ( إن الله رحمنا فأرسل إلبنا رسولا يأمرفا بالخير ویهانا عن الشر 
ووعدنا على إجابته خيرى الدنيا والآخر ةفل بدع قبيلة إلا قاربه منها فرقة 
و اعد عنه منها فرقة 9 آمر أن نبتدیء يمن خالفه من‌العرب فيدأنا فد لوا 
مه عبل و جپین مکره عليه فاغتبط وطائع فازداد فعرفنا جميعاً فضل ماجاء 
به على الذى كنا عليه من العداوة والضيق ثم آمر أن نبتدی» يمن جاورنا 
من الامم فندعوم إلى الإنصاف فنحن ندعو م إلى ديننا وهو دين حسن 
الحسن وقیح القبیح كله فان یم فأمر من الشر آهون من آخر شر منه 
الجزية فان يت فالمناجزة فإن أجبتم إلى دیننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقنا 
على أن كوا بأحكامه ونرجع عنک وشأنكم وبلاد ون پذلتم الجراء قبلنا 
منک ومنعنا م وإلا قانلناع ) فقال يزدجرد إف لا أعل أمة فى الارض كانت 
آشقی ولا ل عددا ولا أسوأ ذات بين منکم فقد كنا نوكل بكم قرى 


کا 


الضواحی فیکفو نا آمع ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس فان كان غرور 
لک فلا بغر اس منا وإن كان الجهد فرضنا لحم قوتا إلى خصیم 
وأ کرمنا وجوهع وکسونا ع وما-كنا علع ملكا يرفق بک فقام قيس 
ان زرارة فقال أما ما ذ کرت من سوء الال فکا وصفت وأشد ثم ذکر 
من عيش العرب ورحمة الله بهم بإرسال النی صل الله عليه وسل مل مقالة 
النعان م قال ( اختر إما الجزية عن يد وأفت صاغر أو السيف وإلا فنج 
نفسك بالإسلام ) فقال يردجرد لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتع لا شىء 
اک عندى 5 استدعی بوقر من تراب وقال لقومه الوه على آشرف‌هو لا 
ثم سوقوه حى تخر ج من باب الدائن فقام عادم ن عمر وقال أا أشرفهم 
وأخذ الراب غمله وخرج إلى راحلته فركما ولا وصل إلى سعد قال له 
أبشر فوالته لقد أعطانا الله أقاليد ملکیم ثم إن رستم خرج بجيشه الحائل 
مائة أف أو بز يدون من سا باط فليا م على كو ( قرية بین‌الدان وبابل) 
لقيه رجل من العرب فقال له رستم ما جاء بكر وماذا تطلبون منا قال جنا 
نطاب موعود اه ملك آرضکم وأبنا نكم إن بينم أن تسلموا فالرسم فإن 
قتلم قبل ذلك قال من قتل منا دخل الجنة ومن بق آنجزه أله وعده فنحن 
على يقين قال رستم قد وضعنا إذا فى آیدیکم قال العرف آعالکم وضتک 
فأسلمكم الله بها فلا يغرنك ما تری حولك فإنك لست تجادل الإنس و[ما 
تجادل القدر فذضب منه رسام وقتله فلما م بحشه على ارس ( قربه بين 
الكوفة والحلة ) غصبوا أبناء أهله وأموالهم وشربوا الذور ووقعوا على 
النساء فشک أهل البرس إلى رستم فقال لقومه وائه لقد صدق العرفى و اه 
ما أسلمئا إلا أعمالنا واه إن العرب مع هؤلاء وم لهم حرب أحسن سيرة 
منم م سار حتى نزل الهيرة فعنف عظاءها على الاسةسلامللمسلمين فتال 
له ابن بقيلة لا تبجمع علينا أن تعجر عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن 
اننا ( ولا ) عم متعد آمیر جش!اسامین خبر رستم آرسل عمرو أبن معد 


بت ني" — 


بكرب الزییدی وطليحة بن خوبلد الاسدی یستکشفان خبر الجیش مع 
عشرة ر جال فل يسيروا إلا قللاحتی رآوا سرح العدو م:تشراً على الطفوف 
فرجعوا إلا طليحة فإنه ظل سائرا حى دخل جيش العدو وعل ما عليه 
فرجع إلى سعد وأخبره خبره . 
وقعة القادسية 

ثم إن رستم سار بحيشه من الميرة حى نزل القادسية على العتيق ( جسر 
القادسية ) أمام عسكر المسلمين يحول بينهم وبنهم انبر ومع الفرس ثلاثة 
ولائون فيلا ولا نزل أرسل إلى سعد أن ابعث نا رجلا نكلمه فأرسل 
لبه ربى بن عامر خجاءه وقد جلس على سرير من ذهب وبسط العارق 
والوسائد منسو جة بالذهب فأقبل ربعى على فرسه وسيفه فى خرقة ورعحه 
مشدود بعصب فلا انتب إلى البساط و طثه بفرسه ثم نزل وربطها بوسادتين 
0 ما وجعل الحيل فيهما ثم أخذ عباءة بعيره فا شتماها فأشاروا عليه بوضع 
سلاحه فقال لو أتيتكم فعلت ذلك بأمركم ول نما دعو تمونى ثم أقبل یتوکا على 
رعه ويقارب خطوه حى أفسد مامر عليه من البسط ثم دنا من رستم 
وجلس على الارض وركز رعه على البساط وقال [نا لانقعد على زيتكم 
فال له رستم ماجاه بک قال ( اله جاء بنا وهو یتنا لنخرج من شاء من عيادة 
العياد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنیا إلى سعتبا ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه فن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه 
3 ناه وأرضه ومن أنى قاتلناه حى نفضى [ىالجنة أو الظفر . فقال رستم 
قد سمنا قو لک فل لكر أن تؤخروا هذا الآمر حتى ننظر فيه فقال نعم 
( ون »ا سن لنا رسول اقه صلى الله عليه وسل ألا سکن الاعداء أكثرمن 
ثلاث فنحن مترددون عنم ثلاناً فانظر فى أمرك واختر واحدة من ثلاث 
بعد الأجل : الاسلام وندعك وأرضك أو الجزاء فتقیل وکف عءنك 

( ه س إعام الوفاء ) 


— 1 = 


ون احتجت إلينا نصر ناك أو المنابذة فى اليوم الرابع إلا أن تبدأ بنا وأنا 
كفيل بذلك عن آمحای ) فقال رستم أسيدم أنت قال ( ولكن المسلدين 
كالجسد الواحد بعضهم من بعض جير دنام على آعلام ) ثم انصرف فلا 
رستم بأصحابه وقال رأيتم کلاماً قط مثل کلام هذا اارجل ( فأروه الاستخفاف 
شأنه فقال رس م ويلع | نما أنظر إلى الرأى والكلام والسيرة والعرب 
تستخف TT‏ الا <ساب فلا كان الوم الثانى من نزوله آرسل 
إلى سعد أن أبعت إلينا هذا الرجل فأرسل ابه حذیفه بن حصن اخطفاق 
فم يختاف عن ربعى فى اعمل والإجابة ولا غرابة فهما مستقيان من إناء 
واحد وهو دين الإسلام فقال له دستم ما قعد بالول عنا قال ( أمير نا 
يعدل بيننا فى الشدة والرغاء وهذه توبی ) فقال رستم والمواعدة إلى مى 
قال إلى ثلاث من أمس وق اليوم الثااث أرسل إلى سعد أن أبعت إلينا 
رجلا فأ رسل [له المغيرة بن شعبة فتوجه إليه وما كان حضرته جلس معه 
على سریره فأقبلت له الأعوان جذبونه فقال هم ( قدكانت تبلغنا عند 
الأحلام ولا أرى قوماً آسفه مندكم إنا معثير المرب لایستعید بعضنا بعضاً 
إلا أن کون محارباً اصاحبه فظنات أ م1 وأسون فو مک کا نتوامى وكان 
أحسن من الذى صنعتم أن یرو ی أن بع أرباب بعض وأن هذا 
الامر لا يستقم فک وإف ل آتبتکم ولكنكم دعومو الومعلمت أنكم 
مغلو بون وأن ملكا لا يوم على هذه اسيرة ولا على هذه العقول ) فقالت 
السوقة صدق وانه العرنى وقالت الدهاقين ( زعماء الفلاحين ) لقد ری 
بکلام لا تزال عپیدنا تزع ليه 2 أله سابقينا حبث كانوا يصغرون أمر 
هذه الامة ˆ 3 تکام رس م بكلام عظ م فيه شأن امرس وصغر فيه 3 
اأعرب وذ کر ما كأنوا عله من سوه i‏ وضبق العاش فقال المغيرة 
( أما الذى وصفتنا به من‌سوء الال وااضیق والاختلاف فنعررفه‌ولانشکره 
والدنيا دول واشدة بعدها الرخاء ولو شك ر م ما آنا م الله لكان شكرم 


سس ۷ د 


قليلا على ما أوتنتم وقد آسلیک ضعف اشكر إلى تغير الحال وان الله بعث 
فينا رسولا ثم ذكر «ثل ماتقدم وختكلاءه بالتخيير بين الإسلام أو الجزية 
أو المنابذة ثم رجع نفلا رستم بأهل فارس وقال أين هؤلاء منک ألم باتک 
الاولان خراك واستخرجاع ثم جاءع هذا فل يختلفوا وسلكوا طريقاً 
واحداً ولزموا ما واحدا هولاء والله الرجال صادقين كانوا أم کاذبین 
واه ال بلغ من أدبم وصونهم لسرم أن لامختفوا فا قومأبلغ فما أرادوا 
مهم ان کانوا صادفین فا يقوم غوّلاء شىء الجوا وم تنتفع الفرس جذه 
الدعوة بل عادوا فى غيهم لبقضی ابه أ مرا كان هفعو لا تأجمع القائدان على 
الناجزة وأقرا على أن يعبر الفرس نهر العتیق فعبروا وعبأ رستم جيشه 
العرممم وجعل ببنه وبين يزدجرد بريدآ بره بالحوادث فى أوقاتها وعبأ 
أمير المسلمين جيوشه وکانت صفوفهم مع حائط قديس والندق فكان 
ا یشان بين العتيق والخندق و ار سد یال من ذوى المنطق الفصيح 
حرضون على الجهاد و أم القراء بقراءة سورة الانفال فقرئت ولما أتموا 
قراءتما شوت قلوب الاس وعيو »م وعرفوا السكينة بقراءتها 5 قال لهم 
سعد الزموا مصافک فإذا صلیت الظهر فإنى مكبر فإذا كبرت الآولى فکیروا 
واستعدواو[ذا كيرت الثانية فکروا وایسوا عد و ذا کرت اثالاة 
فکیروا ونشطرا الناس فإذا كبرت الرابعة فازحفوا حتى تخالطوا عدوم 
وقولوا ( لاحول ولاقوة إلا باقه اأعلى العظم ) وکان ذلك فى الحرم من 
السنة الرابعة عشرة فلا كبر سعد تدکبيرته الاخيرة خر ج أهل النجدات 
فأنشبوا القتال ثم حمل الجيشان ول يكن آشد على المسلمين من الفبلة وکادت 
يحيله أن تملك لنفار خبلها فأرسل سعد إلى بن أسد أن دافعوا عن مجیله 
فقام ر تيمم طليحة بن خویلد عا عهد إليه خير قيام فلا رأى الأشعث 
ان قيس ماشعله شر ميك قال لقومه ,ابی كندة لله در E‏ أى فرى 
فرون وأى هذ جذون آغنی كل قوم مايليهم و أنتم تنتظرون من یکفیک 


شد م أحستم اة قوم من العرب 9 تېد فلودوآأ موه و آزالو امن 
بإذائم ووجه الفرس قونمم إلى بی أسد لا رآوا من شدتمم على الفيلة 
فدارت رحى ارب على بی مد والفيلة تر هم 1 ا سمخ إل 
عاصم بن مرو زعم بى کم أن ينظر حيلة لافيلة فنادى رماة قومه وقال هم 
ذبوارکان اافيلة ع: جم بالنبل وقال لاخرین استدیروا الفرلة فقتطموا وضنا 
) الوضين بطان عریض منسوج من میور أو شعر والبطان حز ام القتب ( 
ففعلوا فعوت الفيلة وقتل أععا ما فنفس هن آسد بعد أن قتل منهم خاصة 
فى هذه الموقعة نحو خمسمائة وم بزل القتال نارا تاظى إلى أن غر بت ااشمس 
فانفصل الجيشان وهذا هو اليوم الآول من أيام القادسية ويسمى بوم‌آرمات 
وتسمى ليلنه ليلة الهدأة لانه لم محصل فيها قتال فلبا أصبحوا وكل سعد 
بالجرحى من ,بداويهم وبالقتلى من يدفنهم وعى الجيش کا كان بالامس ويينما 
م مصطفون إذ قدم على المسلدين مدد من الشام بعثه بأمى عمر أبو عبيدة 
عام بن الجراح وعليه هاشم بن عتبة بن أب وقاص الملقب بالمرقال ( لقبه 
بذاك على بن أنى طالب يوم صفين لاه أعطاء الراية فصار برقل بها أى 
يسرح ) وكان على مقدمته القعةاع بن عمرو فوصل أولا انه تعجل فقدم 
خرج يطلب البراز رز إليه ذو الحاجب صاحب و قء-4 اسر فعر فه 
القعقاع ونادى بالارآت أن عد وسليط وأصاب الجر تضار با فقتل 
ذا الحاجب وأفرح قتله السلمون بقدر ما حز ن المشركين ثم حمی القتال 
وق هذا اليوم شعر السلمون بالظفر لان الفيلة كانت کسرت توابيتها 
فاشتغل الفرس باصلاحها وحمل بنو عم القعقاع عشرة عشرة على [بل قد 
ألسوها وهی لاه مبرقعة وأطافت ۳ خيوهم نميهم وم القعقاع أن 
حملوها على خيل الفرس يتبون بالفبلة فلقيت منها خيل الفرس أعظم 
مالاقت خيل السلمین بالامس وأظهر القعقاع فى هذا اليوم شجاعة عظمی 


ا 


بواستمر القتال إلى نصف الیل فانفصل الجيشان ويسمى هذا اليوم يوم 
آغوات وهو اليوم الثانى من أيام القادسية ونسمى ليلته ليلة السواد ثم 
أصبحوا م اليسوم الثالث وهو يوم عماس على مصافهم وبين الصفين من 
جرحی المسلدين وتتلام ألفان فنقلهم [خوانهم الجري للمداواة والقتيل 
للدفن وكان النساء هى اللاتى يداوين الجر حى أما قتلى الشرکین الذين يزيدون 
على عشرة آ لاف فلم بعتن قومهم بنقلهم وف هذا اليوم أقبل هاشم المرقال 
فى بقية جيشه وقد احترس الفرس فى هذا اليوم على الفيلة جعلوا وراءها 
رجالا يحمونما للا تقطع وضنها ولسكن خیلااسلمین لم تنفر منها لأن الفيل 
إذا كان وحدهكان أوحش وإذا أحاط به الرجال كان آنس ولان الیل 
أيضا تعودت رو سا ثم ابتدأ اقتال وحی وطيسه فانتدب سعد القعقاع و معه 
آخر لقتل الفیل اذ بض وهو كير الفيلة واتدب آخرين لقال الفيل 
ال جرب فذهب القعقاع ورفيقه وأشمرع کل منهما رحه فوضهه فى عين الفيل 
1 رن لجنبه ثم قتلا ساسته وذهب الأخران فطمن أ<دهما الفيل فى عينه 

قعى ( لس اند إلى ماوراءه ) “م استوی فضمر به الثانی فأبان مشفره فولى الفیل 
0 على شىء حى ری نفسه ف العتبق وتبعه الفيلة رجت صفوف 
الأعاجم وعبرت العتيق وظل‌القتال مستمراً حى جاء المساء فانفصل یشان 
قليلا ثم أمى سعد عماودة القتال نی أعلن بشعار القتال وهو (الله أكبر ) 
فأعجانهم الفرس عن انتظار :-كبير سعد خمل اقعقاع وم ينتظر فقال سعد 
اللهم اغفر له وانصره فقد آذات له له ون م ستأذن لان المسليين قد جر وا 
نتائج العصيان فى وقعة أحد فى عهد رسب ول الله صلى أله عليه وآله وسل 
تفای سعد أن یعاقبوا فأذن فى القتال وان لم يستأذنوه ثم حمل دق أنيد 
فقال سعد اللهم اغفر لم وانصر م فقد أذنت هم وهكذا کان بقول رضی اه 
عنه كلما حمل قوم قبل إعلافه الت-كبير فلا صلى العشاء كبر خمل المسلون 
كلهم وكانت ايلة ليلاء صوت الحديد فيا وكان كصوت القيون وترك . 


س ١ل‏ اس 


المسلمون الكلام و[ءا كانوا هرون هريراً ولذلك مميت هذه الليلة للة اهر بر 
رأى فيها المرب والفرس مالم بروا مئله قبلها فالسلمون حامون عن دینهم 
والفرس >امون عن دواتهم ولكن أبن من يحارب عن الدنيا من ارب 
لیکو ن كلءة الله هى العليا ؟ واستمر القتال إلى الصباح فقال القعقاع إن 
الدائرة كو ن لمن صبر ساعة فاصبروا ساعة فان لنصر مع الصبر فانضم 
إليه جماعة من الرؤساء واستمروا يقانلون حتى قام قاثم الظهيرة فابتدأ الفرس 
بالتقهقر وکان أول من زال الفيرزان والمزان فتأخرا عن مواقفهما ثم 
حمل هلال ن علفة أحد فرسان المسلدين فقتل رستم فلا رأى ذلك الفرس 
ابتدأوا الا رام فقام االینوس على الردم وأمى الجيش بالعبور فعر من 
بجا منهم فتبعهم زهرة إن الحيوية وأدرك الجالينوس وهو بجمع المنوزمين 
فقتله وأخذ ضرار بن الطاب الفورى الراية العظمى لفارس وهی ( درفش 
كابيان ) ويسمى هذا اليوم يوم القادسية وبعد تام از عة أمى سعد يجمع 
الأسلاب والغنائم وكانت شیا کثیرا فقسمها کا أم الله سبحانه وتعالى 
وهنأ جنوده بهذا النصر المبين وبعث بالنس والبشارة إلى أمير المؤمنين عم 
أبن الخطاب ركان رضى الله عنه برج كل يوم من الدينة تضم الاخبار 
حتى يرده حر الظهیر: فلا جاء البشير لاقاه عبر وهو يسير سيراً حديثاً فسأله 
مر من أبن فأحره الرجل أنه آت من قبل سعد فقال باعرد الله حدثنى قال 
هزم الله الشرکین وعمر خطب وراءه والرجل لايعرفه حتى دخل الدينة 
فإذا الناس يسلمون عليه بامسة الومنین فقال البشیر هلا آخبرتنی رحمك الله 
فقال عمر لابأس عليك باأخی . 


وهذه الموقعة كانت أعظم وقعات السلین مج فارس قتل فیما مشاهیر 
الفرس وکار قوادم وفتل من الجيش كدير غرقاً وقتلا وقاتل فيها آغاب 
رؤساء العرب لان عمر لم بترك أحداً من ذوى النجدات تأخر عنها وکان 


السلمون لایذ کرون مابعدها من‌الوقانع وأقام سعد بالقادسية شهرین پفتظر 
آس عمر حتى جاءه بالتوجه لفتح المدائن وتغليف النساء والعيال بالعتیق مع 
جند كثيف عو طم وعوهسد إليه أن يشركهم فی کل مةن ماداموا مخلفون 
المسلدين فى عيالاهم ففعل وسار بالجيش ليام بقين من شوال وكان فل 
المنوزمين لمق ببابل وفيهم بقابا الرؤساء مصممين على المدافعة . 

فلا وصات مقدمة ااسلین رس قا باهم فا بعص عسا کر الفرس 
فقّا تلو ۱ ثم انمزموا ولا أدركهم سم وال آخروه ار فر و استمر سائرآ 
حتى وصل بابل . 

فتح بابل 

وهناك عبر الفرات وقاتل من تجمع ببابل فلم لبت الفرس إلا ساعه 
ملء قلبه رعباً وهذا مصداق قول رسول الله صل اه عليه وسل ( نصرت 
بالرعب ) وهرب الفيرزان إلى نماوند وهرب امرمزان إلى الا هو از ( إقام 
بالج'وب الغرف من بلاد فارس بن البصرة وإقام فارس وهی تسم کور 
كسرى جنوبى بغداد عل الدجلة وسعبت المدائن لكبرها وهی غربية وشرقية 
وق هذه [بوان كسرى وهى قاعدة الك )دح زهرة ل بزمين فاحةمم ن 
الدير وکونی فطردم وقتل منهم جمعا عظما 3 

ثم سار حتى وصل كو غرج إليه أميرها مقاتلا فقتل وانبزم جيشه 
وانتظر زهرة هناك سعداً . ۱ 


فتح سا باط 


وبعد أن وصل سعد سار زهرة حى ورد ساباط فصاله آهلها على 
الجزية وافتظر عفدا فلا جاء سار الجدش كله قاصداً مرسير وهی المديزة 
الفر بية فرأى السلمون [إبو أن كسرى آمامهم ونذكروا وعد رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؛ روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال ( عصيبة من السلمین یفتتحون ابیت الا بيش بدت كسرى 
أو ا لكسرى ) فقو يت قلوبهم وعظمت متهم وهولاء جديرون بنصر الله 
لم لانم على يقين من دينهم فک سنحت لهم فرصة تقرحم إلى الله بادروا 
ژلها ١‏ إن فى ذلك لا بات لقوم يعقلون ) ونادى ضرار بن الخطاب : 
الله أ كبر هذا أبيض کسری هذا وما وعد الله وصدق رسوله وکر وکر 
معه السلون وحاصر سعد المديئة فى ذى اجه من السنة الرابعة عشرة 
وأرسل الخيل لفتح القری الجاورة واستشار سعد عمر فى أسرى الفلاحين 
جمع عمر أعحاب شوراه و خطبیم فقال ( إنه من يعمل بالهوى والمعصية 
يسقط حظه ولا يضر إلا نفسه ومن ینیع السنة وينته إلى الشرائع ویلزم 
السبيل النهج ابتغاء ما عند الله لاهل الطاءة أصاب أمره وظفر حظه وذلك 
بأن الله عز وجل يقول ( ووجدوا ماعملوا حاضراً ولايظل ربك احداً ) 
وقد ظفر أهل ال بام والقرادس ما يلهيهم وجلا أهله وأتام من أقام على 
عهدم فا ریک فيمن زعم أنه استكره وحشر ۰ وفيمن لم يدع ذلك وم يهم 
وجلاء وفیمن أقام ول يدع شيا ول بحل ۰ وفیمن استدل ) فأجمعوا على 
الوفاء لمن أقام وكف لم يزده غلبه إلا خيرا وأن من ادعى فصدق أو وق 
فبمنزلتهم وإن کذب نبذ لبم أو أعادو | صلحهم وأن بجعل أمى من جلا 
الم فإذا شاوا دعوم وكانوا لم ذمة وإن شاءوا عوا على منعهم من 
أرضهم ول يعطو ثم إلا القتال وأن مخيروا من أقام واستسل بين الحزاء 


والجلاء ف-کتب عمر إلى سعد عا آقر عليه علباء اللمين ورجال شورام 
نفلى سعد عن الفلاحين و آرسل إلى الدهاقين ودعام إلى الاسلام أو الجرية 
وم الذمة فتراجموا ولم دق غری دجلة سوادى إلا دخل فى ذه4 المسلمين 
واغتبط علكيم ء کف لا وقد رأوا توما آساس دینیم ااساواة فأميرم 
كأصغر الرعية أمام الق : لا كبر . لا ظل » لا فاد فى الأرض ؛ خفت 
عنم وطأة الكبرياء والعبودية ای کانوا يسام ونما فصاروا عباد الله وحده 
(ولا) اشتد الحصار على المدائن الغر به ترك بزدجرد المدينة وعبر إلى 
المدينة الشرةية فوزم سعد على العبور و لکن الفرس كانوا أجمعوا العابر 
فدله فارمى على مخاضة آصام للعرور ذقال سعد لرؤساء ااجيش إن قدعزمت 
على قطع هذا البحر فقالوا جيعاً عزم الله نا ولك على الرشد فافعل فانتدب 
منهم من يعدى أولا وعمى الفراض حى يعير المسلمون تأجابه لذلك 
ذو البأس وال: جدة واصم بن عمرو سید نی “يم فعبر فى ستین فارساً من قو مه 
فلا رآم الاعاجم تصدوم فتمرعوا وم الرماح فل يصبر الفرس ولا رای 
سعد أن الفراض محية آم الس لمين بالببور فءبروا وم يقولون نستعين 
الله ونتوکل عليه <سبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باق ااعلى 
العظيم وكان يساير سعداً سلان الفارمى فعاءت نهم خیوطم وسعد يقول 
حسبنا الله ونعم الوکیل والله لیاصرن اله ولیه ولیظهرن دينه ولیپزمن 
عدوه إن لم يكن فى اجیش ی أو ذنوب تغاب الحسنات فقال له سلان : 
الإسلام جديد ذللت بم البحور ا ذال لهم البر أما والذى نفس سلان بيده 
لیخر جن «نه آفواجا کا دخلوا فأبر الله قسمه وخرجوا ول فد أحد منهم 
شیتاً > ول یفرق منهم أحد غير أن رجلا زال عن ظهر فرسه فتنى القعقاع 
عنان فرسه إليه فأخذه بيده وأخرجه سالا فانظر رعاك الله کف / تشخل 
القعقاع نفسه وهو فى أحرج المواقف بل آثر رفيقه على نفسه وبذلك تتچل 
لك مظاهر الإسلام والإخوة الاسلامبة فى أعلى درجانما وكان هذا الیوم 


پسممی يوم الجرائيم لا بعى أحد الا تبينت له جرئومة يري عليها زولما ) 
رأى الفرس عبور المسلمين سقط فى أيديهم قروا أن لا قبل لحم بالمدافعة 
فترك بزدجرد ادینه وهرب قاع را حلو ان ) بلد: بنها وبين بعداد أيه 
ماحل وهی منتى العراق من جهة الشرق وتعد من كور الجبل وهی مبنية 
على شاطیء نهر متفرع من دجلة وتقابل طبرستان ) وکان قد قدم [ليها أهله 
وولده فدخل السلمون المدينة من غير معارض ونزل سعد القصر الا پیض 
وانخذه مصلى وقرأ قوله تعالى ( 6 ترکوا من جنات وعيون وکنور ومقام 
کرم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذللك وآورثناها قوما آخرن ‏ وابتدأ 
مجمم الغنائم والاسلاب وکانت شيا عظما وأرسل وراء اماربین بالأموال 
والذائر فأق جم ول بات عم أحد وکان أول من دخل ااداگ من 
جبوش المسلمين کتيبة القعقاع ن عرو وتسس ارساه وبعدها كتببة 
عام بن عمرو وتسمى كتيبة ال هوال ثم قم سعد المت فا اب الفارس 

نا عشر ألفاً وقسم النازل بين الناس و أحضر المبالات من العتيق فأنزهم 
الدور وصارت المدائن قاءدة لأعمال العراق يقم ما أميره وكانت أول 
جمعة جمعت بالمدائن فى صفر من السئة السادسة عشرة وأرسل سعد الا اس 
إلى عمر ومعها كل شىء آراد أن يعجب منه العرب وکان فتح المدائن فى 
أراخر الستة الخامسة عشر ولا ةدم البثمير على عمر بذغائر کسری قال إن 
قوماً أدوا هذا لذوو أمانة فقال له على ( إنك عففت فعفت الرعية ) وعا 
بعث به ليه بساط لكسرى يسمى القطف وكان ستين ذراعا فى ستن 
فاستشار عبر ماه فما يفعل به فكلهم أشار عليه بأخذه لنفسه إلا علیا فإنه 
قال له يا أمير الومنین لام ا قالو! وم يبق إلا التروبة [نك إن تقبله 
على هذا اليوم لم تعدم فى غد من يستحق به ما ليس له وال صدفتی و نصح تی 
فقسمه بانهم وولى عمر سعد بن أنى وقاص صلاة ماغلب عليه وحر به وول 
على الخراج النمان بن مقرن على ماسقت دجلة » وسويدا أخاه على ماسق 


— هلبا — 


الفرات ثم استعفيا فولى عملم ما حذيفة ين أسيد وجابر بن عمرو الزف ثم 
ولى عملبما بعد حذيفة بن البان وعنهان بن حثیف . 


فتح جلولاء 


ولا انهم الفرس ورحلوا عن الدانن اتجهو| شمالا حى وصلوا جاولاء 
شرق دجلة ( بلدة على شاطی. دجلة شال المدائن وهی من أعمال بغداد 
فافترقت بهم الطرق , أهل أذربيجان بریدون اشمال وأهل أقاء بم فارس 
يريدون الجنوب فقالوا إن افترقنا لم + عن هرك حي رب ها 
فان كانت لنا کان ما آردنا ون كانت علیدا كنا شفینا أنفسنا وولوا آرم 
مبران الرازی وحفروا حوطم خندقا أحاطوه صحسك الحديد إلا طرقهم 
فبلغ ذلك سعدا فسرح إلهم ابن أخيه هاشم بن عتبة فى إثنى عشرة ألذا 
وجعل على مقدمته القعقاع <سما آم عمر فساروا فى صفر من السنة 
السادسة عثرة حى أتوا جلولاء فاحصر الفرس نی خنادقهم أمانين وما 
ولا بقدر عليهم السلمون و بعد هذه المدة انكشف لحم طريق من الاندق 
كان المشركون آعدوه لسير خیلهم فبجموا منه وقتلوم قتالا شديدا شبما 
بقتال ليله اظر بر إلا أنه كان آسرع فقتل من الشرکین مقتله عظيمة واننهی 
القتال بوزيمنهم إلى خا نقين فتبعهم [ليها القعقاع والمسلمين وهز مهم منها . آما 
زدجرد فانه لا بلغه امتلاك جلولاء ترك حلوان وتوجه إل الری فسار 
القعقاع إلى حلوان وامتلكما ثم أرسل سعد إلى عمر تخبره بمزيمة الفرس 
ويستأذنه فى اتباعهم إلى داخل بلادم فل يرض عمر وقال وددت أن بين 
السواد والجبل سدأ حصينا من ريف السواد فقد آ رت سلامة السلمین على 
الىء والأخماس ولا قدمت عليه الاخماس قال واقه لا ينها سقف حتى 
أقسمها فبات عبدال رحمن بن عوف وعبد اقه بن الآرقم يحرسانها فى المسجد 
فلا أصبح الصبح جاء عدر فنظر إلى مافی الأخماس من جوهر ودر فیک 


— ۷٩ بت‎ 


فقال عبد الرمن ما كيك با أمير المؤمنين فو اقه إن هذا لموطن شکر 
فقال عمر واه ما ذلك يبكينى وبالله ما أعطى اه هذا قوما إلا تحاسدوا 
وتباغضوا ولا تحاسدوا إلا ألق بأسهم بينهم ومنع مر من قسمة السواد 
وهو مابين حلوان شرقا إلى القادسية غر با وکان فتح جلولاء فى ذی القعدة 
من السنة السادسة عشرة وق جمادى الأولى من السنة السادسة عشرة بلغ 
سعدا أن الإنطاق ملك الموصل سار منم إلى :.كريت ( بلد على شاطىء 
دجلة الشرق شمال بغداد ) ومعه جمع كدير من الروم والعرب فسير إلبه 
عبد الله بن المحم حسما آمر عن فسار عبد الله إلى تکرت وحصرها 
أربعين يوما وفى نماینبا أرسل إلى العرب الذين مع الإنطاق يستميلهم إليه 
ويدءوثم لنصرته وخذلان الفرس والاروام الذين ليسوا من جنسهم 
فأجابوه لذلك وانهم معه فأرسل [ليهم إن كنم صادقين فاسلوا فهدام الله 
لادين القويم وأسلموا فأرسل لیم إذا سمعتم تکیر نا فاعليوا آنا قد أخذنا 
أبواب الخندق تفذوا الآبواب الى تل دجلة وكبروا واقتلوا من قدرم 
عليه ثم حمل عد اقه وکر كر العرب فظن الشرکون أن الان جازم 
من خلفهم ما 11 دجلة فصو | أوات الخندق فأخذتهم سيوف السلمین فم 
یستطیهو| مدافعة وهرب منم من طاق المرب ودخل السلبون المدينة . 
فت ینوی والوصل 

31 آرسل عبد الله سر به شتح نينوى والموصل ( بلدان على دجلة بعد 
الدرجة السادسة والثلاثين من خط العرض اكم )لى الاو على الشاطىء 
اشرق والاخری عل الغرنى ) وأرسل فى هذه السرية جما من العرب 
الذين انوا مع الفرس فسبقوا إلى البلدين أخبروا بفتح وظفر على الفرس 
ففتحت لهم الا بواب وم يلبث المسليون أن جاا من غير معارض فطلب 
أهلما الآهان على الجزبة فأمنوا وصاروا ذءة ثم قسم عبد الله الغناگم وأرسل 
الس إلى عبر . 


— ۱۷/۷ مت 


ثم بلغ سعدا أن جمعاً عظما من افرس تجمعوا بسپل ماسبذان فآرسل 
إلهم ضرار بن الخطاب الفورى فشتت شملهم وقام بماسبذان مرابطاً ابا 
كانت ثغرا تونی المدائن من قبلا . 


قح هله 
د 


ثم أرسل سعد عمر بن مالك بجحيش إلى هيت ( ذاحية من نواحى بغداد) 
لفتحها اء وقد خندق حوها المشركون ذاصرها وف أثناء الحصار فح 
قرقيسياء ( بلد على شاطىء الفرات شالى الانبار بينها وبين الرقة وهذه 
واسطة ديار ربيعة اتی مرکزها نصيبين ) ولا رأى أهل هيت أن لا قبل مم 
بالحرب أجابوا إلى دفع الجزءة وصاروا ذمة . 


طط الكوفة 


مكنت المدائن تاعدة أعمال العراق منذ فتحت إلى السنة السابعة عشرة 
فرأى عمر بن الطاب فى وجوه العرب الذين نزلوا با قغير؟ فى ألواتمم. 
وضعفاً فى أبدانهم فكتب إلى سعد أن أبعث سلبان الفارسى و<ذيفة 
ابن الهان رائدين فليرتادا مازلا بريا بحريا ليس بينى وییدج فيه بحر 
ولا جر فارسلمما سعد كل واحد من جهة فاجتمعا بالكوفة ‏ ومعناها 
الرملة الجراء المستديرة أو كل رملة تخالطها حصباء ‏ فاستحسناها وصليا با 
ودعوا الله أن مجعلها منزل الثبات ثم رصنا رل یت وا خی اه فارشا 
إلى القعقاع وعبد الله بن المتم أن بستخلفا على جیوشهما وحضرا ثم سار 
من المدائن حتى وصل أرض الكوفة فعسكر بها فى الحرم من السمنة السابعة 
عشرة ثم استشاروا عمر ف البناء بالقصب فأذن شم ولا حصل فا الحريق 


عقب تخطیطها أستأذنوه فى البناء باللين فقال افعلو! ولا بزبدن أحدم عن 
ثلاثة أبيات ولا تطاولو! فى البنيان و آلزموا السنة تلرمک الدولة . وكان مخعاط 
الكوفة أبو هياج ابن مالك خعل المج ( الشارع الاعظم ) أربعين ذراعا 
وما بليه ثلاثين وما بين ذلك عشرین والازقة سبعة أذرع ليس دون ذلك 
شىء وجعل القطائع ستن ذراعا وأول یه اسس فا المسجد وثى كباله 
دارآ لسعد وهی قصر الكوفة والمدينة مبنية على الشاطیء الغرلى اهر الفرات 
بيئها و یه حو اصف فرسح كله حدائق تخل ملتفة بمتد سوادها امتداد 
البصر والافة بنها وبين بغداد لائون فرسخاً أى عرض الجزيرة من 
هناك » وبعد أن 2 تخطیطها نقل ليما المرب الذين بالمدائن بعد أن خیرم 
فن شاء الاقامة با مدان ترکه ومن شاء الرجوع إلى الكوفة رجع وصارت 
قاعدة أعمال المراق من ذلك المين . وق هذه الدنة على ما عليه أكثر 
المؤرخين أسست مدينة البصرة وهی قريبة من خلیج فارس على جتمع 
الد جلة والفرات أسما عتبة بن غزوان بأم عمر وصارت قاعدة ثانية 
للمراق لان عمر قسمه قسمين أعلى وقاعدته الككوفة ووالبا سعد وأسفل 
وقاعدته البصرة ووالها عتبة وقد كان يتبع الكوفة من ولايات الفرس 
بعد افتنا حها الاب وأذربيجان وهمذان والرى وأصيهان وماه والموصل 
وقرقيسياء وكلها فى الجبة الشمالية وكان ینیع ابصرة خراسان وجستان 
ومکران وكرمان وفارس والاهواز . 
غزو الفرس من البحرين 

كان المسلبون ف العمير الأول يتنافسون فما يقربهم إلى الله فليا رأى 
العلاء بن اه عى أمير البحرين نكاية سعد فى الفرس آراد أن يؤثر فيهم 
ثرا مئله فانتدب أحابه لذلك فأجابوه فقسمبم ثلاث فرق على [حداها 
الجارود بن المعلى العبدی وعلى الثانمه سوار بن همام وعل الثالئة خليد 


س ۷۹ س 


ان النذر بن ساوی وهو الرئيس العام EF‏ م الخليج الفارسی لفتح تلك 
الجبات ولكن ما نوف له أن هذا العمل كان بغير استشارة أمير المؤمئين 
وخصوصاً أن الخزو من البحر كان ما لا براه عمر بن الخطاب وكثيراً ما كان 
فى عته خوف ارق فعير جش العلاء البحر وسار حت أ اصطخر 
(وسط أقلم فارس وهی الد.:4 العظمى فيه ) نظرج [لبهم جمع عظم من 
اافرس وحالوا بام و بین مرا کہم فلا عم بذاك خليد خطب أصحابه فقال 
( آما بعد فان القوم لم يدعوم إلى حرجهم ونا جتتم لهم السفن والارض لمن 
غات فامتمنوا بالضير والصلاة وإتها لكر ة إلا على الخاشعين ) ثم عبأ 
جشه وحمل فقتل هن السلبین الجارود وسوار وقتل من الفرس كثير . 
وما رأى الس هون أن مكثهم قليلون وسط بلاد الفريس تغرير بم أرادوا 
الرجوع إلى ابه‌مرة ٠ن‏ طرق ابر لآنه لا سبيل طم إلى السفن فأخذ الفرس 
عليهم اطررق فعسكروا وامتنعوا دا بلغ عمر فملة العلاء وحصر المسلمين 
أرسل لعتبة بن غزوان أمير البصرة أن يحبر جيشا كثيفا لتخايس 
امحصورین قبل أن بما-كوا جوز لهم جيشاً فيه إثنا عشر آاف مقاتل فساروا 
حتى التقوا بالمسلدين [خوانهم ءن شمر عمل | يستشر فيه أمير المؤمنين وهذه 
أول غزوة شرفت بها ناتة الصرة وکان عقاب عر للعلاء أن صرفه عن 
إمارة البحر ين وسيره إلى الكوفة ليكون تحت إمرة سعد . 
فت الا هو أز 

قدمنا أن افرم‌زان لما انهزم من اقادسية قصد الآهواز وملك 
خوزستان ( من كور الأهواز وهی الآن ام لأقلم فى بلاد الفرس قاعدته 
تستر وکان يغير على أل ميسان ر كورة بين البصرة وواسط ) بآ لیا 
عن مناذر ونر تيرى ( من تور الامواز فارسل عتبة بن غزوان إلى عمر 
بره خر اهر مزان فارسل عمر إلى سعد أمبر المكوفة أن عد عتبة فأمده 


سس + مت 


بنعم ن مفرن ونعم ن مس سعود و آم‌هما 3 ۳ أعلى میسان حی يكونا 
بين البصرة و غور الأهواز وأرسل عتبة بن سلى بن القين و<رملة بن مربط 
فنزلا على غور البصرة میسان ودعوا من یقم هنالك من العرب ليكونوا 
مع المسلدين على قتال الفرس فأجا م نو العم وكانوا ينزلون قبل الاسلام 
عخوزستان فاتمد الامتزان ر سین من هو لاء العرب على آن شور أدرهها 
بمناذر والاخر بنهر تیری فى يوم عيناه لما فلما كان هذا اليوم أنشب جيشا 
البصرة والسكوفة القتال مع الهرمزان وبين هو يقائل إذ جاءه الخبر بأخذ 
مناذر ونر تيرى فانکسرت نفسه وأتوزم جرشه فاتيعهم السلمون إلى شاطىء 
دجيل ( شمب من دجلة بالاهواز ) وعبر امرمزان جسر سوق الاهواز 
وطلاب ااصلح فصو على مادون مناذر ونبر تیری الأخوذین عنوة وأقيمت 
فیها حامية وکان فتح الآهواز ف السنة السابعة عشرة ورجع باق المسلمين 
إلى البصرة ومعېم و العم الذين هدرا للاسلام نارسل عتبة وفداً مم 
إلى عمر وفيهم الأحنف بن قيس فلبا وصلوا إليه طلب من كل منهم أن يرقع 
إليه حاجة فطلب كل. واحد منهم خاصة نفسه إلا الا حنف بن قيس فانه 
قال ( با أمير المؤمنين لقد يعزب عدك ما حق لنا ماه (ليك ما فيه صلاح 
العامة وإتما پنظر الوالى فا غاب عنه بأعين أهل الخبر ويسمع بآذانجم ) 
ثم ذكر حال البصرة وحال الكوفة وبين ما امتاز به السكوفيون عن [خوانهم 
البصريين وقال فى آخر كلامه ( وقد وسح الله علدا وزادنا فى أرضنا 
فوسع علینا أمير الژمنین وزدنا طبقة تطوف عليذا ونعيش بم-ا ) فلما سمع 
توله أحسن لبم و آقطمهم مما كان لاهل كسرى ثم قال إن هذا 
الةى سيد قومه وکتب إلى عتبة ۳ الهرة أن إسمع منه ور جع إلى رأبه 
انتفاض اطرمن‌ان 

( ثم ) إن الهرمزان انتقض بعد الصاح ای حصل بينه وبين حامية 

مناذر وتمر تيرى فى تحديد التخوم واستعان بالا كراد فكتب عنبة إلى عمر 


یره بذلك فأجابه بأن و و آمد السلین حرقوص ن زهير السعدى ' 
وأمره على القتال وعلى ماغلب عليه فار وسار معه جيش البصرة حى أن . 
" جر سوق الاهواز وعبره وقاتل المرمزان وهزمه وبعث فى آثره جر 
بن معاوية ففتح سوق الا هواز وأيجزه امرمزان فال إلى مديئة سوق 
( قاعدة کورة بالاهواز ) وفتحما ودعا من هرب لارجوع ودفع الجزية 
فأجابوا و آقام هناك وال فعمر البلاد وشق الا نار وأحيا الموات ر ثم ) إن 
امرمزان راسل حرقوصاً فى طلب الصلح فأجابه بعد استئذان عمر وأقام 
امرمزان والسلیون عنعونه من الا کراد ونزل حرقوص جبل الأهواز 
فشق ذلك عل المسلدين و أهلالذمة فكةب إلبه عمر أن أنزل السهل وألا تشق 
على مسل ولا معاهد وأن لاندركك فترة ولا يحلة ف:-كدر دنباك وتذهب 
آخرتك وف هذا الوقت وی عر البصرة المغيرة بن شعبة بعد وفاة أميرها 
عتبه بن غزوان رضى الله عنه ثم عزله وولى عليها أبو مومى الاشعرى 
وأعانه بنسعة وعشرين من عاب رسول الله صلى الله عليه وسل فییم أنس 
ابن مالك وععران بن حصين وهشام بن عاس ( وق ) عهد ی مومى کان 
يزدجرد ملك الفرس يمرو يدعو الفرس للأخذ بناصره واسترداد ملکیم 
فتحركوا وكاتبوا أهل‌الاهو از الذين صالح عليهم الهرمزان فبلغ ذلك ولاة 
الأهواز فأرسلوا إلى عمر بالخبر فككتب إلى سعد أمير الكوفة أن يسير 
إلى الاهواز جنداً كثيفاً مع النمان بن مقرن وأرسل إلى أن موسی 
۳ اابصرة آن سیر الما جنداً کا مع معد ن‌عدی و أن 534 ن قائد 
الجبشين أبو سبرة بن أبى بر فسار النمان بن مقرن مع جيشه حتى وصل 
رامپرءز ( بلد مخوزستان ) وارمزان ما عاص فقاتله النمان حی هزمه 
فلحق بتستر ( من مدن الاهواز قرية من السوس ) فلك النهان رامپر مز . 


(50- إعام الوفاء ) 


فتح لستر 

ولا وصل جيش البصرة إلى الاهواز نزلو سوقها وکانوا بریدون 
رامپرهز فبلنهم خبر الواقعة وأن امرمزان لق بتستر فقصدها وكذلك 
النمان وولاة الاهو از ونزل ابيع عليها والفرس مخندقون حوطا فأقام 
السلون على حصارها ومن أيل فيه بلاء حسناً البراء بن مالك واه 
بن ثور وعدة من أهل البصرة والكوفة ولا اشتد الحصار على أهل تستر 
خرج منهم رجل فاستأمن المسلدين على أن يدلحم على مدخل يدخلون منه 
المدينة فأمنوة فدهم على مدخل الاء فانتدب قائد الجيش من يسير معالرجل 
فأجابه عدة من أهل البصرة والكوفة ودخلوا من هذا السرب والسلیون 
يننظرون تکپیر ۸ فلما وصلوا المدينة كبروا فسکبر السلمون وفتحت الآ بواب 
ومن قاتل قتل وتحصن ارهز ان بقلءة المدينة فأطافوا به فطلب منهم النزول 
على حك عير فقبلوا ذلك منه وقتل فى هذا الحصار البراء بن مالك 
وبجزأة بن ثور . 


فتح السوس 


ثم سار الجيش حى بلغ السرس ( تاعدة كورة بالاهواز ) وفتحبا 
صلحا ثم سير الآمير سرية لفتح جند نيسابور فصا أهلما و بعد عام الفتح 
سير أبو سبرة إلى شمر وفدا فيهم الا حنف بن قيس وأنس بن مالك ومعرم 
آمرمزان . 


فلا قدموا الدينة ألبسوا امر‌زان کسوته من الدیباج الذى فيه الذهب 
و تاجه وکان مکللا بالیاقوت وحلیته ايراه عمر والدلمون ثم توجهوا إلى 


عمر فى ااسجد فوجدوه ناعاً والدرة فى يده فقال امرمزان أبن عمر فقالو | 
ها هو قال فان حرسه وحجاه قالوا ليس له حارس ولا حاجب قال 
فینیفی أن يكون نبا قالوا بل يعمل بعمل الأنیاء فاستیقظ عبر وآخبر 
بامرمزان فنظر إليه وقال ( امد له الذی أذل بالاسلام هذا وأشباهه ) 
ثم آم بنزع ما عليه وأن پلبس وبا صفیقاً ثم قال له عمر كيف رأيت 
عاقبة الغدر وعاقبة أم اله فقال با عمر إنا وإياكم فى ال جاهلية كان الله قد 
خل بيننا وبينكم فغلبنا 6 فلدا كان الآن معكم غلبتمونا فقال له عمر ( نا 
غلبتمونا فى الجاهلية باجتماءكم وتفرقنا ) ثم قال عبر ما حجتك وما عذرك 
فى انتقاضك مرة بعد أخرى فقال أخاف أن تفتلنى قبل أن أخبرك فقال 
لا تخف ذلك واستسق ماء فأنى به فى قدح غلیظ فقال لو مت عطفاً لم 
أستطع أن أشرب ف مثل هذا فأنى به فى إناء يرضاه فقال أخاف أن أقتل 
قبل أن أشرب فقال عير لا باس عليك حى تشربه فا كفأء فقال عر 
أعيدوا عليه ولا تحمعوا عليه بين القتل والعطش فقال لاحاجة لى فى الماء 
وما أردت أن أستأمن به فقال له عمر إنى قاتلك قال قد آمنتنی فقال عمر 
كذبت فقال أنس بن مالك صدق با أمير المؤمنين قد أمنته قال عمر با أنس 
أنا أؤمن قاتل البراء بن مالك وبحرأة بن ثور واه لتأتين بمخرج أو 
لاعاقبنك قال قلت لا بأس عليك حتى تخبرنی ولا بأس عليك حنی قشر به 
وقال من حوله مثل ذلك فأقبل على المرمزان وقال خدعتنی والله لا آنخدع 
إلا لمل فاسل امرمزان وصار من التابعين بإ<سان ففرض له عير المطاء 
على ألفين وكان يترجم بينبما المغيرة بن شعبة عم قال عمر للوفد لعل 
السلین يؤذون أهل الذمة فلذلك پنتقضون قالواما نعل إلا وفاء قال 
فكيف هذا ؟ فقال الأحنف ن قيس با أمير الومنین إنك نميتنا عن 
الانسياح فى البلاد و 1 ملك فارس بين أظهر م ولا بزالون يقاتلوننا مادام 
ملکهم فيهم و جتمع ملکان متفقان حى خرج أحدهما الاخر وقد 


ات یرت 
رأيت أنالم نأخذ شيئاً بعد ثىء إلا باننعائهم وضدرم وأن ملکهم هو 
الذى بيعثهم ولا زال هذا دأیهم حی تأذن لنا الانسیاح فیح فى بلادم 
ونزيل ملكهم فهئاك ينقطع رجام فقال عر صدقتو, واه وصم على 
أتباع مشورته . 
٠‏ وقصة نهاوند 
أما ملك الفرس فإنه لما اجتمعت له الجموع بنباوند ( من بلاد الجبل 
جنوبی همذان ) سار إليهم من مرو وقام مساعدته الملوك بين الباب و ااسند 
وخراسان وحلوان ( هذه <دود المملكة الفارسية من الثمال والجنوب 
والشرق والغرب ) ذكتب سعد إلى عمر بالخبر وق هذا الوقت اشک 
سعدا جماعة من أهل الكو فة وانپموه بأنه لا بعدل فقال عبر واه لا عنعی 
ما نزل بالمسلبين عن النظر فى شکوام واستقدم سعدا تغلف على عله 
عبد الله بن عتبان وتوجه إلى المدينة وحقق عبر ءا نسب إلى سعد بواسطة 
مد بن مسلبة الذى کان يقتص 5 ثار من شكا من العال فوجده بريئاً ولکن 
عبر كان محب ألا یکون بين الرئيس والمرءوس بذضاً لآن ذلك يؤدى إلى 
الفشل والخيبة فعزله وولى على اللكوفة النمان بن مقرن الزف وكان قد 
اقتحم جند نیسابور والسوس فى جمع من أهل الكوفة فارسل إليه عر 
عهد الولاية وهذا نصه : 


لإ بس القه الرحمن الرحم ) من عبد اله عر أمير المؤمنين إلى النمان 
ابن مقرن سلام عليك : فإنى أحمد الله [ليك الذى لا له إلا هو . 

أما بعد فإفه قد بلغنى أن جموعاً من الاعاجم کثیرة قد جمعوا لمم 
من مم لك من المسلمين ولاتواطتهم وعراً تؤذعم ولا منعهم حقهم 


— 0 — 


ختکفرم ولا تدخلهم غيضة فان رجلا من المسلبين أحب إلى من مائة 
آلف دينار والسلام عليك (من تاريخ الطبرى ) وأمره بالمسير إلى ماه 
لتجتمع عليه الجيوش هناك م سير م إلى نماوند وکتب إلى عبد الله 
ان عبد الله خليفة سعد على الكوفة يأمره باستنفار الناس للتوجه إلى 
النمان و آرسل إلى جند ال هواز يأمرم بالمقام به لیکونوا حائلا بين أهل 
أقلم فارس وبين الجتمعین بنهاوند فلا اجتمعت الجيوش عند النعان أرسل 
عر بن ثى وعمرو بن معد بكرب وطليحة بن خويلد يكتشفون الطريق 
بين ماه ونهاوند فأما عمر بن ُنى فرجع من ليلته فقيل له ما آرجمك فقال لم 
أ كن بأرض الءجم وقتلت أرض جاهاپا وقتل أرضن عالمها وأما مرو 
ابن معد يكرب فرجع صبيحة اليوم الثانى فسئل عبا رآه فقال سرنا يوماً 
ولبلة فل نر شيثاً وأما طليحة فلم بزل سائرآ حنی رأى جيش الفرس وعرفه 
فرجع وأخبرم أن ليس بينم وبين ماوند ثىء یکرهونه فسار اانمان 
بالجيش وعل مق دمته آخوه نعم بن مقرن وعل مجنبتيه أخوه سويد 
ابن مقرن وحذيفة بن الهان وعل المجردة القعقاع وعلى الساقة بجاشع 
أن مسعود وجاءم مدد من المدينة علیم المغيرة بن شعبة فلبا وصلوا مباوند 
كبر مان سكير الجند عم حطوا الآثقال وضرب فسطاط النعان أكابر 
الكوفة حذيفة بنالوان وعقبة بنعامر والمغيرة :نشعبة وبشير نا صاصية 
وحنظلة الكاتب وجر بر بن عبد الله والاشعث بن قيس وغیر هم فل بر شا 
فسطاط بالعرب كبؤلاء ثم آنشب ااسلون اقتال فقاتلوا يوم الاریعاء 
ويوم ایس وق يوم المعة اجز الفرس فى خنادقهم ناف المسلمون أن 
يطول علیهم الاتظار فتشاوروا فا يفعلون م أقروا على أن يأمروا 
القعقاع بإنشاب القتال فإذا قاتله الفرس أظمر ازعة أمامهم فإذا تبعوه 
وصاروا بين المسلدين قاتلوهم و یقضی الله ما يشاء فأمر النعان القعقاع أن 
پنشب القتال ففعل نغرج الفرس من خنادقهم فأظهر القعقاع اهر عة أمامهم 


فتبعوه فرحين لام لم يروا مثل ذلك من ال لبين قبل الآن وم بزالوا حى 
قاربوا الجيش فأمر المان جنده ألا اربوا حتی يأذن لحم وانتظر اساعة 
اتی كان رسول الله صلى اله عليه وسل يب ألا يقاتل فيها إذا زالت 
الشمس فلا حانت حمل وكير فته المسلمون وقال إن قتات الامیر بعدى 
حذيفة وقاتل السلمون والفرس قتالا لم بروا مله ولا يوم القادسية وق 
أثناء القتال استشهد الامان فسجاه أخو ه نعم وکتم موته عن الجند ثلا 
نوا وأخذ الراية حذيفة واستمر القتال إلى آخر البار ولا أظل الليل 
انهزم الفرس وعی عليهم الطريق فتركوه وأخذوا نمو اللهب الذى كانوا 
یعبدونه فوقع فيه كثير منهم ول يغلت إلا الشريد ويا الفيرزان من بين 
الصرعى فذهب لا نحو همزان فتبعته فصيلة من الجش. وقتلوه بثنية 
همذان وفتحوا همذان صاحاً وها بلغ الماهين هذا الحى بادروا إلى طلب 
الصلح فأجيبوا وهذا نص كيتاب عبدهم عن الطبرى . 


( بسم الله الرحمن الرحم ) هذا ما أعطى حذيفة بن الیان آهل 
ماه جراذآن اعطام الامان على أنفسوم وأمواهم وأرضهم لا يغيرون عن 
ملة ولا حال ببنهم وبين شرائعهم وهم المنمة ما آدوا الجرية فى کل سنة 
إلى من وليهم على كل حالم فى ماله ونفسه على قدر طاقته وما أرشدوا ان 
السبيل وأصلحو | الطرق وقروا جنود المسامين من مر بهم فآوتی [ايهم يوما 
وليلة ووفوا ونصحوا فان غشوا وبداوا فذمتنا منهم بريئة ) شهد القعقاع 
ابن عمرو ولمم بن مقرن وسو يد بن مرن وک ب فى الحرم سنه ۱٩‏ ثم عادت 
السربة وجمع السلمون من الغذاتم والاسلاب شيئا كثيراً وكان الذى يحسب 
لهم و يكتن السائب ن الأقرع فأرسله حذيفة باس والبشارة فلا قارب 
المدينة و جد عمر خارجا يتفم الأخبار لا لانه قدر الواقعة قيلها فبات تمل 
فلا رأى الاب قال ما وراءك قال خير! با أمير المؤمنين فتح الله عليك 


رأعظم الفتح واستشمد الذمان بن مقرن قال عمر ( [نالله وإنا إليه راجعون) 
ثم یکی فنشج حنی بانت فروع کتفیه فوق كتده : فلا رأى السائب ذلك 
وال با أمير المؤمنين م آصب (عده رجل لعرف وجوه فقال أولئتك 
الستضفون من السلمین ولکن الذى أكرمهم ۱ لشهادة (عرف و جو همم 
وأنسابهم وما يصع آو لك ععر فه مر . وكان سوم الفارس بنهاو ند ستة 
آلاف دی المسلدون قم ناو ند قح الفتوح لا نه م قم لأفر س (عده اة 
وما يستدق الذكر أن المسلمين عثروا فى غنائم نماوند على سفطين علوءين 
جوهر اً افا من ذغار كسرى فأرسلهما حذ فة أمير امیش إلى عبر مع 
السائب فلا أوصابما له قال ضعبما فى بوت المال وال يحندك فركب 
راحلته ورجع فأرسل عمر وراءه رسولا خب الان ق آثره حنی ليده 
باالكوفة فأرجعه فلما رآه عمر قال مالى وااسائب ما هو لا أن مت الليلة 
الى خر جت فيها فباتت اللائ تسحیی إلى السفطين يشتعلان نار بتوعدواى 
السکی إن لم آقسمیما نذه ما عنی وبه‌هما فى أرزاق المسلمين فییعا بسوق الكو فة 
فرضى الله عنك ياعمر اقد سرت بسيرة فبيك فعززت و آعززت بالإسلام 
والمسلمين اللپم أهمنا الاتباع وا كفنا شر الابتداع ( ثم ) رجع حذيفة 
جشه بعد وقعة ناو ند فا | منصورأً ۰ 
فتح همذان 

وبنها هو راجع بلغه أن أهل همذان انتقضوا بعد الصلح فابلغ الخبر 
مر فأمره آن سیر [ليها میم بن مقرن فر جع إليها من الطريق على تعبية 
واستولى على بلادها جمیعاً وحاصرها هی فطلب أهلها الصلح فصو لوا على 
از ره م توجه إلى واج رود حيثك تجمع الدیل وأهل آذر یجان وأهل 
الرى فقاتلهم نعي قتالا شدیداً حی هزمهم وأرسل إلى عمر بالخبر فامره 
بقصد اأرى( بلد قرب طبر ان ف جنو با الشرق ) فسار حی قدمها فرج 


[له رئيس جندها أبو الفرخان طالاً اصلح ومخالفاً للکها فاستمد الماك 

من جاوره فأمدوه والتق ممم < م فى سفح جبل الرى قرياً من المديئة 
وقاتلهم قتالا شديداً ولما رأى ۳ الفرخان أن الامر سیطول طلب من 

آن بعطيه فصيلة من امیش يدخل ما المديئة من حيث لا شعر الفرس 
7 معه جماعة دخل يهم المدينة کا قال . آما عم فبيت القوم فقاتلوه 
ولکنيم | سمعوا التکبیر من ورائهم امزموا شر هزعة وأفاء الله على 
ا فى الرى نحوأ مما حازوه فى المدائن وجعل لہ م أبا افرخان وال 
على المدينة وکتب: إلى عمر بالفتح فأرسل إليه 0 آخاك سويداً إلى 
قومسش ( صقع بين خراسان وبلاد الجبل ) فسیره [ليها فلم بقف فى و جمه 
أحد فأخذها سلا وعسكر ما ثمكتب إليه أملها فى الرجوع إلى بلادهم 
ودفع الجزية فأجا.هم وكتباط م کتابا هذا نصه : 


( بے الله 0 أعطى سويد ن مقرن أه-ل قومس 
ومن حشسوا من الآمان » على أنفسهم وهللهم وأمواطهم » على أن يؤدوا 
الجزية عن كل حالم بقدر طاقته » وعلى أن يدلو اء وعلبهم نزل من نزل هم 
من المسلدين بوم ولبلة من أوسط طعامیم » ون بدلوا واستخفوا بع,-دمم 
فالذمة منم بررئة » وکتب وثممهد وسار إلى جر جان (بلد شمالى بلاد فارس) 
وعسكر قريباً نبا ء فراسله ملكها على الصاح ودفع الجزية فأجابه ترج إليه 
الملك وتلةاه حارج المدينه , ثم دخل معه وعسكر بها وجی الخراج : وفما 
راسله صا<ب طبرستان ( [قليم فى الشمال) فى الصاح على أن بتوادعا و جعل 
له شيئاً على نصر ولا معونة على أحد فأجابه وکتب له كتاباً هذا نصه : 


اصیل خراسان على طبر سان وجلان من أرض العدو : إنك آمن مان 
أنه عز وجل على أن 26 بصوتك وأهل حواشی آرضك ۰ ولا تؤوى 


لنا بغية » دتتق من ول فرج أرضك ما4 آاف درم من درام آرضك 

فاذا فعلت ذلك فليس لحد مذا أن يغير عليك » ولا يتطرق أرضك , ولا 
يدخل عليك لا پاذنك » سبیلنا علیک بالآذان آمنة وكذلك سیلک » 
ولا نون انا بغیة , ولا آسلون لنا إلى عدوء ولا تفلون » فان فعلتم فلا 
عبد يننا و ینم شهد سواد بن قطية اللیمی وهند بن عبرو آلرادی وماك 


ان مخرمة الاسدی بن عبيد ألله العبسی وعتيية بن النهاس السكرى . 


ثم آرسل عر بن الأظاب إلى عبد اله بن عبيد ايه بن‌عتبان آمیرابصرة 
قبل المغيرة ,أمره أن يسير إلى آصبان » وأمر أباءومى الأشعرى أنيكون 
مدا 4 » فسار غد اق حتی رصل آصبان (ق امراق السجمی) » وعل 
جندها الاسیذان » فاقتل الفر قان قتالا شدیداً إنتبى مز عة المشركين , 
فطل | ااصلح ف ولوا ۽ 5 سار عبد الله إلى مدینه جى وهی قاءدة اصمان 
خاصرها ثم صالحه الفاذوستان وهو آدیر آصمان علما مشترطاً الجزية على 
من أقام و آقام على ماله » وأن جری من أخذت أرضه عنوة مجراه » ومن 
أ وذهب كانت م أرضه , 


الانسياح فى بلاد العجم 


ولا رأی عر رضی الله عنه أن شوگ الفرس قد ضعفت فلم يعد حخای 
على امسلین من انسیا مم فى بلاد ارس عم على انباع مشورة الاحنف 
ان قيس فأرسل إلى أف مومی الأشعرى الذى قدمنا أن عمر ولاه البصرة 
بعد الغيرة بن شعبة وأمره أن يمير منها غير بعيد ويقيم حتى يأتيه آمره, 
ثم بعث إليه مع سويل بن عدى بالوية الآماء الذين یسیحون فى بلاد 
بلاد العجم : لواء لا حنف بن قيس ووجمه ( خراسان ) ولواء مجاشع بن 
مسعود السللى ووجهته ( أزدشير خره وسابور ) ولواء لان بن أبىالعاص 


٩0۰ —‏ عد 


لقن ووجهته ( اصطخر ) ولواء لسارية بن زنم الكتانى ووجوته 
( فساودراجزد ولواء لسهيل بن عدی ووجهته (كرمان ) ولواء لماصیم 
ابن مرو ووجهه ( جستان ) ولو اء للحكم بنعمير التغلى ووجهته (عکران ) 
وکان هبدأ الانسياح فى ميدأ ااسنة الثامنة عشر . 


فح أذربيجان 


فسار بكير بن عبد الله إلى آذربیجان ( ولاية فى الغرب من عر الخزر 
وقاعدتها الان ترز ) وکتت إلى نم ن مرن ناج الری أن عده اساك 
ابن خرشة فلا طلع بكير يحبال جرميدان قابله ا وزمون من واج روذ 
وعايهم اسفنديار أخو رستم قتيل القادسية فقاتلوا بكيرا واسکنهم انهزموا 
وأسر اسفنديار فقال لب-كير السلم أحب إليك أم الحرب قال بل السل فقال 
لا تقتلنى و أمسكنى معك فان أذربيجان لا يصالحونك مالم أصالحك فأمسکه 
بكير وبعد قليل وصل إليه مدد نع فسار ايع إلى آذربیجان فصالم أهلبا 
على الجزبة وكتب بكير إلى عمر بذلك فآمره أن يولى عتبة بن فرقد على 
آذربیجان ويتقدم هو مدداً یش الباب فکنب عتبة لاهل أذربيجان كتاباً 


هذا نصه : 


لإ بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر 
ابن الخطاب أمير الومنین أهل أذر بيجان مملها وجدلبا وحواشها وشعابها 
وأهل مللها كافة على الآمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على 
أن درا الجزية على قدر طاقتهم ليس على صى ولا امرأة ولا زمن ليس 
فى يديه ثىء من الدنی ولا متع.د ولا متدل لیس فى ده من الد نیا شیء ۰ 
هم ذلك ون سكن معهم وعليهم قرى الل مز, جنود المسلدين يوماً ولبلة 
ودلالنه ومن حشر منم فى سنة وضع عنه جزاء تلك السئة ومن أقام فله 


عد اوه 


ممل ما ن أقام من ذلك ومن حرج فله الامان حی يلجأ إلى حرزه 
وکتب جندب . 


فتح الناب 


وسار سراقة بن عمر إلى الباب ( ثغر بالخزر وهو الفاصل بين الفرس 
و أرمنية والروس) وعل مقدمته عبد الرحهن بن أل ر ببعة وقد سبقه بکیر 
لپا وانتظره فلا أطل عبد الرحمن بن أى ربيعة أمير القدمة على الباب 
والملك بها ومد شم ريراز » كاتب عبد الرحمن فى الصلع فاجابه إليه ا. 
وقال إنى بإزاء عدو کلب وأمم ختلفة ليست لهم أحساب ولا ينبغى لذى 
الحسب واعقل أن يعينهم ولست من الفتح ولا الارمن فی شیء ولاک قد 
غلبم على بلادى وأمنى فأنا فيكم ويدى فى أيديكم وجزیی الیک والنصر لک 
والقيام ما حون قلا تسومو ننا الجزية فتضعفوننا بعدوك فأرسله عبدالرجن 
إلى سراقة فكلمه بمثل ماكام عبد الرحمن فقال له سراقة لايد من الجرية على 
من أقام وم يحارب المدو فأجابه إلى ذلك وصدق عليه عر فكتب لهم سراقة 
كتايا هذا نصه . 


( بسم الله الرحمن الرحبم © هذا ما أعطى سراقة بن عمرو وعامل 
أمير المؤمنين عمرین الخطاب شهريراز وسكان آرمينية والأرمن من الآمان 
أعطام أمانا لانفسهم وأموالمم وملتهم أن لا يضاروا ولا ينقصوا وعلى 
أهل أرمينة والآبواب الطراء منهم والثناء ومن <ولحم فدخل معهم أن 
ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ینب رآه الوالى صلاحا على 
أن يوضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشر والحشر عوض من 
جزائهم ومن استنی عنه منه وقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان من 
الجزاء والدلالة والنزل بوما كاملا فإن حشروا وضع ذلك عنهم وإن تركوا 
أخذو ابه ولمافرغ سراقة من الباب سير السرايا إلى الال المحيطة 


بأرمينية فوجه بكير ن عبد الله إلى موقان (کورة بأرمينة ) وحبیب 
ابن مسلة إلى تفلیس ( بلد فى القوةاز من أملاك الروس الان ) و حذيفة 
ابن آسید إلى جيال اللان ( أمة وبلاد فى طرف آرمينية وسلان بن ربيعة 
إلى الوجه الآخر فافتتح بكير موقان وصا أهلما وكتب لهم هذا الكتاب 


ل بسم الله الرحمن الرحم > هذا ما أعطى بكير بن عبد الله أهل موفان 
من جبال الفتح الامان على أموالحم وأنفسهم وملتبم وششرائعهم على الجزاء 
دنار عن كل حال أو قمته والنصح ودلالة المسل ونزله يومه وليلته نلهم 
الامان ما أوفوا ونصحوا وعلينا الوفاء واه المستعان فان تركوا ذلك 
واستبان منهم غش فلا أمان لهم إلا أن يلموا الغششة برءتهم وإلا فوم 
اون نت ( سنه ۲۱) وکتب سراقة إلى عمر بذلك ثم توفى سراقة 
رضی الله عنه واستخلف على جيشه عبد الرحمن بن ألى ربيعة فاقره عبر 
وأمره آن «ذو الترك رج حی فطع لباب فسأله شهر راز عن وجوته 
لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب فقال عبد الرحمن لكنا لا ترضى 
حتى نغزوم بلادهم وباقه إن معنا أقوا مالو بأذن هم أميرنا فى الامعان 
عليه وسل ودخلوا فى هذا الامر بنية ولا مزال هذا الامر فيوم حتى يغيرم 
من يغلبهم و<ی يلفتوا عن حالم فسار حی بلغ بانجر د فلا زأه أهلبا قالوا 
ما اجثّرأ علينا إلا ومعه اللانکه ول يقفوا فى وجهه ول بزل حتى أبلغ خبله 
الييضاء على ای فر سخ من بلنجرد ورجع و صب أحد من جدشه وأقام 
هزاك وال على جيشس الیاب و 


فتح خراسان 


وسار الا حتف بن قيس إلى خراسان يلاق بزدجرد ملك افرس 


الذی أقام مرور يثير لفرس على السللین فلا بلغ هراة ( بلد من [قلیم 
خراسان وهی الآن من بلاد الافنان ) افتتحها ثم سار نحو مرو الشامجان 
نفرج منها بزدجرد وق مرو الروذ (كلاهما بين هراة وبلخ ) وکتب إلى 
خاقان الترك ول ملك الصغد وملك الصين یستمدهما فلك الاحنف مرو 
الشامجان و استخلف علیبا ثم سار نحو مرو الررذ و خرح منما يزدجرد ولحق 
ببلخ ( بلد قريب من نر جیحون وهی الآن تحت حماية الروس ) فلك 
الاحنف مرو الروذ وهنا أتته أمداد أهل الكوفة فسيرم آمامه إلى باخ 
فساروا حتى التقوا يزدجرد هناك وةاتلوه فوزموه حى عبر النهر وم يدرك 
الاحنف ومن معه الوقعة حيث أق بعد الحزيمة فرجع إلى مرو وأقام ما 
اول إلى عمر بالفتح والاخماس وأخيره بعبور يزدجرد النهر ذنهاه عر 

عن العبور خلفه . آما يزدجرد خاءته بعد عبوره أمداد الترك وعلیهم خاقان 
وأمداد أهل فرغانة والصغد فعدى بهم انبر راجعاً ورك 0 أمام 
الأحنف وجيشه مرو الروز وقصد بزدجرد مرو الشاغجان خصر حاميتها 
00 خرائنه وأراد أن برحل ما إلى فرغانة أو الصين فيةيم 
باحداهما فل يمكنه من ذلك أهل خراسان قائلين ارجع بنا إلى هؤلاء القوم 
فصا لمم فإنهم أرفياء وأهل دين وإنعدوا بليذا فى بلادذا أحب [لینا من عدو 
يلينا فى بلاده ولا دين لهم ولا ندرى ما فوم فلم يقبل فأخنوا منه الخ ائن 
قهرا فلحق بخاقان ملك الترك الذى ۸ يتمكن من الوقوف أمام المسلمين وجاء 
الخراسافيون إلى الاحنف فصالحوه ودفعوا [ليه خزائن كسرى وتراجموا 
إلى بلدانیم وأ وام على أفضل ما کانوا عليه زمن الا کاسرة واغتبطوا 
يملك المسلمين حيث أن الرجل هنهم لم يكن مكلفا إلا بدفع شىء قليل جزاء 
حمابته وبعد ذلك ماله وعرضه ودمه کال السل وعرضه ودمه حرم كحرمة 
اليوم الحرام فى الشهر الحرام ف البلد ارام وناهيك ممن اعتبره المسلدون 
فى ذمة أله فكيف مخفر وليس عليه بعد ذلك إلى النصيحة للسلین وعدم. 


المالآة علییم فإن فعل شيئأ من ذلك فقدغدر وليست له ذمة فدمه حلال 
وماله حلال وهذا ثىء يسير على الا نسان ما دامت له الجرية فى دینه وعمله 
وهذا ما قرره دين الاسلام . 


وأصاب الفارس يوم بزدجرد کسهمه يوم القادسية ثم سار ال حنف 
إلى بلخ وأنزها أهل الكوفة انما من فتو حهم وكتب بكل ذلك إلى عمر 
وأقام هو والى خراسان وتتمة حديث يزدجرد ستآنى فى خلافة علمان 
ان عفان رضى أنه عنه . 


وسار عمان بن أنٍ العاص الثقئى إلى اصطخر فالتق هو وأهلها يحور 
( هى مدينة فيروز أباد قريية من أصهان ينسب إلا الورد الجورى ) 
فأجابهم 3 فتح کازرون والئو بندجان ) قاعدة كورة شارس اسها ساپور ( 
واشترك هو واو الاشعرى ف 2 شيراز ( قصية بلاد فارس ) 
وأرجان وسینیز وقصد عثمان جنابة ( بلد بفارس تحازى جزيرة خارك 
بالبحر الفارسى وتقرأ الآن كرك وهو غلط مصدره الترجة ) ففتحها واق 
جمعا من الفرس بناحية شهرك فهزمهم ثم أقام واليآ باصطخر . 


فتح فسأ ودرأ جرد 


وسار سارية بن زايم الكلانى إلى مدينة فسا ودرا بحر د الق مع أهلها 
بصحراء فاقتتلوا ثم إن الفرس استمدوا من بقریهم من أكراد فارس 
خآمدوم فدهى السلین أمر عظيم وكان عمر رضی الله عنه قدر أى ايلة 
الواقعة فما يرى انا ما عليه المسلدون فلا أصبس نادی بالصلاة جامعة حى 
إذاكانت الساعة الى رأى فيها ما رأى خر ج إلى المسلمين وكان سارية ومن 
معه يصحراء إن أقاءوا فيها هلسكوا وإن استندوا إلى جبل خلفهم لم یو توا 


س 4 — 


وأخبر حالما ثم صاح وهو مخطب باسارية بن زم الجبل ال جبل ثم أقبل على 
المسلمين وقال إن لَه جنوداً ولعل بعضها أن تبلغهم فبحول الله وقوته سمع 
سارية هذا الصوت فاحاز من معه إلى الجبل وقاتل العدو حى مزموم 
فأرسل إلى عبر بالفتح والفس ومعه سقط فيه جوهر فلا رآه عبر ل يعبله 
ورده یباع ویقسم على الذاتحين وسأل من فى الدينة رسول سارية هل معنم 
شيئاً يوم الواقعة قال نعم معنا باسارية الحبل الجبل فلجأنا إليه 58 
نملك و آقام سارية والباً على درايحرد ۱ 
فتح كرمان 
وسار مهيل 0 إلى كرمان ٠‏ ولاية تل إقلم فارس من الشرق 
وقصبتها کررمان و آمده عر بعبد أنه بن عبد الله بن عتبان فلا وصلاها وجدا 
ا ما عظما من الفر س فقا" لام حى فض الله م وفتل مرزبان کرمان 
فدخلها السلبون ظافرين ووجدوا فا كثيراً من اابعير واشاء . 
فتح جستان 
وساز عاصم بن عمرو إلى بجستان « ولاية شرق كرمان آغلیها الآن 
ف أيدى الا فغان و اصیم| زر ¢ فاستة يله أهلها حرب انيت jr.‏ يهم 
قتبعمم السلون <ی حصر وم بزح فطلبوا الصلح على زرح وما احتازوه 
من الارضین واشترطوا أن فر افرها 2 فأجیو | وكان المسلمون دجنيون 
هذه الفدافد خشية أن ,صیبو امنها شيا فيكو نوا قد خفروا الذمة وهو آس 


و اعنه . 


فح مکران 


وسار الک بن عمير التغلى إلى مکران ولحقه سهيل بن عدی فاح کرمان 


ات 


وعبد أله بن عبد الله ن عتبان الذى كان مدداً اسهیل فساروا <تى انوا 
إلى دوين النبر ( على الحدود بين الفرس والسند ) والمشركون من مكران 
على شاه وأمدم ملك الستم بحيش كثيف فقاتلهم المسلمون حى هزموم 
وأوصلومم النهر م رجع السلمون إلى مكران وكتب الحم بالفتح والس 
إلى عمر مع وار العبدى فأله عمر عن مكران فقال يا أمير المؤمنين هى 
أرض مملها جبل وماؤها وشل وثمرها وقل وعددها بطل وخيرها قليل 
وشرها طويل والكثير يها قليل والقليل فيها ضائع وماوراءها شر متا فقال 
عبر أججاع أنت آم بر ولا والله لايذروها جيش لى آبدا وكنب إلى الحم 
بأمره بالوقوف عندما فتح وألا يوز مكران . 


هذا مافعلة المسلمون من الأفعال العظيمة مدة عمر فى البلاد الفارسية 
ذات الشوكة والعظمة ابتدأوا سنة اثتى عشرة من المجرة فى فتح أول بلد 
من بلادم وهی ال بلة واستمروا على الفتوحات إلى أن مات عر رضی الله 
عنه » عموا فتح بلاد تبتدىء من حدود بلاد العرب غرياً وتنتهى إلى 
ماوراء انبر و بلادالسند شرقاً والخايج الفارمى جنوباً وعر ا زر وارمينة 
والروس شالا . اجتمعوا مع الفرض فى كثير من الوقائع آشهرها وقمة 
الا بلة لالد بن الو ليد ووقعة القادسية لسعد بن أنى وقاص ونماوند للنمان 
أبن مقرن ووقعة بزدجرد للأاحنف بن قيس وكثير غيرها , ۸ تکس هم 
راية ول يفل لمم ميش / ير المسلمون فى وقعة من الوقائع مساوين أقرانم 
من الفرس ف العدة والعدد بل كان الفرس فى كل وقعة أضعافهم . لم يكن 
الغو أعل من الفرس بتعبية الجيوش ولا بإحكام معدات الدفاخ . لم يكن 
المسلون أكثر منالفرس مالا حتى يمكنهم أن يستميلوا به أعداءمم لیکو نوا 
معهم بل حالمم من الشظلف وضيق العيش لانخنى » لم يكن المسلمون أعل من 
افرس بطرق الدسائس والخدبعة حتی يستعملوها فى حرویهم فلم [ذا هذه 


الانتصارات الباهرة والفتوحات العظيمة ؟ اللهم ما ذلك إلا بالتأبيد الامی 
اکتسوه باتحاد واثتلاف نارم حى 4 اجساماً متعددة مر قاب 
و احد وات واحد وهو :عم ی الدين الا سلای بين الام الهائدة من‌الصر اط 
لسوی والمنوج القويم . انظر الا زا به رسل سعد ملوك فارس 
وقواده ره ا واحدأ وهو أن الله آرسانا لنخر ج اامیاد من ظلبات 
ال مالة وجور الملوك إلى نور الإعان وعدل الاسلام كلهم فى ذلك سواء 
حى الاعر اب الجافى الذى كان قبل الاسلام لام له إلا النهب والغارة . 
نکن خلفاؤم بالجبناء الذين بخشون هدید أو يخافون وعيداً ولم تكن 
قوادم بالدخلاء الذين بقولون بأفواههم مالیس فى قاو چم ول تكن الامة 
باختلفة الا هواء المتشعبة الذاهب نشتغل بسفسف الأمور وتترك عظيمها 
أو ترك الام المعروف والنهى عن المذكر موی أو جين ول تكن علءاؤ ثم 
يشتغلون بالزهو واللكبر , ياء والعجب والتفانى فى حب الدنيا وتقليد المناصب 
والمفاخرة بذلك حى تدب بيهم المداوة والبغضاء ول يكن الدرن قد بليت 
جدته بل كانت ت مظاهره تتجلى على أقوالهم وأعاهم لا شون ف الله لومة 
لاثم فلا تحب أن انتصروا وفتحوا وءلكوا فى زمن يسير مالابتصور أن 
تعمله أمة عظيمة عندها بسطة فى القوة والمال والعل . الا بم أهم السلین 
وولاة أمو رم مافيه السداد فان الطریق واضح والحق بين فإذا انتبپت 
البصائر » رشدت إلى مافیه خیری الد نیا والاخرة و حسما ألله ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة الا باه العلى العظم 


ترکنا المسلين فائزين منصورین بالیرموك" بعد موقعتبا امائلة وآفیر" 
الجند أمين هذه الآمة أبو عبيدة عامس بن الجر اح العامرى القرشی بعد سيف 
لله خالد بن الو ليد اتخروى القرشی وحينثذ بلغ الآمير أن فل الروم لنقو! 

( ۷ س إعام الوفاء ) 
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بفحل وأن مددأ عظما من قبل مل كالرومأق دمشق فكتب إلى أمير امو منين 
پستشره بای البلدين ببدأ فکتب إليه أن سير إلى خل فرقة تشغل من بها 
وس أنت إلى دمشق فإنها حصن اشام وبيت ملکه . فسير أبو عبيدة فرقة 
من جلشه إلى غل فاصرتبا وسبر أخرى کون بين مص ودمشق املع 
الأمداد عنما وأخرى لتكون بين دمشسق وفلسطين وتوجه هو وعلى 
مقدمته خالد بن الوليد إلى ده‌شق واستخلف على فلسطين والاردن عمرو 


فليا وصل إلى دمشق تحصن أهلما خصرم السلمون أبو عبيدة من جبة 
وخاد بن الوليد من آخری ودام احصار سبعين ليلة و ییا خالد على حصاره 
ليلة سع جلبة فأرسل من یستعل الخبر لانه كان بتجسس آحوال عدوه 
فلا خن عليه منما شىء لينتهز الفرصة فعل أن ولد ابطريق المدينة ولد فصنع 
ولمة سكر فيها الجند سكراً شديدآ فاتخذ الك حبالا على هيئة السلالم وأوقاها 
م لض هو ومن معه من أرباب النجدة وهو أماءهم ومعه القمقاع ( قبل أن 
يتوجه للعراق ) وأمثاله وقال غالد لمن معه إذ .تم تكبير نا على السور 
فاقصدوا الابراب ولا وصل خالد ومن مه إلى السور رموا الحبال فعلق 
منبا حبلان فصعدوا عليهما وتبعهم كثير ولا صاروا فوق السور قصدوأ 
الباب ففتحوه وكبر وا فدخل الجش مكبرآ حتى آزعج تكبيره أهل المدينة 
فصحوا من سكرتهم مذعورین لايقدرون على شىء فذهب وفد منمم إلى 
آی عبيدة بطلیون الامان فأمنوم ودخل معهم المدينة لِومن اناس فالتقی 
1۳ وسط البلد هذا سلما وذاك حرباء فا خبره أبو عبیده بالصلح فکف 
وأجروا مافتح عنوة جری الصلح فصارت كلها صلحاً وبءث أبو عبردة إلى 
عبر بالفتم ثم استخلف عل المدينة يزيد بن أب سفيان ففتح سواحلما : 
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( صبدا وعرةه وجبيل و ببروت ) وسير آخاه معاوية لفتح قیساربة ففتحما 
أما أبو عبيدة فسار إلى غل وعل مقدمته خالد وعل الجنبتين وعمرو 
ابن العاص وأبو عبيدة وعلى اليل ضرار بن ال زور الاسدی وعلىالرجال 
عياض بن غنم وعلى الناس شر حبيل بن <سنة ففزل شرحیل بالناس فلا 
وحاصرها . وق ليلة خرج الروم بریدون بات السلین وكان شرحبيل 
حذراً لايبيت ولايصبح إلا على تعبية لكثرة ماكان عر بن الطاب 
حذرم البیات فقاتلهم قتالا شديدا تلك الليلة كلها ويومها كله فلا أمسى 
المساء خمدت همة الروم فانبزموا وحيل بينهم وبينالمدينة عیاه كانوا فروها 
ووحلوا بها الإرض لتكون خندةاً حول المدينة فاخذم السلمون من كل 
جبة واستولوا على المدينة فارسل الأمير إلى عمر بالفتح والخس ثم فصل 
من جيشه فرقتين أمر على [<داهما شرحبيل بن حسنة ووجمه إلى بيان 
ووجه الأخری إلى طبرية ( قصبة الآردن ) ففتح کل منهما مدينته على هثل 
صلح دمشق . أما أبو عبيدة فسار ومعه خالد إلى حص فلا وصل مرج 
الروم التق بحيشين بعثبما هرقل لقتال المسلءين أحدهما بررياسة بطريق سمه 
" توذر والثاني برئاسة شنش الروی فوقف خالد أمام الأول وأبر عبيدة 
أمام الثاتى فلما آصیح خالد ل يحد لتوذر ولا لجيشه أثر؟ لانه ترك خالداً 
وتوجه إلى دمشق ليفتحها ظاناً أن ليس با حامية فعل خالد قصده فتبعه 
وعل به يزيد بن آنی سفيان أمير دمشق فاس تمد للقائه فاحصر توذر بين 
. الجبشين فأخذ هو وجنده وم يفلت منهم إلا القليل أما بو عبيده فانه لاق 
شاش وهزمه فرجع خالد وقد قضى الامر . 


فتح حص 


فسار مع أب عبيدة إلى مص ولما بلغ ذلك ملك الروم وأرسل إلى 
بطريق حمص يأمره بالمسير إلبها وسار هو إلى الرها أما المسدون فروا 
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ييعللك مفتحوها ولا وصلوا مص حاصروها فتحصن آهاها منتظرین مدد 
هرفل ولکن لما طال عليهم الامر راسلوا آبا عبيدة فى صلح مثل صلح 
دمشق فأجيبوا واستخلف عليها عبادة بن الصامت وسار هو قاصداً حماه 
فتلقاه أهلبا مذعنين فصا لمم على الجز بة والخراج ثم سار نحو شيزر ( بلد 
قريب من حماه ) ففتحها صلحاً وقصد بعدها المعرة ( بين ماه وحلب ) 
ففتحباكذلك ثم اللاذقية ( من أعمال حلب ) فللكها عنوة وهرب كانم 
م طلبو | الآمان على أن رجموا إلى بلادم ويقيموا فا فقوطموا على 
خراج يؤدونه وبی فیما السلمون مسجداً جامعاً ثم أرسل أبو عبيدة خالداً 
لفتح قنسرین ( كورة بالشام ) فلا بلغ الحاضر قابله جمع عظيم من الروم 
عليهم قاد امه ميناس فقانایم خالد <ى هز مبم وقصد قنسرن فصن 
ألما منه فقال لهم لو كيم فى السحاب لخلنا الله [ليكم أو لانزلع إلينا 
فنظروا فى آم وما لقيه أهل البلدان الأخرى من المسلمين فرأوا أن 
لاقبل لحم بالحرب ولا الحصار فطلبوا الصاح على مثل صاح دمشق فلم برض 
إلا على تخريب المدينة ربت حصو نم 2 أدرب خالد وراء هرقل من 
الشام وأدرب وراءه عياض بن غنم من الروم فسترك ملك الروم الام 
وودعپا الوداع الأخير وسار إلى القسطنطينية » ولا بلغ ععر فعل خالد 
قال آم خالد نفسه ير حم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال منى ( ثم ) سار 

أبو عبيدة إلى حلب فتحصن أهلها ثم طابوا صلحاً بأمان على أنفسهم' 
و أو لادم و أمو 9 وکنا مم و حصنمم فأجيبوا واستثی عليوم موضع 

المسجد ثم سار إلى أنطاكية فص الاه أهلها على الجلاء ان أرادوا الجزية على 

من أقام وكانت أنطاكية أعظم ثنور ار وم فأرسل عمر ال آف عبيدة أن 

رب لها جماعة من المسلمين برابطون ما 9 سار إلى معرة مصرين ففتحهأ 
صلحاً وب السرايا لما جاورها من القری وابلدان ففتحت لم ثم سار 
أبو عبيدة إلى قورس (كورة بنواحی حلب وهی الان خراب ) ففتحما 


ی 

وفتح تل عزاز ثم سار إلى منییج من بلاد الروم على الفرات فصا آهلها 
على مثل صلح مص واشترط علیهم أن ضروا السلمین بأخبار الروم 
وولى أبو عببدة على كل كورة فتحها عاملا وشن الثغور الخوفة بالرابطین 
وسار إلى بالس ( بلد بشط الفرات ) وبعث سرية مع حبيب بن مسلمة إلى 
قاصرین فصا أهلبا وتم للمسلمين فتح الشام من هذه الناحية إلى الفرات ۽ 
9 عاد ۳ عبيدة إلى فلسعاين وسر تفا مع ميسرة بن سروق العسى 
و نتم عالك بن الخارث الملقب بالاشتر فس !كوا درب بفراس ( بلد بلحف 
جبل اللكام وهو جبل يسامت ٣اه‏ و شبزر و أفامية و متد شالا إلى صبيون 
واشفر وبكاس وينتبى عند انطاكية ) إلى بلاد ااروم فلةوا هناك جمعاً 
لاروم معهم عرب من غسان وتنوخ وإباد بریدون اللحاق هرقل فأوقعوا 
جم وسير أبو عبيدة جبشاً آخر إلى مرەش ( قرب انطاكية ) ورئيسه 
خالد بن الو ليد ففتحها على إجلاء أهلها بالامان وأخرما . ْ 

أما عمرو بن العاص الذى كان على الآردن فانه سار إلى أجنادن وقد 
تجمع ما جيش عظم من الروم عليهم داهية منهم اسمه أرطبون خاصره 
عمرو حهارا شدیدا 9 ل بزل تجسس حتی عرف مأخذه فاربه وهزمه 
غاتبی فى هز مته إلى إبلياء ( بيت المقدس ) فار وراءه عرو و حصره ثم 
طلب أهله ااصلح على أن يكون المتولى للعقد عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
فكب مرو إايه بذاك فعزم عمر على ااسفر إلى اشام ليتسل بيده مفاتييح 
المسجد الأقصى فسار من الدينة بعد أن ولى عليها على بن أنى طالب وكتب 
إلى عماله أن يوافوه بالجابية وهی بلد بدمشق فوافوه ما وكان أول من أقيه 
يزيد بن أب سفيان ثم أبو عبيدة ثم خالد بن الو ليد على الخيول عليهم الا يباج 
والحرير فنزل وأخذ الحجارة ورمام بها وقال ما أسرع مارجتم عن رأيكم 
]بای ستةبلون فى هذا الری و|عا شبعم مذذ سذتين والنه لو فعلم هذا على 
رأس المائتين لاستبدلت بك غير فقالوا با أمير المنین أنها بلامعة ( هی 
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ما برق من السلاح ) وإن علينا السلاح قال فنعم (ذاً وجاءه وهو بالجابية 
أهل إيلياء مستأمنين فصالحهم على الجزية وکتب لهم أماناً هذه صورته . 

( بسم الله الرحين الرحيم ) هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير الومنین. 
أهل إيلياء من الأمان أعطام آما نا لاقم وآموامم ولکناشيم وصلبانجم 
سقیمما وبررها وسار ملتها أن لاتسكن كذائسهم ولا نجدم ولا ينتقص, 
منها ولا من حيزها ولا من صلیهم ولا من شی» من أمو الم ولا كرهون 
على دیمم ولا يضار أحد منم ولا سکن إبلياء معهم أحد من ااہود 
وعل أهل إبلياء أن يعطوا الجرية كا یعطی أهل المدائن وعلهم أن 
مخرجوامنبا الروم واللصوت » فن خرح منها فإنه آمن على نفسه وماله حى 
يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعلیه مثل ماعلی آهل [يلياء من الجزية » 
ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم وخ بیمهم 
وصلیم فإنهم آمنون على أتفسهم وعلى بیعهم وصلهم حتى ييلغوا مأمنیم 
ومن كان ما من أهل الارض قبل مقتل فلان فن شاء منهم قعدو عليه مثل 
ما على أهل إيلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله 
فإنه لا یو خذ منهمشىء حنی‌صحصد حصادم وعل‌ما فى هذا اكناب عبداشهوذمة 
رسوله وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية ( اه من الطبرى ) 
وا دنعل عير ان دخل کی ابا وجلس فى نما وحان وقت 
الصلاة فقال للبطريرك أريد الصلاة فقال له صل موضعك فامتنع وصلى على 
الدرجة الى على باب الكنيسة منفردا فلا قضى صلاته قال للبطريرك 
لو صليت داخل الكنيسة أخذها السلمون بعدى وقالوا هنا صل عمر 
وكتب طم ألا بحمع على الدرجة للصلاة ولا يؤذن عليها ثم قال أرنى مو ضعا 
أبنى فيه مسجداً فقال على الصخرة الى كلم اله عليها يعوب ووجد علبا 
ردما كثيرأ فشرع فى إزالته وتناوله ببده رفعه فى ثوبه واقتدى به المسمون 
كافة فزال لحيئه وأم ببناء السجد ( ذكر ذلك ان خلدون فى الجزء الثاف 
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من تارمخه ثم ولى رضى الله عنه الو لاة على الشام بعد أن قسمها آقساما وجعل 
فلسطين ولابتين إحداهما قصبتها الرملة والاخری قصبما إيلياء ثم رجم 
رضی ايله عنه إلى المدينة فانزاً منصوراً وهذه ول مرة سافر إلى الشمام . 
وفى السنة الثامنة عشر حصل ف الشام طاعون أنى على كير من جند 
السلین وهو طاعون عمواس وبلغ #ر خبره وهو متو جه إلى الشام المرة 
الثانية فو افاه الا مر اء بسرغ ( موضع قرب الشام بين المغيئة وتبوك ) وفیم 
عبیدة فأخبروه بالوباء وشدته وکان مع عمر الماجرون والا نصار 
جمعبم مستشیرا أعضى لو جهه أم برجم فاختافوا عليه فن قائل خرجت. 
لوجه الله فلا يصدنك عنه هذا ومن قائل إنه بلاء وفناء فلا تری أن تقدم 
عليه ثم أحضر مهاجرة الفتح من قريش فل مختافوا عليه بل أشاروا بالعودة 
فنادى عمر ق الناس إنى مصبح على ظهر فقال أبو عبيدة آفر ارا من قدر الله 
فقال نعم من قدر الله ل قدر الله لو كان لك بل فببطت واديا له عدوتان 
إحداهما مخصبة والاخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله 
وإن رعيت الجدبة رعینها بقدر الله فسمع بهم عبد الرحمن ابن عوف اء م 
وقال إن النى صلى الله عليه وسل قال ( إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدمو! 
عليه وإذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه ) فانصرف همر بالناس 
إلى المديذة ومات بهذا الوباء أبو عبيدة تفلفه عمرو بن العاص تفر ج با لجيش 
إلى موضع مرتفع من الجبال :قف عنهم الوباء فاستحسن عمر فعله ومات 
بزيد بن أن سفيان أمير دمشق فاستخاف عليها آخاه معاوية واستعمل 
شرحبیل بن حسنه على جند الاردن وخراجها وأصاب اللاس من الموت 
مالم بروا مثله ثم رفعه لله عنهم بعد إقامته شهوراً و الامراء إلى عر 
ما فى أيديهم من المواريث مم الناس واستشار۸ وقال قد بدالى أن أطوف 
على المسلمين فى بلدانهم لانظر فى آذارم فأشيروا على وإن مواريث أهل 
الثدام قد ضاعت فأبداً بالثهام فآقسم المواريث وأقم لحم ما فى نفسى ثم أرجع 
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فأتقلب ف البلاد وأبدى للبم فسار عن المدينة واستخلف علها على بن أى 
طالب وجعل طریقه على أيلة فا دفا منها ورکب بعیره وعلى رحله فرو 
مقلوب وأعطى غلامه مركبة فليا تلقاه الناس قالو! أبن أمير المؤمنين قال 
أمامك يعنى نفسه فار واتتهى هو إلى إيلة فقيل للمتلقين قد دخل أمير المو منين 
۱ أبلة ونزها فرجعوا ولا قدم رضی الله عنه إلى ااشام قسم المواريث فورث 
بعض الورثة من بءض وأخرجها إلى الأحياء من ورثة کل منهم ورتب 
الشوای والصوائف ( الشوانى جع ااشائية وهی السرية النى آخزو فى الشتاء 
والصوائف جع صائفة وهی ای تذزو فى الصيف ) وسد فروج اشام 
وه‌سالها واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل هن كل كورة واستعمل 
معاوية على دمشق وعزل شرحبيل عن الاردن وقال للناس إلى ۸ أعزله 
عن رية ولكن أريد رجلا أقرى من رجل واستعمل عمرو بن عتبة لى 
الآهراء ( جمع هری وهو بیت كبير بحمع فيه طعام الساطان ) ثم قيل لەم 
لو أمرت بلالا فأذن فأمره بذلك فا بی أحد أدرك ال ی صل الله عليه و سل 
الام س الت رس افد انا بكاء وبكى من لم یدرک لبكا نهم كل 
ذلك لذكرى رسول اه صل الله عليه وسل 9 رجع عمر إلى المدينة 
فى ذى القعدة . 


فتم مصر 
ولا كان بالشام استأذنه عمرو بن العاص فى فتح مصر وذكر له خيرها 
وأنها قوة عظيمة لملکه الروم وکانت اذ ذاك تابعة لحم عليها وأل من قبلوم 
قم بالاسكندرية فسيره عمر مجيش كدف ثم أتبعه بالزبير بن العوام 
فاقتحموا باب أليون وساروا فى قرى الریف إلى مصر وهناك قابلهم 
الجائليق أبو مم وهعه الاسقف بعثه القوقس عظ یم صر اة البلاد فلا 
نزل بهم عمرو بدأه بالقنال فقال عمر لا تعجلوا حنی نعذر [ليكم ولییرز إلى 


= وه — 


الجلثليق والاسقف نفرجا إليه فدعاهما إلى الإسلام أو الجرية وأخبرهما 
بوصية ال ی على الله عليه وسل بأهل «صر بسبب هاج ر أم [سماعيل . روى 
سل فى صمرحه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ٠إفكم‏ ستفتحون »صر 
وهی أر ضفيما بسمی| قير اط فإذا فتحتموها فأ<-:وا إلى أهلها فان لهم ذمة 
ورا أو ذمة وصبراء فقال قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا اللأنبياء آمنا حتی 
نرجم إل ك فقال مثلى لامضخدع ولكنى أؤلك ثلاث لتنظرا فقالا زدنا 
فادها _بوها فر جما إلى الةوةس عظم القبط وارطبون الوالى من قبل الروم 
فأخبرهما خبر لين فأءا أرطرون تأبى وعزم على الحرب وبيت السلین 
فبزموه هو وجنده إلى الاسكندرية ونزل المسلاون عين شمس ( وهی المطرية 
وكانت على فرع من فروع الذيل ) فاصروها وبعث عمر لصار الفرماء 
أردة بن اصباح وأصار الاسكندرية عوف بن مالك وراءله أهل البلاد 
وانتطروا ما يفلله ااسلدون امین #س وبعد مدة من <صارها رضى أملها 
بالصلح على [عطاء الجزية وأجروا ءا أخذ قبل ذلك عنوة مجرى ااصلح 
وشرطوا رد السبايا فأرسل ابن العاص إلى آمبر المؤء:ين بذلا فأجاب وکتب 
لم عبر بذاك كتاباً هذا نصه : 

لإ سم الله الرحمن الرحم ) هذا ما أعطى عرو بن ماص أهل مصر 
من الامان على آنفسرم و ارام ولنم وكنائسهم وصلهم ورم ورم 
لا يدخل عليوم شىء من ذلك ولا ينقص ولا يسا کنم النوب وعلى آهل 
.هر أن را الجزية إن اجتمعو! على هذا الصلح وانتبت زيادة مرم 
خمسين أاف درم وعليهم ما جنى اصونمم فان أ أحد منهم أن بحيب رفع 
عنهم من الجزاء بقدرم وذمتنا من ألى بريئة وان نقص نهرم من غايته إذا 
اتبی رفع عنهم بقدر ذلك ومن دخل فى صاحهم من الروم والنوب فله 
مثل ما لهم وءلیه مثل ما علییم ومن ألى واختار الذهاب فهو آمن حتى یبلغ 
مأمنه أو رج من ساطاندا علییم ما عليهم أثلاثاً فى كل ثلث جباية ثلث 


سس او 


ما علهم على ما فى هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير 
المؤمنين وذمم الومنین وعل النوبة الذين استجابو أن يعيئوا بكذا وکنا 
رأسا وكذا وكذا فرسا على أن يغزوا ولا بمنعوا من تجارة صادرة ولا 
واردة شهد الو بر وعد أله ومد ابناه ونب وردان وححضر ( عن الطبری ) 
فدخل ذلك الصاح آهل مصر كلهم . آما المبلغ الذى قرر عايهم فبلغ لف 
ومائتین وخمسين ألفاً من دانير اليوم باعتبار الدرم قرشين ونصفاً فلا ينال 
الشخص الواحد مهم إلا عشر الدينار أو ما يزيد عن ذلك قايلا لان تعداد 
مصر إذ ذاك كان على أقل ما ورد فى كتب التاريخ عثرة آ لاف ألف شم 
نزل السلبون على الفسطاط الذى ضربه ععرو واختطل! <وله خيامهم 
فى الموضع الذى كانوا محاصرون مصر منه وهجروا المدينة الى يسكنما 
المقوقس وأسس عمرو مدينته مسجده المشوور ولا انتبى أمى الصلح سار 
عمرو إلى الاسكندرية فاجتمع له من بها وبين الفسطاط من الروم والقبط 
فبز مهم وأنخن فيبم ونازل الإسك.ندرية وطاب من أهلها الأزول على صلح 
أهل مصر فل يفءلوا ففتحها عنوة وغم ما فیرا وجعلیم ذمة وکان الروم قد 
آخذوا فى وق الحرب شيا كثيرأ من الأقباط أهل الآرياف فأنوا إلى 
عرو وقالوا ل| نکن ارين بل أغذت آمواانا قهراً عنا فرد عليهم ماعرفوه 
أنه لم بعد إقامة الببئة على ذلاك ولا ثم فتح مصر والاسك:درية وارتحل 
الروم إل القسطنطينية أقام المقوقى والقبط على الماح الذى عقده لم عبرو 
وأبق ال مقوقس على رياسة قرمه وكان السلمون يشأورونه فا ورل مم من 
الهمات إلى آن توق وکان یم بالاسكندرية وق (مض الارقات نف . 
ویفتح مص انتبی ما فعله المسلدون رضوان الله عليهم مع الروم فى مدة 
عرو وأخذواولاتن عظرمتين اشام ومهر وجز ءآ مهما من جنوب بلاد 
الروم ( الا ضول ) وبالاجمال فقد أضعفوا شوكتهم وأدالوا دواتهم » 
وحيث قد مضی الول فا كان من الفتوحات زمن الخليفةين رضی الله ءنبما 


= ۱۰۷ات 


وكان من اللازم على السل أن يعرف تلك النظامات السامية الى كان بتبعها 
المسليون فى ذلك العصر حى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من خوارق 
العادات فنقول : 

کان عصر رسول الله صلى لله عليه وسل وعصر الامة فى عمد الخليفتين 
من بعده مظهر الإسلام ونظاماته فق انا أن نجعل هذا الوقت أساساً لنظام 
الإسلام فى العصر الاول ونحكم حکا قطعياً أن السامین إذا انبموها هزوا 
وإذا حادوا عنما ذلوا . 


مقام الخلافة 


مقام الخلافة هو مقام فیا به عن سيدنا ومولانا رسول الله صل اه عليه 
وسل فى حراسه الدين وسياسة الدنيا وكان الخلفاء الراشدون يستمدون 
أقو الم وأفعالم من کتاب اله الذى لا بأتبه الباطل من بين يديه ولا دن خلفه 
أو سنة رسول اله صلى الله عليه وسل ولذلك كانت الآمة تنظر إلى الخليفة 
نظرها إلى رسول الله صل الله عليه وسل پیذلون له الطاعة فى سره وعلاننتهم 
معتثلين قو له تمالی ( با أا الذين آمنو أطيءوا الله وأطیموا الرسول وأولى 
الا منك ) وقوله تعالى ( ولا تتقعضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلم 
الله عليكم کفیلا إن الله یعل ما تفعلون ه ولا تکونوا کالی نقضت غرلا 
من بعد قوة آنكاثا > وقوله لإ فن نكت فإتما پنکت على نفسه ومن أوفى 
ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظلما ) فكانو! يرون أن عصان الخليفة 
موق عن الدين و خروح عن حده و بکن ذلك ننيجة كير أو ترفع من 
الخلفاء . حاشا لله . بل كان أصغر الناس قف له الخليفة حى تقضی حاجته 
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر يحالس الفقراء والمساكين 
لا يأنف من ذلك . 


هذا كان حال الآمة مع الخليفة أما الخليفة فکان لا يعتقد فى نفسه أنه 
أرق درجة من الآمة قال أبو بكر فى أو ل خطبة له ( قد ولیت علیک ولست 
خبرم ) ولم يكن يظن لنفسه أدنى تصرف فى أمواطم ولادمائهم قال رسول 
الله صلى اقه عليه وسل فى خطبة الوداع « أا الناس إن دماءم وأموالک 
وأعراضم علیع حرام کحرهة یومک هذا فى شرك هذا فى يلد هذا ء ولا 
أشل خالد بن الو لبد لا بكر هدية الفرس اتى اعتادوا تقدعها للوکهم 
عدها من الجزبة وأمى خالد أن حسما منها ولا جاءت عمر ذغائر الا كاسرة 


— ۱۹ 


لعد فتح العراق ردها لتباع و تسم على الماحين کا آس اله تعالى ولا عدا 
جبلة بن الهم الغسانی ( آخر ملوك الغساسنة بالشام ) على الآعرابى فلطم 
وجهه أبى عمر إلا القصاص وكان عمر يرسل بيع الآمة فى الامصار أن من 
آذاه وال أو أمير فليواف المومم لیقتص له فكان الآمراء والولاء مخشون 
إيذاء مسل أو ذى لثلا يقنص منهم على رؤوس الاشهاد فینفضحوا فكانت 
الامة فى نظر الخليفه سواء لا فضل لعربى على جمى إلا بالتقوی قال 
أبو بكر فى أول خطبة له ( الضعيف فيكم قوی عندى حتى آخذ له الحق » 
والقوی فيكم ضعيف عندی حی آخذ الحق منه ) ول يكن الخليفة حتجب 
عن الرعية حى بصع على أحد منهم أن ,کلمه فكان عر لا الى أن جلس 
فى المسجد أو فى السوق وكانت الرحمة لللأمة ملء قلوجم تشیها برسول الله 
صل الله عليه وسل الذى ماه ايه الرءوف فكان أبو بكر و عبر خرجان 
بالليل تفقدان أحوال الائسين من الامة حى لا يكون لاحد عليبها حجة 
وم لا ینفع مال ولا ون وکان عمر قول واه الذى بعث ممداً با جى 
لو أن جملا هلك ضیاعا بشط الفرات خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب 
يعنى بذلك نفسه وكان إذا ولى عاملا يقول اللوم إلى م أبعم لأخذوا 
ا لهم ولا يضر بوا أبشارم من ظله أميره فلا مرة عليه دونی وکان 
حمل الدقيق على ظمره لبوصله إلى الفقراء وااسا كين ( روی الطبرى عن 
زید بن آسل عن به قال حر جت مع من بن الخطاب رهه أللّه إلى حرة 
ی إذا كنا بصرار إذا نار تؤرث فقال با سل إفى آری هؤلاء ركيا 
3 58 اليل والبرد انطلق بنا غر جنا نهرول حنی دنونا فإذا امرأة معها 
8 مر ت ره 3 أن بقول 5 الثار ‏ قالت و وعليك اسلام 
قال أأدنو قالت ادن ير 0 دع ود | ذقال ۳ بال قالت قصر ا الیل 
والبرد قال فا بال هؤلاء الصبية بتضاغون قالت الجوع قال وأى شىء 


تست و سه 


فى هذه القدر قالت هاء آسکتهم به حتى يناموا الله بیننا وبين عمر قال أى 
رحمك الله ما يدرى عمر بكم قالت یتولی آمرفا ويغفل عنا فأقبل على فقال 
انطلق بنا نغرجنا نهرول حتى أتيذا دار الدقيق ذآخرج عدلا فيه كبة شم 
فقال اله على فقلت أحمله عنك قال احمله على مرتين أو ثلاثاً كل ذلك 
وأنا أقول آنا أحمله عنك فقال فى آخر ذلك آنت عمل عنی وزری وم 
القيامة لا أم لك خملته عليه فانطاق وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا لیم 
فاق ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيا فعل يقول ذرى عل وأنا أحرك 
لك وجمل يفخ تحت القدر وكان ذا لحية عظیمة لؤمات أنظر إلى الدغان 
من خلل لحيته حتى أنضج أدم القدر ثم أنزلها وقال أبغينى شا فأتته بصحفة 
فأفرغها فيها ثم جعل قول أطعميهم وأنا أسطم لك فل بزل حتى شبعوا 
ثم خی عندها فضل ذلك وقام فقمت معه خعلت تقول جزاك اه خيراً , 
أنت أولى بهذا الس من أمير المؤمنين فيقول قولى خیرا إنك إذا جشت 
أمير الأؤمئين وجدتی هناك إن شاء الله ثم تنحى عنما ثم استقرلها وريض 
مربض السبع ملت أقول 4 إن لك شأنا غير هذا وهو لایکلمی حى 
رأيت أصبية يصطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدأوا فقام وهو عمد اله 
ثم أقبل على وقال با آسل إن الجوع آسپرم وأبكام فاحیبت أن لا أنصرف 
<ى أرى ما رت مہم ) بقدر ما كانت رحمتهم كانت شدتهم فى جانب الله 
وحدوده لا یبالون على من أقاموها عليه متبعين ما قاله رسول اله صل اله 
عليه وسلم حینیا سرقت المرأة الخزومية وکلبوه فى أن يعفو عن قطع يدها 
« إنه أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيم الشريف تركوه وإذا 
سرق فيهم الضعیف قطموه واه لو سرقت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها » 
وحد عر ابه فى شراب له فات > ل کنعه رقة الابوة عن إقامة حد اله » 
وعل العموم فکان خلقهم القرآن والسنة لا ینحرفون عنها بمنة ولا سرة 
و>تهدون أن يصببوا ماکان رسول اه صلی الله عليه وسل يعمله فى آمره كله . 


د ار ند 


الصا . 

كان السلمون يعتقدون أن الفارق بين المسلم وغيره هو الصلاة قال تعال 
( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 وقال ( إن الصلاة توى 
عن الفحشاء والشکر ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسل وقد سمل أى 
الاعال أفضل « الصلاة لوقنما » فکانوا يحافظون على آوقاتما » ولما كان 
للشرع مقصد سام من تفضیل صلاة ااعة لتجتمع القلوب بالتوجه لو جهة 
واحدة کانوا يفضلون صلاة اجماعة على صلاة الفذ ( المنفرد ) حى [جم 
ليتبمون تارکها بالتفاق وناهيك ما فاله رسول اه صلى الله عليه و سل 
فى حق المتخلفين عنما « والذى نفسی بيده لقد ممت أن آم بطب فیحطب 
ثم آمى بالصلاه فيؤذن ها ثم آم رجلا فیوم الناس م الف إلى رجال 
فا حرق عم :وم » رواه البخارى وقال رسول الله صل الله علیه وسل 
م صلاة اجماعة 'تفضل صلاة الفذ سبع وعثرن درجه » وكانت إمامة 
السلین فى الصلاة راجعة إلى الخليفة بعدها أرفع وظائغه و لقد استدل 
الصحابة رضوان الله علیهم على أحقية أبى بكر بالخلافة باستخلاف رسول 
الله صلى اه عليه وسل له فى ااصلاة بالمسليين حين مرضه ول ینکن الخلفاء 
يوكلون فيها بل كانوا يباشرونما بانفسهم کا كان آمراژم فى الولايات 
كذلك ومثل إمامة الصلاة الخطبة فى أوقاتها والجعة والاعباد والحوادث 
لا بقوم مقام الخليفة أو أميره أحد من الناس . وهنا كان يفعل فى الساجد 
الكبرى فى الأمصار أما الساجد الختصة بقوم أو محلة فكان الخليفة یمین 
ها من يقوم بالصلاة فيا کا فمل عليه الصلاة والسلام مع آهل قباء وغيرهم 
وليس ذلك شأن الخطبة فإنه لم يكن فى المصر الواحد لا مسجد واحد جامع 
يقوم بالخطبة فيه أمير المؤمنين أو أمير المصر وجعل اشرع عقاب تارك 
؟صلاة كسلا : لقتل إن لم يقب حسما رآه بءض الفقهاء » ورأى آخرون 

ا إذا لم يعتقدها فهو مارق من الدين بقتل كفراً . 


مت ۱۲ — 
الر كا 


الركاة هی أحد أركان الاسلام وقد آس الشرع با خذها من الأغنياء 
وردها على الفقراء وجعل لها نصاءا معلوماً نی ماکه الإفسان حقت عليه 
فى الاقدين والنعم وما رج من بركات الارض وعروض التجارة رهن 
منعها قوتل عليها کا فعل أبو بكر مع مانعى الركاة ومصارفها مذكورة 
فى قوله تعالى لإ ما الصدقات لافقراء والمساكين والعاماين عليها والمؤلفة 
قلوهم وف الرقاب والغارمين وفى سيل اله وان السييل فريضه من الله 
والله علم حكم 4 والفقراء والمسا كين م العاجزون عن [دراك حاجانپم 
بأنفسهم والعاملون عليها ثم المال الذين يعينهم الليفة لقبضما » والمؤلفة 
قلوبېم من لم يسلبوا وينتظر إسلامهم إن أعطوا أو سلوا وق إسلامهم 
ضعف الإعطاء بقويه وقد أعطى رسول الله صلى القه عليه وسل القسمین 
بعد فتح مک ؛ والرقاب ثم المكاتبون الآرقاء الذين كانبهم ملا كوم علىثى . 
إذا دفموه عتقو | أو الاسارى أو تشترى الرقاب فتعتق ¢ والغارمون ثم 
الذين ركبتهم الديون ولا مکو ن بعدها ما بلغ النصاب وسبيل الله الجهاد 
وابن السبيل المنقطم عن ماله » ومن تأمل إلى نظام الركاة وجده أبدع نظام 
لصلاح الآمة والم-كومة فپی شىء لا يضر اللاغنياء ویمود باللفع العمم 
على الفقراء فتعم السعادة الآمة بأمرها فلا شتغل أفرادها بالا تيال لأاخذ 


والفقير فيتمى هذا هلاك ذاك ومست أمة بين أفرادها عداوة وبنضاء . 


اج 


الحج ركن من أركان الدين العظمى وقد فرضه الله على کل مسل مرة 
ف ره . قال تعالى 0 ولله على اناس حج الیات من استطاع ليه سییلا 4 


۱۱۳ مت 

وكان الذى يتولى الحج بالمسلدين خليفتهم وکان الخلفاء الراشدون یکتبون 
إلى و لام بالأمصار أن بوافوا موم الحج للاطلاع على آمرم وسيرثم مع 
رعیتهم فن كان لاحد من الرعية عليه شکوی اقتص منه مع ما فی ذلك من 
رؤّية ااسلمین فى بقاع الارض لخليفتهم فیتجدد ذلك عندم عهد الطاعة 
وقلا كان الخافاء يفيبون عنم من حج بالناس وقد فعل رسول الله صل الله 
عليه وسل الأمرين جميعا غج بنفسه حجة الوداع وأمر آبا بكر أن حج 
بالناس فى السنة التاسعة . 


الوم 


الصوم هو الركن الخامس من أركان الاسلام وقد فرضه اله على الآمة 
شرآ فى السنة لذب نفو سوم وتعطف على الفقراء والسا كين الذين مم 
خصاصة فعطو! الركاة عن طبب نفس ولذا فرض ايه عقبه زكاة الفطر 
وتارك الصوم یمزر بما يراه الإمام رادعا. فا أوفق هذه الارکان وما آسعد 
الآمة لو اتبعتها ول تتباون بشىء منها فكلها لها حكدة باهرة لم يفرضها البارىء 
عبثاء باجا کل العجب لن يقول إت مسل ثم هو ترك رکنا من أركان دينه 
ألا ری أنه إذا نقض من البناء ركن تداعی له البناء كله . ويوشك أن 
بنقض من أسسه والعياذ باق ؟ ألهمنا يا أنه الصواب ووفقنا لما يرضيك 
إنك یع الدعاء . 


القضاء 


انقضاء من وظاتف اللافة الكبرى لانه منصب الفصل بين الناس فى 

الخصومات حسما للتداعى وقطعاً لانزاع بالا حكام الشرعية الملتقاة من كتاب 

لله أو سنة رسول ابه صل الله علبه وسل قال اله تعالى فى سورة المائدة 

رومن ۸ يحم ما أنزل الته فأو لك م الكافرون ) وف آية أخرى ( فأولئك 
رم س إمام الوفاء ) 


بت ۱£ — 


م الظالون ) وفى أخرى ١‏ فأولئك م الفاسقون ) وكان الحلفاء فى 
صدر الإسلام بیاشرونه بأنفسهم ولا يحعلونه لمن سوام وأول من دفعه 
إلى غیره کا قال ابن خلدون هو عبر ن الطاب فولى أنا الدرداء معه 
بالمدينة وولى شر عا بالبصرة وولى نا «وسى الاشمری بالكوفة وكتب له 
فى ذلك الکتاب الشمور الذى تدور عليه أحكام القضاة وهذا نصه منقولا 
عن المكامل للمبرد : 


(١‏ بس الله الرحمن الرحى ) من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 
إلى عبد الله بن قبس سلام عليك » أما بعد فان القضاء فريضة محكئة وسنة 
متبعة فافوم إذا أدلى فانه لايافع تكلم عق لانفاذ له ۰ آس بين الناس فى 
وجهك وعدلك ومجلسك حى لابطمع شريف فى حيفك ولا بياس ضعيف 
من عدلك . والبينة على من ادعی والمين على ٠ن‏ أنكر والصلح جائز يبن 
المسلين إلا صلحاً أحل حرام أو حرم حلالا لاعنمك قضاء قضيته 
بالامس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجم إلى الحق فان 
الحققديم وم اجعة الق خير من القادی فى الباطل الفهم الفهم فما تلجلج فى 
صدرك ءا ليس فى کتاب ولاسنة ثم اعرف الاشیاء والامثال فقس الأمور 
عند ذلك واعمد إلى أقرما إلى الله وأشم‌ها بالق واجعل لمن ادعى حقا 
غائيا أو بينة آمداً ينتهى إليه فان أحضر بينته أخذت له حقه وإلااستحالت 
عليه القضية فإنه أنى للشك وأجلى للعمى » المسليون عدول بعضهم على 
بعض [لامجلوداً فى حد أو بجر با عليه شهادة زور أو ظنننا فىولاءأو سب 
فإن الله تولى منک السرائر ودرأ بالببنات والاعان وإياك والقلق والضجر 
والتأذى بالخصوم والتندكر عند اصومات فإن الحق فى مواطن الق يعظم 
له به لاجر ويحسن به الاجر ويحسن به الذخر فن حت نيته وأقبل على 
نفسه کفاه لله مابینه وبين الناس ومن تخلق للناس عا بعل الله أنه لیس 


مننفسه شأنه الله فا ظنك بثواب غیراقه عر وجل فى عاجل رزقه وخزان 
رحمته والسلام : وإما قلد عمر القضاء لغيره ولقيامه بالسياسة العامة وكثرة 
أشذاها فى الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضة ولم يكن ذلك ما 
يقوم به غيره لعظم العنابة به فامتخف القضاء فى الواقعات بين الناس 
واستخلف فيه من يقوم به تخفیفاً على نفسه وكان الذين ينتخبون لهذا العمل 
العظم من كثرت تیم لرسول الله صل اله عليه وسل فطع عامهم نوره 
نهم لذلك يقدرون على استنباط الاحعام من القرآن والسنة المطهرة 
ويتباعدون عن كل مايغضب اله ورسوله من جورورشوة قالتعالى فى سورة 
النساء لإ وإذا حكتم بين الناس أن كوا بالعدل ‏ وقال لإ ياأيها الذين 
آمنوا لاتا كلوا أمو الک ینک بالباطل) حت یکانوا يقباعدون عن قبو ل الحدايا 
وإجابة الدعوة إلىالولا”م فكان الولاة إذ ذاك سرجا يبتدى بهم فى الظلمات 
لابريدون إلا الله بأعباههم بعد أن قربت منهم الدنيا فابتعدوا عنها لعلمهم آنا 
ظلمات يوم القيامة فرضى الله عنهم أجمين . 


ابا 


افتیا فى صدر الاسلام كانت مستمدة من کتاب الله وسنة رسوله صبل 
الله عليه وسل وکان نور النبوة إذ ذاك ساطعا على الامة فبينهم كثير يمن 
روى الأحاديث وحفظها فن مقل ومن مكثر كأم الومنین عائشة وعبد افه 
ان مسعود وان عمر وان عمرو بن العاص وغيرم ول يكن هناك آدنی مال 
للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسل > کف وقد قال من كذب 
على عامداً متعمداً فلية.وأً مقعده من النار » فكان الدين خالبا من تلك الشائبة 
التى أحدثها خلف من بعدم > وكان الخلفاء يستفتون كبار الصحابة فا 


بعر ض هم من الحوادث فقد استفى عمر عبد الرمن بن عوف فيمن قتل 


— ۱٩۱" - 


آرنبا فى الحرم . ولخطر الفتیا كان الاب يحيلون على بحضهم فيا وكان 
التصدرون لها م نمم على كثرتهم سیعه عشر عا را و رما کانوا #راعدون 
Ae‏ لاحكام . 


الدود 


قد فرض أله عقابا لكثير من الأعمال نی تنتج الفساد فى الامة وهذا 
العققاب حامم وكفيل بعدم العودة إلى الشر وهو أربعة أنواح قتل وجلد 
وقطع وتعزيز فالآول على من قتل نفسا بغير حق أو ارند أو سعى فى 
الأرض سادا أو فر من الزحف أو ترك الصلاة كسلا على رأى أو زق 
بعد إحصان لان الزفا جناية على الآمة كلها حيث يختل نظام البيوت فيخرج 
الولد ولا أب له يربيه وجذبه فهو والالة هذه أشد خطراً من جناية القتل 
والجلد لمن زنى قبل [حصانه مائة ومن قذف غيره بزنا یلد ثمانين ومن 
شرب مرا بحلد أربعين أو انين على اختلاف الصحابة فى ذلك . والسارق 
تقطع .ده وال جانى على ماسوى النفس يقتص منه عثل مافعل » العين بالعين 
والا نف بالانف والآذن بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص وجعل 
الحق فى العفو للجنى عليه أو وليه وهذا حق منحقوق الآمة أخذه المكام 
حبا فى الآثرة بالسلطان . أما إذا كان القتل فا دونه خطأ فقد فرض الشرع 
لول امجنى عليه فى القتل الدية وله فما دون ذلك الارش ل-كون عثابة 
تعويض عما فقد من تفس أو عضو وهذا العقاب أفيد للجنى علهم و آردع 
للجناة . أما التعريز فهو فما سوى ذلك من الاععال الى أفكرها الدين 
كالخصب وترك الصوم وما شا کل ذلك وهذا فوض ااشرع فيه الم للولاة 
ولو کان كنتابنا هذا من موضوعه التكلم فى الفروع لاستقصینا و اشرع 
فى الحدود والنابات ولکن فا ۳ ناه من أمبات الى ائل كفاءة فى 


سد ۱۷ — 


الدلالة على أن نظام الشرع أرق وأسى ما ببتدع من النظامات الى لاتلبث 
على حال بل هی كل بوم فى تغيير وتبديل ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظم . 
الجهاد 
أرسل اله محدا صل الته عليه وسل بدين قويم بشیرا ونذيرا فقام ا حمل 
وبلغ رسالة ربهيا أمى ولا كان قومه العرب بدأ بهم عامة وبقريش خاصة 
فأرشدمم إلى الحق وأنار هم الطريق ودعام إلى دين كله مكادم أخلاق 
ختبهه قوم وجفاه آخرون وقاموا فى وجهه يمنمونه تأدية رسالة ربه فصبر 
عليهم صبر نىكريم رءوف رحم فل پزدم الحم الا غیا فارتكبوا صنوفا 
من البغیو الایذاء له وان تبعه وازداد بهم الم حتى تآمروا على قتله فأمره 
الله بالهجرة إلى دار قوم اتّعوا وآمنوا به وم الانصار سكان الدينة الذين 
بايعوه على الةيام دونه حی يؤدى رسالة ربه » فواقع قريشا جملة وقانع 
آوطا غزوة بدر وآخرها غزوة الفتح الى فتحت فا هک وسقطت دولة 
الأوثان من البيت ارام فدان أكثر قريش بالدین انینی وازدادوا به 
عزا على عرم فى الجاهلية ولا كان أكثر العرب مالا لهم على ماه فيه من 
الطنیان أمره الله بقتامم كافة کا قاتلوا ال سلمين كافة فكان له معهم جملة 
مواقع آخرها وقعة هوازن نحزين أبى ذهبت مسا دولة الشرك من بلاد 
العرب ودعا عليه الصلاة والسلام هن حاوره من أهل الکتاب إلى دينه 
الذى جاء مصدقا لما بين يده قال تعالى فى سورة آل عمران ل( نزل علبك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 
:لناسو أنزل الفرقان) فأ بوا الدخولفدينه فعاهدهم وعاهدوهعلىألايكونوا 
مع عدوه فل يفوا عا عاهدوا وما لوا الأحزاب فنبذ اليم على سواء 
وواقعهم جملة مواقع آخرها غزوة خيبر التى انفض با جموع اليهود 
وزالت دو لهم ۱ 


= ۱۱ مس 


ولا كانت دعوت» عليه الصلاة والسلام عامة حك قوله تعالى فى سورة 
سبأ ( وما أرسلناك إلا كانة للذاس بشيراً ونذیرا ) وأرسل ملوك الادض 
الذين كانت لهم السطوة [ذذاك فكاتب ملك الفرس كسرى ومن نحت حمابته 
من ملوك المرب وكاتب قیصر ملك الروم وهن تحت رعايته وكاتب النجاشی 
ملك الحبشة ليستضىء العالم بتور الإسلام ويتماوى الصغير والكبير أمام 
الحق فلا يطمع الشريف فى اليف ولا ييأس الضعيف من العدل فتتخلص 
الامم من جور ملوك كانوا بعدون فم آلة ورعيتهم عبيدا وكان نما 
فرضه الله على لان نبه أن من سل فقد حرز ماله ودمه وصار للسلین 
اخا لايكلف إلا دفع الركاة الى بها قوام الآمة ومن أب الاسلام لامجبر 
عليه بل برضى بحم الإسلام ونظاماته فى المعاملات ويدفع مقابل حمایته 
جزءآ صغيرا حده الشرع » وبذاك يكون فى ذمة الله ورسوله له ما للمسلبين 
وعله ماعلهم فیجب على السدین أن يدافءوا عنه کا دافعوا عن أنقسهم 
وأمواهم وأ بنائهم وله المرية التامة فالممل يمقتضى دینه آمامن ىالامرين 
فيةاتل لان الا سلام‌دین قوع‌جاه مصدقا جميع الكتب المازلة قله‌واحتوی 
على مكارم أخلاق علا مدار السعادة فى الد نيا فآی الدخول فه أو الانقياد 
لا حکامه الدنيوبة مع البقاء على دينه فى عبادته لاعذر له . ولا توق رسول 
یه صلى الله عليه وسل کان من واجبات الخليفة بعده تمم م أ به انه 
خليفته فى حراسة الدن وسياسة الدنیا فقام الخلفاء ا بعده بذلك 
خير قيام غير هيابين ولا وكلين چُردوا الجيوش رب الدولتين العظيمتين 
امجاورتين لبلاد المرب - دولة الفرس ودولة الروم - سان كوا هم 
الكتب بدءونهم لادخول فى الإسلام أو الإنقياد لاحکامه مع إعطاء 
الجراء وكانت قيادة الجيوش من وظااف الخليفة تا لرسول الله صلى الله 
عليه وسل الذى كان يخرج بنفسه فى الغزوات ولكن 1اكان للخلفاء مقاصد 
كثيرة فى بلدان متعددة يرريدون فتحما فى آن واحد ل يكن بد من آن‌یستعینوا 


تست ۱۱6 — 


بغیرم فى إمرة ابجیوش مر ن یل عنهم فى الشجاعة وتدبير الحرب فانتخیوا 

من [خوانهم من الصحابة من يستحق أن يسند له منصب عظء م كبذا وم يكن 
إنظر فيه ل ی أو شرف قبيلة أو قدم وه أو كبر سن فقد 0 رسول الله 
صل الله عليه و سل عمرو بن العاص إممرة جدش فيه أبو بكر وععر وول 
أسامة بن زبد إمرة جيش آخرهما فيه وإنما كان ينظر فى ذلك إلى الهم 
با حرب والقدرة على تدبيرها وعدا د کل آم لا بناسبه وكان اذافاء يأمرون. 
أمراء الجيوش مما كان يأمرثم به رسول الله صل اله عليه وسل ألا يدوا 
أمة بقنال حنی يعر ضوا علبهم الإسلام فان أبوه فالجزية فإن آبوهما فالقتال 
وکانوا بوصو ېم 1 نو ۶ اا جين بشو وه فاه وول 
اه صلى اله عليه و سل بعدم الافساد فى الأرض وعدم التعدى على الأساه 
والصيبان والشيوخ والرهبان وكانوا ,سمون الجيش إلى خمسة أقسام مقدمة 
وساقة وجنبتان وقلب ولکل قم أمير بصدر عن آم قائد الجدش وکانوا 
بقسمون الحيش بعد ذلك كراديس ( صفوفا ) کل كردوس أف رجل 
وعل کل كردوس رجل من الشجعان يكون فهم عنزلة الآمير ثم بقسمون 
الكردوس إلى عشرات على كل عشرة رئيس يسمى عریفاً وكانوا بقانلون 

بالرحف عملا بقوله تعالى ( إن الله يحب الذين بقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم 
بنیان مرصوص ) وقال عليه السلام « المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه 
بعضاً » وقتال الزحف أشد الاعداء من قتال الکر والفر الذى كان متبعاً 
عند المرب ( أما ) غنائم الحرب فکافت تق أخماساً فأربعة آنمامما للغزاة 
الراجل ثلث الفارس والخس الباق يقسم حسما أمر الله تصال فى سورة 
الآنفال ( واعلوا آما غنمتم من شىء فأن قه خمسه ولارسول ولذی القرف 
والبناى والسا کین وابن السبيل) وأما الأسرى كم م ماذكره الله فى سورة 
القتال ( فإذا لقیت الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا آخنتموم فشدوا 
الوثاق فإمامنا بعد وإءا فداء ی تضع الحرب أوزارها ) والمن أن يعفو 


20 
الخليفة عن الأسير فيطلقه من غير فداء والفداء مختلف بحال الاسری غنى 
وفقرا . أما سلب القتبل خق القاتل لاينازع فيه وم يكن فى العصر الأول 
عدد معلوم للجيش بل كان كل مسل مازماً بالاستعداد عند ماينتدبه الخليفة 
وإذاكان الاستنقار عاما وجب على كل مسلم الخروج ومن تخلف ظن فيه 
النفاق وعوقب أشد العقاب وناهيك ماحصل فى عد رسول الله صل اله 
عليه وسل للتخلفین عن غزوة نبوك حيث نمی السلون عن مخالعنم 
وعادثنہم كأنهم ليسوا منهم إلى أن تاب الله عز وجل علیهم حينها ظنوا أن 
لاملجأ من اله إلا إليه وكانت العادة فى عصر الخلفاء الراشدين أن من تحاف 
عن وجبنه الى وجه لما يشهر فى الناس حتى يعتير المءتبرون وأول من 
عاقب بالقتل عن التخلف عن الخروج إلى الوجبة النى أمر ما هو الحجاج 
ابن يوسف الثقق أمير العراق فى الدولة الأموية وكانوا بقرعون بين ااناس 
وإذا احتاجوا لعدد معين وكانت الجيوش تسیر وفع الله يكفاها وعنانه 
تحوط,ا لما كان عليه الافراد من طاعة الرؤساء وما كان عليه الأمراء من 
الانقياد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وعدم الاسدثثار بثیه 
من الىء أو الغنيمة فليس ثم جال للظنون الى تنزل بالرئيس والمرءوس إلى 
الدرك الاسفل من الموان وانظر مافعله أبو عبيد بن مسعود الق أحد 
أمر اء جيش العراق حينما قدم له افرس طعاماً خاصاً فإفه سألهم هل أطعمنم 
الجند مثله فقالو! لم يتيسر فام ةنع من أ كله وقال رس المرء أبو عبيد إن صعب 
قوما استأثر علمم بالنیء وهكذا كان غيره من الامراء رضوان الله علبم 
أجمعين وكان کل ملم يعتقد أن الجهاد أول واجباته فترى طفلهم يشب وقد 
عود الفروسية والطعن والضرب وكان الصبيان یتسابقون إلى درج أسمائهم 
فى الغرأة و زنهم إن ردوا وناهيك ما كان من رافع بن خدج وسمرة ابن 
جندب حییا استصفرهما رسول الله صلی الله عليه وسل فردهما ثم أجاز 
رافءاً لما قبل له نه رام فیک سمرة وقال روج أمه أجاز رسول الله صلى اله 


بت ۲۱ 


عليه وسل رافعاً ورد مع ان أصر عه فليا عل بذلك عليه الصلاة والسلام 
أمرهما بالمصارعة فعلب ممرة فأجازه فإذاكير الطفل ركب الا هوال وهو 
عام ما معتقداً أنه سينال [حدى الحسنيين [ما ظفر بفتح وما ظفر بشهادة 
وحسبك فى ذلك ما أجاب به رسل سعد بن أبىوقاص رئيس جيش القادسية 
يزدجرد ملك الفرس ورستم قائد جيثما فإذا تأمات إلى اتفاق جميعهم فى 
الإجابة | رتب فى أن أولئك قوم طم وجبة واحدة يتجوون إلا فى 
أقوالهم وأذءا هم وهی نصر دين الله وإعلاء کلته لاپالون ما حول دون 
ذلك من ال خطار أولئك قوم جاهدوا فى الله حق جاده فم مقتصد ومنهم 
سابق بالخیرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وفى كلام الله سبحانه وتعالى 
وأحاديث رسول انه صلى الله عليه وسل كدير من احرضات على الجهاد 
ولذلك أقبل السلیون عليه غير هيابين ولا وكين لاتلمبهم الامانی الکاذبة 
ولا تخد عم الاوهام . 


بيت المال 


أول من اتحذ بين المال عمر بن الخطاب وكان زبراده من زكاة السلین 
وجزية أهل الذمة وخمس الغناثم وه واريث من ليس لهم وارث هن موى 
السلمین فکان هطهراً من المظالم نقيا عما كانت الوك تأخذه من آمها ظلءا . 
وأما مصاريف بت الال فكانت الركاة تصرف فى مصارفها نی ذکر ناها 
فى الركاة . وجزية أهل اذمة تصرف فى سبيل اه وهو معدات الجهاد 
وخمس الغنائم فى مصارفه المذكورة فى الجهاد ومواریت الوق تصرف فيا 
يراه الامام ول يكن للمستحفین ثىء مخصوص «طونه حى فرض مر 
العطاء ودون الدواوين لير أسماء الذراء عل لاعباس خمسة وعشرین آلف 
درم فى النة ولازواج رسول الله صلى اه عليه وسل عشرة آ لاف عشرة 
آ لاف ولاهل بدر خسة آلاف خسة لاف والنسائهم خسمائة خمسمائة 


— ۱۲۲ - 


وألق بأهل بدر أربعة لیسوا منهم الحسن والحين اى على وأبا ذر 
وسلبان الفارسی وان بعد بدر إلى المديية أربعة آلاف أربعة آلاف 
ولنسائهم أربعائة أربعائة وان بعد الحديية إلى أن انتهی أبو بكر من 
حروب أهل الردة ثلاثة لاف ثلاثة لاف ولنسام ثلاتماثة ثلاماثة 
ولمن شهد القادسية واليرموك ألفين ألفين ولنسائهم مائتين مائتين 
ولآهل البلاء النازع منهم ألفين وخممانة ألفين وخسمائة ولنسائهم كن 
قبلهم وان بعد القادسية واليرموك آلفا ألفا ولنسائهم كن قبلهم وللروادف 
نی خم مائة خمسمالة لم للروادف اثليث بعدم ملا مائة ثلامائة وفرض 
الروادف ال بیع مائتين وخمسين مائتين وخمسون وفرض لمن بعدم وم أهل 
جر والعباد ماثتين مائتين سوی کل طبقة فى العطاء بهم وضعيفمم وعربهم 
ونیم وللصبيان مائة مائة ولكل مسكين جرببتين فى الثهر م قال عبر 
إ ف كنت اممءاً تاجرا بی الله عيالى بتجارتی وقد شعلتموفی باک هذا 
هذا فا ترون أنه يحل لى من هذا المال؟ فقال على لك م! أصلحك وعيالك 
بالمعروف ليس لك غيره فأخذ قوته واشتدث بعد ذلك حاجته فاجتمع نفر 
من كبار الصحابة فیپم عثمان وعلى وطاحة والزيير وقالوا لو قلنا لعمر 
فى زيادة نزيده إياها فى رزقه فقال عثان هلم فانعل ما عندة من وراء وراء 
فاتوا أم المؤمنين حفصه بنت عمر فاعلموها الحال وأوصوها ألا تخیر 
بهم مر فلقیت حفصة عمر فى ذلك فخضب وقال من هؤلاء لاسوءنهم قالت 
لا سبيل إلى علمهم قال أنت بینی وبينهم ما أفضل ما اقتی رسول الله صلل 
لله عليه وس فى يبتك من الملبس قالت ثوبين بمشقين كان یلبسیما لاوفد 
واجمع قال فأى الطعام اله عندك أرفع قالت حرفاً من خبز شعير فصبينا 
عليه وهو حار أسفل عك لنا ماما دسمة حلوة فأكل منها قال فأى مبسط 
ببسط عندك كان أوطأ قالت كساء ين كذا نر بعه فى الصيف فاذا كان الشتاء 
بسطنا نصفه وتدگرنا بنصفه قال با حفصة فأبلفيهم أن رسول الله صل 


= ۳ 1۲ — 
اله علبه وس قدر فوضع الفضول مواضمها وتبلغ بالترجية فواقه لاضعن 
الفضول مواضعبا ولاتبلفن بالترجية ولا مثلى ومثل صاحی كثلاثة 
سلکوا طريقاً فضی الأول اسبیله وقد تزود فبلغ النزل ثم انبعه الاخر 
فسلك سیله فأفضى إلبه ثم انیعه اثالت فاٍن لزم طریقهما ورضی بزادهیا 
لق ما وان سلك طریقا غير طریقهما لم يلقهما . فتأمل كيف أن عمر 
رضی الله عنه مع [قبال الدنیا على المسلمين وتغير الاحوال عما کانت فى عد 
رسول اقه صلى الله عليه وسل ۸ يحد لنفسه مسوغاً أن يزيد عما كان عليه 
رسول اه صلی اله عليه وسل بل أتبع هديه وسار بسيرته ليلقاه آمنا , 
وكان رضى الله تعالى عنه «قول أناكوصى مال ليم إن استغنيت استعففت 
ون افتقرت أكلت بالمعروف إشارة قوله تعالى فى حق الوصى ( فن كان 
غنیا فلیستمفف ومن كان فقیرآ فليا کل بالمعروف ) وحج رضی الله عنه 
مرة فلبا رجع قال لا بنه انظر ع صرفنا فنظر فإذا هو ستة عثر ديناراً 
فاخبره فقال عمر لقد آسرفنا با بى » لاجرم أن آعزه الله ومکن له 


فى الارض . 
الع والتعلم 

كانت العرب أمة أمية لا تشفل نفسها بالعلم فليا أرسل اقه رسوله 
بالهدى ودين الحق نص كثيرآ على فضسل العلم والتعلم والتعل قال تعالى 
فى فضل العلم ( يرفع اقه الذين آمنوا من والذين أوتوا للم درجات ) وقال 
( هل يستوى الذين يعلدون والذين لا #لدون ) وقال عليه الصلاة والسلام 
ه من برد الله به خيراً يفقبه فى الدین ويلهمه رشده » وقال « العلیاء ورئة 
الأنبياء» وما قاله سبحانه وتعالى فى فضل التعل ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ) وقال ( ( فاسئلوا آهل الذكر إن کنم لا تعلمون ) 
وقال عليه السلام من سلك طريقا يطلب به علدا سلك الله به طريقا إلى 
الجنة » وقال ٠‏ باب من العم يتعلبه الرجل خير من الدنيا وما فما «وعا جاء 


ست ]۱۲ سب 


فى فضل التعلم قوله تعالى (ولینذروا قومهم إذا رجعوا إ لمم لعلهم عذرون 
جعل ثمرة الع التعلم وقال ( وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تکتمونه ) وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بثه 
معلاً هل المن لآن «جدی اه بك رجلا واحداً خيراً من الدفيا وما فيباء 
وقال « فعم العطية نعر الهدية كلية حكمة تسمعما فتطوى علها ثم تحملبا إلى 
أخ لك مسل تعلبه[یاها تعدل عبادة سنة » وقال , مثل ما بعثى به أله عز 
وج لكثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت مما بقعة قبلت الماء فأنبتت 
الکلا والعشب الكثير وكانت منبا بقعة أمسكت الماء فنفع الله عز وجل 
الئاس فشر بوا مئها وسقوا وزرعوا وكانت منما طائفة قيعان لا مك ماه 
ولا تنبت كلا » الأول مثل للمنتفع بعله وائانی مثل للنافم بعلمه والثالك 
مثل للمحروم منهما فكانت هذه الابات القرآنية والأحاديث المحمدية حاضة 
للأمة الإسلاءية على العم وتعلمه و تعلیه . و الم الذى حض شرع على تعليه 
هو الذی يوصل الإنسان إلى سعادته الاخروية والراحة فى الدنیا وها حن 
نسوق لك العلوم النى كانت تعلم فى العصر الأول فنقول : 
القرآن 

كان أفضل ما بتعله المتعلمون فى العصر الأول هو کتاب اله الذی 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وما ۸ بعرفه الانسان كان مقلدا 
فى إيمانه وهذا نقص لا ينبغى سل الاتصاف به ولا نمی بتعله حفظه عن 
ظهر قلب لان هذا لابتيسر للکثیر من أفراد الآمة بل نقصد قراءته بتدير 
و تفهم لیعل السل أوامه وزواجره فيقف عند حده وكان القرآن فى عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسل محفوظاً فى صدور الحفاظ ول يكن بموءاً 
فى مصحف فليا كانت خلافة آی بكر ومات كثير من حفاظ القرآن 
فى وقعة الهامة رأى رضی الله عنه أن مجمع القرآن فى مصحف بعد أن 
أشار عليه بذلك عمر بن الخطاب فقال کف أفعل شیناً لم بفعله رسول الله 


صلى الله عليه وسل فلم بزل به حی شرح اله صدره اذلك فندب هذا العمل 
العظيم كاتب وحی رسول اه صل اه عليه وسل وأحد الذين جمعوا لقر أن 
فى عهده صل الله عليه وسل وهو زيد بن ثابت الا فصاری فقال كيف أفعل 
شيا لم بفعله رسول ايله صلى الله عليه وسل فل بزل به آبو بكر حتى شرح 
لله صدره لما شرح له صدر أنى بكر وعمر فقام ببذا العمل خير قيام 
وجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ورتبه کا كان متا فى عهد 
رسول اه صلى ايه عليه وسل ولا كان یکتب سورة التوبة وأنى على 
قوله تعالى ( صرف اقه قلو بهم بأنهم قوم لايفقبون ) طا آخر السورة 
خاءه خزيمة بن ثابت الأنصارى ذو الشمادتین وقال لد أقرأق رسول 
الله صلى اقه عليه وسل بعدها ( لقد جاءم رسول من آنفسک عزيز عليه 
ما عنتمم حریص عليك بالمؤمنين رموف رحي ؛ فإن تولوا فقل حسي الله 
لا له إلا هو عليه توکات وهو رب العرش العظم ) کتبا وحقق الله 
بعمل أنى بكر ما قاله فى سورة الحجر ( [نا نحن نزلنا الذکر وإنا له 
انظون ) فليا كان فى مدة عثهان ابن عفان وتفرق القراء فى الأمصار 
کان ینبم اختلای فى الاقراء اختلاف ألفاظ لاختلاف اللغات فرأى 
حذيفة بن ثابت أن اختلافاً کهذا بن الآمة بودی إلى شقاق وفساد وأنمى 
ذلك إلى عثهان وحذره من سوه العققى فرأى ان أن سح الامة على 
مصحف واحد يكافة قريش مع ستة من كبار القراء فيهم زيد بن ثابت 
وأمرمم بذلك وقال لحم إن اختلفتم فى شىء فاكتبوه بلسان قريش فكشوا 
عدة مصاحف سيرها إلى الأمصار وأبق واحداً عنده وهذا المصحف هو 
الذى بين أيدينا الآن وهو الذى اقرأه رسول اله صلى اقه عليه وسل آمدابه 
ری الله أصحاب رسول اه صل الله عليه وسل أفضل ماجازى هداة قوم 
عن أمنهم وهذا اذى نقلناه فى جمع القرآن هو ماورد فى حیح ابخارى. 
والإتقان للسيوطى . 


= ۱۳۲ ت 
السنة 
السئة . ونعنى بها أحاديث رسول الله صل الله عليه وسل ما شرع الله 
من الدين قال تعالى فى سورة الحشر ( وما آنا 6 الرسول غذوه وما ما 
عنه فانتهو! ) وقال (وما ينطق عن هوی ) وكانت محفوظة فى صدوررواتها 
وکانوا بملبونبا آولادم وخصوصاً ما بتعلق منها بالغازی بقولون تعلیوا 
جد آبانک ويعم اه أن ذلك من أفضل التعلم للناشىء فإنه يبث فى قلبه اححية 
فوشب ولا شىء أحلى ع:ده من | کتساب مجد يعلى قدره ویرفع ذکره ول 
ندون الككتب فى الاحاديث حنی زمن عمر بن عبد العزیز رضى الله عنه . 
الفقه 
الفقه کان فى عمد آحاب رسول الله صلى ايله عليه وسل مراداً به کا قال 
. الغزالى فى الإحياء عل طریق الاخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة حقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعم 
الاخرة و اسئیلاء ارف علىالقاب » بدلا عل‌ذلات قوله تعالى 0 ليتفقووا 
فى الدين و لینذروا قومرم إذا رجعوا )لم لعلهم عذرون 4 وما حصل 
به الإنذار والتخويف هو هذا وقال تعالى ( لهم قلوب لايفقهون عا ) 
وأراد به معان الإيمان وقال صلى الله عليه وسل , آلا ایک الفقیه كل 
الفقيه قالوا ؟ بل بارسول الله قال من لم بقنط الناس من رحمة الله ولميؤ م.م 
من مكر الله و يؤيسهم من روح الله ول يدع القرآن رغبه عنه إلى ماسواه 
قال عليه اصلاة والسلام فى ضمام بن ثعلبة الاعرای الذى و فد عليه فامن به 
وعم أركان الدين وسل ذلك تسلما خالصاً من شائية نفاق أو راء ١‏ فقه 
الرجل » وهو غ يعم بعد إلا آمپات الدين أما السائل نی اصطلح على 
تسميتها بالفقه فى العص الذى بعدم فكانت تأ أحكامها حسب وقائعرنا 
E‏ أصابه من تجرد لاختراع المسائل والإجابة علبا . 


بت ۱۲۷ 
التوحيد 
التو<يد كان عندم عبارة عن أن بری الموحد الآهور كلها من الله عز 

وجل رؤية تقطع التفاته عن الاسباب والوسائط فلا بری الخير والشر إلا 
منه جل ذكره وكانوا يكتفون فى الاستدلال على ذات الله وصفاته ما 
ورد فى الةرآن الشريف لا يعتدونه إلى ما سواه إذ كانوا علىالفطرة لم تشب 
فلوم شواب الك والارتباب فكانوا بعيدين عن صذاعة اكلام و معر فه 
طرق الجادلة و الاحاطه بطرق مناقضات لصو م و القدرة على التشدق فما 
بتكثير الأسئلة وإثارة اشبات وتأليف الالزامات « الآمور الى جعلت 
بعضهم موضوعا للتوحيدء كان أصماب ردول اه صلى لله عليه وسل 
فى شذل شاغل عن ذلك بنصر دين الله والاجتماد فىتعميمه ف بقاع الارض 
قال إمامئا الرحوم اأشيخ مد عبده فى رسالة التوحيد : 


و فد نی زمن‌النی صل ايه عليه وسل وهو اار جع فىأ رة واسراج 
فى ظلات ااشة و قضی الخليفتان بعده ما قدر ما من العمر فى مدافءة 
الأعداء و جمع كلبة الاو لياء وم یکن للناس من الفراغ ما لون فيه »مع 
عقوم ليبتلوها بالبحث فى میانی عقائدم وما كان من اختلاف قليل رد 
لما وقضى الامی فيه يحكهما بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر 
بالك بن إن كانت حاجة إلىالاستشارة وأغلب الخلاف كان فيفر وعالاحكام 
لا فى أصول العقائد ثم كان الناس فى الزمئين يفهمون إشارات الکتاب 
ونصوصه یمتقدون بالتتزيه ویفوضون فبا توم التشبيه ويرون أن له معنی 
غير ما بو همه ظاهر اللفظ ۱ه : 

أما الحدكمة الى أثنى الله علما فى قوله لإ ومن ,ؤت الحسکة فقد وی 
خيرأ كثير! > والی أثنى علما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قولة 
دكلة من اک یتءلها لرجل خير من الدنیا وما فما » والتى حض عليه 


السلام على البحث عنها فى قوله الحىكمة ضالة المؤمن ينشدها أن وجدها , 
فقد كانت منتشرة بين الصحابة وورد عن كثير مم حك لا محصما العد 
تهذب النفس وتحى القلب وأ کم فى ذلك أمير المؤمنين على بن أف 
طالب رضى الله عنه وها تحن نسوق لك شذرات منما ما نقلناه من الجزء 
الثانى من الكتاب المرسوم بنهج البلاغة قال رضى الله عذ.ه « اابخل عار 
والجين منقصة والفقر خرس الفطن عن حجته والمقل غريب ف بلدنه 
والعجز آفه والصر #اعة والرهد تروة والورع جنه » نهم القر ین الرضى 
والعلم وراثة کر عة والاداب حال مجددة وافکر مرآذ صافية » وقال صدر 
العاقل صندوق سره والبشاشة حل الودة والاحنمال قبر العیوب » وقال 
و [ذا فلت الدنيا على أحد أعارته اسن غيره وإذا آدرت عه سليته 
محاسن نفسه » وقال إذا فدرت على عدوك فاجہ ل العفو عنه شکرا للقدرة 
عليه » وقال ه إذا وصات الي أطر اف النم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكرء 
وقال من جرى فى عنان أمله عثر بأجله » وال ه من أ سا به عمله لم يسرع 
به نسبه » ویروی‌هذا عن رسول الله صل انه‌علیه وسل وقال ه من‌کفارات 
الذنوب العظام إعانة اطلهوف التنفيس عن‌الکروب » وقال با ابن آدم إذا 
رت ربك سبحانه يتابع نعمه عليك و أنت تعصیه فاحذره » وقال « الحذر 
فو الله لقد ستر حى كأنه غفر » وقال « فاعل الخير خير منه وفاعل الشر 
شر منه» وقال وكن سحاً ولا تکن مبذراً وکن مقدراً ولا تکن مقتراً 
وقال ه من آسرع إلى ااناس ما بکرهون قالوا فيه عا لا علبون » وقال 
د طون لمن ذ کر الماد وعمل للحساب وقنع بالكقاف ورضی عنه أله » 
« وقال ١‏ احذروا صولة الكريم إذا جاع وصولة الم إذا شم » وقال 
« أولى الناس بالعفو أقدرم على العقو بة » وقال « القناعة مال لاینفد » وقال 
« اللدان سيع إن خل عنه عقر » وقال « فوت الحاجة آهون من طلما إلى 
غير أهلها » وقال « لانستح من إعطاء القليل فان الجرمان آقل منه » وقال 


- ۱۲۹ بت 


« إذا تم العقل نقص الکلام » وقال «من نصب نفسه لاناس إماما فلييداً 
بتعلیم نفسه قبل تعليم غيره واسکن تأدیه بسيرته قبل تأدیه بلسانه ومعل 
نفسه ومؤدما أحق بالاجلال من معل الناس ومودمم وقال ٠‏ قيمة کل 
امرىء ما حسنه » وقال ه أوصيكم مخمس لوضر بتم [لبها آباط الابل لکانت 
لذلك أهلا : لا رجون أحد منک إلا ربه ولا خافن إلا ذنبه ولا یستحین 
ا إذا سكل عا لا م أن مول لا أعل ولا ستدين أحد [ذا لم بعلم الشیء 
أن يتعلمه وعلیک بالصبر فإن ااصبر من الإءان کار آس من الجسد ولا خير 
ق جسد شير رأس ولاق (مان لاصبر معه » وقال «من أصلح ما بينه 
وبين الله أداح الله ما پینه وبين الناس ومن أصلح أمى آخرته اصلح اله له 
أمى دنباه وهن کان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حانظ » وقال 
« أعقلوا الخير عقل رعاية لا عقل رواية فان رواة العم كثير و اکن رعاته 
قليل » وقال « لاشرك الناس شا من مس دنهم لاستصلاح ديام إلافتح 
الله علیم ما هو ضر منه » وقال ٠‏ إضاعة الفرصة غصة » وفال « يحوت 
للبخيل ستعجل الفقر الذی منه هرب و شوته الغنى الذی إياه طلب فيعيش 
فى الدنیا عيش الفقراء و عاسب فى الا خرة حساب الاغنیاء وت لبتکر 
الذی كان بالامس نطفة ویکون غدا جيفة ورت ان شك ف الله وهو بری 
خلق الله وچبت لمن سى الموت وهو بری الموق ويبت لن آنکر النشأة 
الأخرى وهو برى انشاة الأولى وت لعام دار الفناء وتارك دار اليقَاء» 
وقال , لا يكون الصديق صدیقا حى يحفظ أخاه فى ثلاث فى کته وغيبته 
ووفاته » وقال ١‏ تنزل المعونة على قدر المؤنة» وقال «المرء بوه عت 
لسانه » وقال « لايعدم الصبور الظفر ون طال به الزمان » وقال « الراضى 
بفعل قوم کالداخل معهم وعلى کل داخل فى باطل لمان عم العمل به وم 
الرضى به » وقال من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شارکا فى 
عقوغهاء وقال « من كنم سره كانت الخيرة بيده » وقال , الامجاب ملع من 


٩ (‏ س إغعام الوفاء » 


مت ۱۴۸ س 


الازدیاد , وقال , الناس أعداء ما جلواء وقال «ازجر السیء واب 
اسن » وقال ٠‏ الطمع رق مؤبد» وقال ومن أبدى صفحته للحق هلك » 
وقال «لم يذهب من مالك ما وعظك » وقال هلا زهدنك فى العروف من 
لا بشکر لك فقد يشكرك عليه من لا يستمع به وقد تدرك من شكر الشا کر 
أكثر ما أضاع الکافر وانه عب الحسنين » وفال ٠‏ بس الزاد إلى العاد 
لمدوان على الاد » وقال ١‏ من كاه الحياء ثوبه لم بر الناس عيبه» وقال 
, الكرم أعماف من الرحم » من ظن بك خرا فصدق ظنه » ونال « الحدة 
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وهذا قليل من کثیر آوردناه لك لتعلم ما كان عليه أداب رسول أله 
صلى الله عليه وسل فى أقو الم وأف داهم فتعز باتباعوم إن كان للك فى الع زحاجة . 


وهذه العلوم انى كانت فى العصر الأول مشغلة للمعلدين والمتعلءين 
لا يعرفما إلا مسل ولا يتركبا إلا منافق وهی الی بها صلاح الأمة فى الدين 
والدنيا وقد بقيت علوم كفايات ل يتركها المسلمون بل اشتغلوا بها لصلاح 
الدنيا ولا باس أن نذكر لك بعضما لتعل كيف كان شغلهم با . 


الما 1 


كانت الكتابة فى صدر الاسلام قليلة جدا لآمية المرب ولكنها 
أخذت فی الانتشار حا حض على تعلها رسول الله صل اله عليه وسل 
وکان ابتداء شيوعها لما جمل عليه السلام فداء بعض الأسرى فى بدر أن 
عل عنرة من صبيان المدينة القراءة والکتابة وكان لرسول الله صلى الله 
عليه وسل کتاب كثيرون لكتابة الوحی والمراسلات أشهرم على بن 
أنى طالب وعثيان بن عفان وزيد بن ثابت ومعاوية بن أنى سفران وغيدثم 
وق مدة اشيخين شاعت الكنابة أكثر . 


اه 
لغات الا عاجم 


أمى رسول الله صل الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن بعلم اللغة العبرانية 
لغة اليود ليسكون يينه وبينهم وليكتب لمم عنه عليه السلام ما يريد أن 
بكتبه فلا بأس أن یکون فى الآمة من يعرف اللغات الأيحمية من كان 
هناك احتياج إلى ذلك وكان ف الصحابة كثير من عرف لغة الفرس 
والروم وغيرثم . 


الطب 


كان الطب «شتهرا بين العرب وله قوم خصوصون اتخذوه حرفة هن 
شرم الحارث بن كادة وقد انندبه عليه السلام ليداوى مضا أل بسعد بن 
أبى وقاص وبعث عليه السلام إلى آي بن كمب طبیبا فقطع منه عرقا ثم 
کواه عليه . رواه ملم ولرسول الله صلی اه عليه وسل أحاديث فى الحث 
على تعلى الطب منها ه لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن الله » 
وفى هذا الحديث حث على معرفه طبائع العقاقير وتشخيص الداء حى جعل 
لكل داء دواءه . وورد عنه عليه السلام أحاديث فى الطب ما « الى من 
فیح جوم فأبردرها بالماء» رواه سل ومنها - أو هو آثر - ٠‏ المعدة بيت 
الداء والمية رس الدراء وأصل كل داء البردة » ويعجبنى هنا ما ذکره 
الغزالى فى الإحياء تنديداً بطلاب العلل الذين جعلوا دمم الاشتغال بفروع 
الفقه الدقيقة الى تنقضى الدهور ولا يحتاج لثىء نبا و‌ملون ما عدا ذلك 
من الكفايات قال رحمه الله ) فک من بلد ليس فيه طبيب إلا من آهل ااذمة 
ولا تجوز شمادتهم فا يتعلق بالاطباء من أحكام الفقه ثم لا تری أحداً 
يشتغل به ويتهائرون على عل الفقه لا سما الخلافيات والجدليات والبلد 
مشحون من الفقباء من يشنغل بالهتوی والجواب عن الو قاع فلبت شعرى 


۱۳۲ 


كيف رخص فتهاء الدين فى الاشتغال بفرض كفاية قدقام به جماعة 
و مال مالا قانم به هل لهذا من سبب إلا أن الطب ليس يتيسر به الوصول 
إلى تولى الأوقاف والوصايا حيازة مال الايتام وتقلد القضاء والحكومة 
والتقدم على الأقران والتسلط به على الاعداء ) ونحمد الله أن أوجد ٠ن‏ 
غير المقهاء من يد هذه الثلة فى الآمة فقام بتعم الطب وإفادة الناس منه 
ومن هنا یم أن الامة فى العصر الأول ( :کن تخلو من قانم بالكفايات 
الى علما مدار العارية والتقدمكالحساب أو المندسة وغير ذلك . وإلى هنا 
انى ما أردنا إيراده من نظامات الاسلام ربقيت ف النفس بقية نذکر 
فيا معاملة المسلمين لبعضهم فى العصر الآول إذ هذا هو الذى تدور عليه 
سعادة الآمة وشقاو تما وبه عزها وذ ما فاسمع وافقه ألحمنى الله وزياك الرشد 
قال اله تعالى فى كتابه العزیز ‏ واذكروا نعمة الله عليم إذ کم أعداء 
فألف بين قلو بك فأصب<تم پنعمته [خوانا ) وقال ١‏ [ما المؤمنون إخوة 
فكان أكداب رسول اله صلى الله عليه وسل متآخين فى الله متحابين وكانت 
الاخوة بیمم فى أعلىدرجاتها وهو الإيثار على النفس قال اله تعالى فى وصف 
الا نصار لإ والذین تبوژا الدار رالاعان من قبلیم يحبون من هاجر لیم 
ولا جدون فى صدورم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
er‏ خصاصة ) فكان الرجل منهم يحب لآخيه ما بحب لنفسه عملا بقوله 
عليه ااسلام دومن احدع حتى حب لاخبه ماعب لنفسه » فلا بغشه لثلا 
بدخل نحت قوله عليه السلام دمن فشنا فليس مدا » ولا يكذب عليه إذا 
حدثه ولاخلفه ذا وعده ولايخونه ذا انتمنه ثثلا يكون نافقاً » قال عليه 
السلام « آله النافق ثلاث إذا حدث کذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤيمن 
عان » وفى حديث آخر « أر بع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه 
خصلة مین كانت فيه خصلة من النفاق حى يدعبا » إذا أؤمن خان وإذا 


حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاعم جر 0 ولاقەر ف مماو نته اما لا 


- 


لقوله تعای ۳ وتءاو نوا على لير والتقوى 4 ولا یسخر مه و لالز 
ولاینازه بالآاقاب ولابظن به الظذون ولاتجسس عليه و لاتا 4 وال تدای 
۳ اما الذن آمنوا لاإسخر قرم من قوم ع-سی ان یکو نوا را نهم 
ولا ڏساء من نساء عسی أن يكن خيراً مهن ولاتلزوا آنفسک ولاتنازوا 
بالالقاب بس الاسم لفسوق بعد الإمان ومن لم يتب فأو لك م الظالمون ه 
با أما الذين آمنوا اجتذوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولاتجسسوأ 
ولا شب بمضع بعضاً آعب أ<دم أن با کل لم أخيه متا فکرهتموه 
واتقوا اه إن الله تواب رحیم ) وقال عليه السلام « إيا كم والظن فان الظن 
أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا یو | ولاتنافسوا ولاعاسدوا 
ولاتباغضوا ولا تداروا وكونوا عياد أنه إخوانا € وتال 0 لا حاسدو | 
ولا تناجشوا ولا تماغضوا ولاندابروا ولا لنب بعكم على بیع عضن 
وکونوا ءاد الله إخواناً ‏ الملل آخو المسلم لابظلمه ولا يخذله ولايحقره , 
لتقوی هنا - ولشير إلى صدره ثلاث مرت د سب یه من البشر أن 
حقر أخاه المسلم وكل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » وقال 
0 لاتباغضوا و لا عاسدو | و لاندایروا ولا تما طعو ا وکونوا عياد ألله [<وانا 
ولا بحل لامرىء أن بجر أخاه فوق ثلاثة » ولا ينم عليه لثلا يحرم الجنة 
قال عليه السلام 0 لايدخل الجنه ام ۰ ولا بسبه اكلا شسق قال عليه أصلاة 
والسلام « سباب المؤمن فسوق » ولايحرد فى وجمه سيفاً اثلا تکون عاقبته 
قیل بارسول الله هذا القائل فا بال القتول؟ قال ه إنه كان حر يصاً على قتل 
صاحبه € وقال أله تعالى ۳ ودن هل مومت متعمداً غراژه جمم خالدا 
فا وغضب اله عليه ولعنه و آعد له غذاباً عظما ) ولا يترفع عليه اضعة 
فى نسبه أو تلة فى ماله قال عليه اسلام فى حجة الوداع و مما الناس كلك 
لادم وآدم من تراب لافضل اعرف على اجى إلا بالتقوی إن آکرمع عاد 


اعم — 
الله آتقا ک » ولا يعامله بالربا » كيف وقد نمی الله تعالى عنه آشد نبی فقال 
وقوله الحق « الذين با کلون الربا لابقومون إلا کا يقوم الذى ,تخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا [نما الببع مثل الربا وأحل الله اییع وحرم 
لر با فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماساف وأممء إلى الله ومن عاد 
ذأولتك أصحاب النار م فیما خالدون ه محق امه الر با ويربى الصدقات واه 
لاحب كل كفار ثم » إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات وأقاءوا الصلاة 
وآتوا الركاة لهم أجرمم عند رم ولاخوف عليهم ولام يحزنون + با ما 
الذن آمنوا اتقوا اه وذروا مایق من الربا إن کنتم مؤمنين » فإن لم تفعلوا 
فأذنوا حرب من الله ورسوله ون تدم فلم رء‌وس آموالک لانظلمون 
ولاتظلمون ٠‏ ون كان ذو عسرة فنظرة إلى مسرة وأن تصدقوا خير لک 
إن كنم تعلمون ٠‏ واتقوا بوماً ترجعون فيه لى الله ثم توق کل نفس 
ما کسبت وم لابظلمون ) فلیندبر هذا النبى أولو اانهى من المسلمين لیعرفوا 
كيف آ لت حالهم إلى ماهم عليه الآن . وكان الل يرى أن من دینه نصبحة 
أخيه قال عليه السلام ٠‏ الدين الاصيحة » قبل لمن بارسول الله ؟ قال لله 
و ار سوله ولاعة الم مين وعامتهم > وعنع عنه أذى بده ولسانه ال عليه 
لسلام » السل من سل السلیون من لسانه ویده وااماجر من مجر ما نمی الله 
عنه » وکان الحياء من شسعارمم قال عليه السلام « الحياء من الإيمان» 
يطعمون الطعام ويقرءون اسلام قال عليه اسلام وقد سئل أى الاعمال 
أفضل , تطمم الطعام وتر السلام على هن عرفت ومن ل تعرف » >بون 
الله ورسوله أكثر من الاموال و الاو لاد قال عليه السلام « ثلاث من کن" 
فيه وجد حلاوة الاعان أن يكون الله ورسوله أحب إله ما سواهما وأن 
بحب المرء لا>به إلا له وأن یکره أن یمود فى الكفر کا یکره أن بقذف 
فى النار » ومن ااملوم أن الحبة ليست شقشقة اللسان [نما هى الطاعة في 
الأقرال والآنمال ةل تعالى ( قل إن كنم تبون أله فاتبعونى محببع الله 


بت ۱۴۳ — 


ويفعر لک ذنوبع 4 وآداب الاسلام الى كان السلون یتمسکون ما فى 
العصر الأول لانمل من أن ندکر لك بعضاً منها لیکون لك من نفسك زاجر 
قال اله سبحاه ‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبلالمشرق والغرب و لکن 
البر من آمن باه والیوم الاخر واللانکه والکتاب والنبيين وق الال 
على حبه ذوى القربى والیتای والسا كين وابن السبیل والسائلين وفى الرقاب 
وأقام اصلاة وآ ی الركاة والموفون بعبدم إذا عاهدوا والصابرين فى اابأساء 
والضراء وحين اليأس أولئك الذين صدقوا وأوائك م المتقون > وقال 
لإ ولاتأ كلوا آمو ال بینک بالباطل وندلوا بها [لىالحكام اتأكلوا فريقاً من 
آموال الناس بالاثم وأنم تعليون 4 وقال ( ولاتعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين » و قال لإ يألو نك ماذا ینفقون قل ما آنفتم من خير فللوالدن 
والافربن واليتاى والمسا كين وان السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به 
علم ) وقال لإ ياأما الذين آمنوا آنفقوا من طیبات ماكسبتم وما خر جنا 
ل من الارض ولاتبمموا ابیت منه تنفقون ه وأستم تم ,آخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه واعلموا أن الله غی حميد ) وقال [ ا اصدقات فنما 
هی وإن خفوها وتؤتوها الفقراء فمو خير دم ویکفر عنم من سیاتم والله 
يما تعملون خبير > وقال وهی من أم مايحب على المسلمين تنفيذه لإ ولشکی 
منک أمة يدعون إلى ابر ويأمرون بالمعروف وينبون عنالمدكر وأوائك 
م الفلحون ٠‏ ولاتکو نوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءم 
الببنات ٠‏ وأولئك لم عذاب عظم ) وقال ‏ واعبدوا الله ولاتشركوا به 
شيئاً وبالوالدين [<ساناً وبذی‌القری والینای والسا كين والجار ذى القرى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وان السبيل وما ملكت آمانک إن الله 
لاحب من كان تالا ورا ) وقال ( إن الله یامرگ أن تؤدوا المانات 
إلى أهلبا وإذا حكتم بين الداس أن تحكموا بالعدل إن الله نما یمظک به إن 
لله كان سميعاً بصیرا ) وقال ( يا أبما ااذين آمنو! کونوا توامين بالقسط 


۱۳۷ 


شرداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدین والاقربين ‏ وقال ١‏ يا أا الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود ) وقال لإ ولايجرمنم شنئان قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو آفرب للتقوى ) وقال ( قل تعالوا أتلما حرم ربكم علي 
ألا تشركوا به شيثاً و بالوالدين احساناً ولاتقتلوا أولادم من [ملاق نحن 
ترذقكم وإياثم ولاتقرءوا امواحش ماظبر منها وما بطن ولااتةتلوا النفس 
ای حرم الله إلا باحق ذال وصاع به لعلكم تعقلون » ولاتقر بوا مال 
اليم إلا بای ھی أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والمزان بالقسط 
لانكلف نفا إلا وسعما وإذا فَات فاعدلو | ولوكان ذا قرف وبعهد الله أوفوا 
ذلك وصاک به املك تذكرون ه وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولاتتبعوأ 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذاكم وصاع به لعلكم تتقون وقال ١‏ إن الله 
بأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وینبی عن الفحشاء والمنكر 
وای يعظكم احلمكم تذكرون ه وأوفوا بع,د اله إذا عاهدتم ولاتنقضوا 
الآيمان بعد توکیدها وقد جعلم الله علکم کنیلا إن الله بهل ماتفعلون ) 
وقال لإ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين [حسانا إما بیلفن عندك 
اكير أحدهما أوكلاهما فلا تقل لها أف ولاتنهرهما وقل لما قولا كرعا م 
وأخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمما کا ریاف صغيرا ه 
ربک أعل ما فى نفوسكم إن 7کو نوا صالحين فانه كان للاواپین غفوراً ه 
وآت ذا القربى حقه والمسكين وان السبيل ولاتبذر تپذیرا ٠‏ إن المبذرين 
کانوا [خوان اشباطین وكان اشیطان به كفورا ٠‏ وإما تعرضن" عنهم 
ابتغاء رحمة من راك ترجوها فقل لهم قولا ميسوراً ه ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقمد ملوما حسررا ٠‏ إن ربك 
برط الرزق ان رشاء ويقدر نه بعباده خبيراً بصيرا ه ولا تقتلوا أولادم 
خشية لاق تحن رزةمم وبا کر إن قتلرم کان خطاً كيرا ولاتقر وا الزنا 
إنه كان فاحشة وساء سبيلا + ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق 


- ۱۳۷ 
ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه سلطاناً فلا سرف فى القتل [نه كان 
منصورا . ولا تقر بوا مال الیتم إلا بانی هی أحدن حتى يلغ آشده . 
وأوفوا بالعهد إن اليد كان مسئولا » وأفوا الكل إذا كام وزنوا 
بالقسطاس المسقم . ذلك خير وأحسن تأوبلا . ولا تقف ما ليس لك به 
عل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسئولا ولا مش 
فى الأرض محا [نك ان تخرق الأرض وان تبلغ الجبال طولا ,کل ذلك 
كان سیثه :س د ربك مکروها ) وقال ( قد آفلح المؤمنون » الذين ثم 
فى صلاتهم خاشعون » والذين هم عن اللغو معرضون . والذين مم لازكاة 
فاعلون والذين مم لفروجهم خافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملکت 
أعانهم فإنهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأوائك ثم العادون » 
والذين م لآماناتهم وعبدثم راعون ٠‏ والذين م على صلواتهم يحانظون » 
أوائك م الوارئون : الذين يرثون افردوس ۸ فيبا غالدون ) 
وال ( وإذقال لقهان لابنه وهو بعظه يا بنى لا تشرك ,الله إن الثمرك اظل 
عظيم > ووصينا الانسان والدبه حملته أمه وهئأ على وهن واصاله فى 
عامين أن اشكرلى ولو الد ك إلى المصير : وإن جاهداك على أن شرك ن 
ما ليس لك به عل فلا تطعرما وصاحبیما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل 
من أناب إلى ثم إلى مرجم فأنرتكم بماكتتم تعلملون » يا بی نبا إن تك 
مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الارض .أت 
ما الله إن الله لطيف خير > يا ی قم ااصلاة وأمى بالمعروف وانه عن 
الذ.کر واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور > ولا تصعر 
خدك الناس ولا تمش فى الارض مرحاً إن الله لا عب كل مختال نغور » 
واقصد فى مشبك واغخض فى صوتك إن أنكر الأصوات لصوت امير ) 
وقالتعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شر آیره) 
هذا ولو آردنا استقصاء الاداب الاسلامبة الى جاء بها اقرآن الکرم 


— ۱۳ 


والسئة ااطهرة لا حتج:ا إلى؟#لدات ولکنا أردنا ۶ ذ کر نا آم‌ن :لول 
انا ذكرنا لك أمات الفضائل ال كان ااسلمون ف العصر الأول متخلقین 
ما » والثاتى إنا لفتنا نظرك ما المسلم اذاكرة القرآن لتعرف ما احتوى 
عليه من الاداب والحم فتقف عند ما حده لك ومذاكرة السنة المطبرة 
الحادية ولا تکن من يضعها فى يته تبرکا بأوراقما ونقوثماء واقه الهادى 


إلى اصراط التق . 


مقتل مسر 


| يصب المسلمون فى المصر الأول بصيبة بعد وفاة رسول الله صلى الله 
وسلم اعظم من قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : جنى عليه 
غلام يجومى امه أبو لؤاؤة كان للمغيرة بن شعبة وها نحن نسوق لك مارواه 
البخارى فى حه عن عمرو بن میمون فى هذا المصاب الجلل قال مرو 
ی لواتف ما بينى وبينه ( عر ) زلا عبد الله بن عباس غداة أصيب وكان 
إذامر بسن الصفين قال استووا حى إذا ميد فيون خالا هدم كير ورا 
قرأ سورة يوسف أو النحل أو عو ذلك فى الركمة الاولى حتى يحتمع الناس 
فا هو إلا أن كبر فسمعته ول قتلى أو أكلنى النکلب حين طعنه أبو لؤاؤة 
فسار العلج بسكين ذا طرفين لا عر على أحد :ا وشالا إلا طءنه حى 
طعن ثلاثة عشر رجلا فات نیم سبعة فلا رأى ذلك رجل من السلین 
طرح عليه برنساً فليا ظن العلج أنه مأخوذ نعر نفسه وتناول ( مر ) يد 
عبد الر من بن عوف فقدمه فن بل عمر فقد رأى الذى أرى وأما نواحی 
السجد فم لا بدرون غير أنهم فقدوا صوت عبر وم يقولون سبحان 
الله سبحان امّه فصل عم عبد ال رمن بن عرف صلاة خفيفة فلما انصرفوا 


قال يا بن عباس انظر من قتاني ال ساعه عم جاء فقال غلام المغيرة قال 


— ۱۳۹ - 


الصنع قال نعم فقال قاتله الله لقد أمرت به معروفاً اد لله الذى لم يحمل 
میتی بيد رجل بدعی‌الاسلام وقد کات أنت وأبوك تحبان أنتكثرا العلوج 
بالمدينة وکان !پاس أكثرم رقيقاً فقال إن شت فعلت أى إن شذت قتلنا 
قالى کذبت بعد ما تکاموا بلسانع و صلوا إلى تبلتع وحجوا f>‏ فاحتمل 
إلى ببته قانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبیم ءصيبة قبل بومثذ فقائل بقول 
لا بأس عليه وقائل بقول آخان عليه فاق بنبیذ فشر به نرج من جر فه 5 
آنی بلن فشر به نفرج من جوفه فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس 
شون هله رجا وج كاب ال اسر أن ای هر ای ام 
من بة رسول الله صلى الله عليه وسل وقدم فى الاسلام ما قد علت 9 
ولیت فعدات 5 شمادة قال وددت أن داك کفاف لا على ولا لى فلا آدر 
إذا إزاره بمس الارض قال ردوا الغلام قال يا اين أنحى ارفع ثوبك نه 
أبق وبك وأتق لربك يا عبد الله بن عمر انظر ما على من اادين فسبوه 
فوجدوه ستة وثمانين آلذا أو نعوه قال إن وف بذلك مال آل عمر فأده من 
من أمواهم ولا فسل فى بی عدی بن كعب فان لم تف أمواهم فس ل 
ل لويش وا تعدم إلى غرم فأدعنى هذا الال . انطلق إلى عائهة أم 
المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر إلسلام ولا تقل أمير المؤمنين فإفى لست اليوم 
البوءنین ا وقل يستأذن عر ن الخطاب أن بدان مع صأحييه : فلم 
واستأذن ثم دخل علیها فوجدها قاعدة تبى فقال يقرأ عليك عر بن 
ا لطاب ااسلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبیه فقا كنت آریده لنفسى 
ولآوثرن به البوم على اغى فلا أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء فقال 
ارفموی فآسنده رجل ليه فقال ما لديك قال الذى تحب يا أمير ااومنین 
أذنت قال امد له ماکان شیء ام إلى من ذلك فإذا قضيت فاحاوتى ْم سل 
فقل يستأذن عمر بن الخطاب فان أذنت فأدخلونى وإن ردتنى فردوق إلى 
مقابر المسلبين وجاءت أم الومنین حفصة ( بنت عير ) والنساء تسیر ممما 


ی 
فليا رأيناها قنا فولجت عليه داخلا هم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا 
أوص با أمير الومنین استخلف فقال کا ورد فى رواية مس وأتحمل مرک 
حا وميا لوددت أنى احظی ءا من الكفاف لا على ولا لى وإن استخاف 
فقد استخاف من هو خیرمی - يعنى أبابكر ‏ ون آترکک فقد ترككم منهو 
می - يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر فعرفت أنه 
حين ذكر رسول اتاصلى اق عليه وسل - غير مستخلف ثم قال عمر ما أجد 
أحى ذا الآمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفى رسول الله صلى الله 
عليه وسار وهو عنم راض فسمی عليا وعثمان والزبير وسعدأ وطلحة 
وعبد ار من بن عوف وقال يشهدم عبد الله ابن عمر وليس له من الآمر 
ثىءكهيئة التعزية له فان أصابت الامرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به 
آیک ما آدر فا آعز له من يمر ولا خيانة وقال أوصى الخليفة من بعدى 
ال جر ین الأولين أن يدفع لهم حقهم وعفظ لمم حرمتهم وأوصیسه 
الانصار خير الذين تبوژا الدار والإيمان من قباهم أن يقبل من حسم 
وأن يعفو عن مسيم وأوصيه بأهل الاءصار خيراً فانمم رده الاسلام 
وجباة المال وغيظ العدو وألا يأخذ عنهم إلا فضلهم عن رضام وأوصيه 
بالأعراب خيرا فانهم أصل العرب ومادة الاسلام أن يأخذ من حواشی 
ام الهم وترد على فقرأئهم وأوصيه بذءة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن بوفى لم بعدم وأن بقاتل من وراءثم ولا یکلفوا إلا طاقتمم فلا 
قبض خر جنا به فانطاقنا عثی فسلم عبد الله ن عمر وقال يستأذن سر 
ابن الخطاب قال ادخلو! فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه . وهناك قال على 
رضى اه عنه ک) فى رواءة البخارى عن ان عباس ( رحمك اله إن كنت 
لأرجو أن يحدلك الله مع صاحبيك لأنى كثير ماكنت أسمع رسول الله 
صلى اقه عليه وم يول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر 
وانطاقت وأبوبكر وعمر فان كنت لأرجو أنيجحعلك الله معما ) فلا فرغ 


ست 1£ — 


من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن بن عوف اجملوا أمر؟ 
إلى ثلاثة منك فقال ال بير قد جعات أمرى إلى على وقال طلحة قد جملت 
أمرى إلى ععان وقال سعد قد جءات أمرى إلى عيد الر ہن بن عوف فقال 
عبد الرحمن ( لعثهان وعلى ) آیکا تبرأ من هذا الام فتجمله إليه وال عليه 
والإسلام لينظرن إلى أفضامم فى نفسه فاسکت الشیخان ففال عبد الرحمن 
أفتجعلو نه إلى الله على أن لا آلو عن <li‏ آل امم فأخن بيد أحدها 
( على ) فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم فى الإسلام 
ماقد علدت فالله عليك ائن آم‌تك لتعدان ولأن أمرت عئان لتسمعن 
ولتطيعن ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك فلا أخذ المثاق قال ارفع يدك 
باعمان فا مه وبایع له عل ودج آهل الدار فاعوه ولا کت البرعة صعد 
عمان انبر تطیهم فقال ( ال جد مه » أيه الئاس اتقو ا الله إن ادن کا أخبر 
الله عا : لعب وهو وزينة وتفاخر بین وتكاثر فى الاموال والاولاد 
كثل غيث أيحب الكفار نبانه ثم میج فتراه مصفراً م ثم كون حطاماً وق 
الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور ) فير العراد فيها من عم راه واستعهم بأللّه و بکتابه وقد وکات 
من آس 1 بعظم لا أرجو العون عليه إلا من اله ولابوفق لاخبر إلا الله 
وما تو فيق إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب ) ثم نزل . 


ترجمة عغان 


وهو عئان بن عفان بن أف الماص ن أمية ن عبد شمس بن عبد مئناف 
الاموی القرشی وف بنت کر بز بن ربيعة بن عيد هس نن‌عید مئاف 
ولد فى السنة الخامسة من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وس وشب على 
الأخلاق الكر عة وااسيرة الحسنة حییا عفيفاً ولا بعث الله مدآ صلى الله 
عله و سل كان عثان من السابقين إلى الاسلام على بد الصديق رضى الله عنه 
وزوجه عليه السلام بنته رقية فلا آذی المشركون المسلين هاجر رضی الله 
عنه مع زوجه إلى بلاد الحبشة ثم رجع إلى مكة قبل الحجرة إلى الدينة فلما 
أذن الله بها هاجر [الها هر وزوجه وحضر مع رسول الله صلى أله عليه 
وسل کل مشاهده واکنه م عضر بدراً اشغله بتمريض زو جه الى مانت 
عقب اثتصار السابینفبا مهم ل رسول اه صل اد عله وبل غا 
ثم زوجه بننه الثانية أمكاثوم وکان من عذا الله عنهم فى آحد وکان فى عمرة 
الحديبية سفیراً بين رسول اقه صلى الله عليه وبين قريش فلا شاع غدرم 
بان بايع النی أكدابه ببعة الرضوان وقال بيده العنی هذه يد عْمان فضرب 
ما على بده فقال هذه لمان وکان له فى جوش العسبرة إلى توك اليد الطولى 
فقد أنفق من ماله أكثر ما جاد به غيره واشترى بثر رومة ماله ثم تصدق 
بها على السلمین فكان رشاژه فما كرماء و احد منرم وقد قال عليه السلام 
دمن حفر بر رومة نله الجنة » ولا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان للخليفتين من بعده عاملا أميئا . ولا أصيب السلمون بقتل عر كانت 
أغلبية الشورى له فقام بام الخلافة خير قيام إلا أن فى آخر مدته تغير 
بعض ال لیبن عما کا نوا عليه فى عبد رسول اله صل اله عليه وسل والشیخین 
من بعده ودبت الم الدنیا رحما وهو رأسكل خطيئة فقام عليه جماعة 


س چ 

من بغانهم فشنتوا شمل المسلمين بشق عصا الطاعة حنی تداعت أركان النلانة 
وقتل ظلاً رضى الله عنه وقد جاوز العانين من عمره وکان رجلا لیس 
بالطويل ولا بالقصير حسن الوجه رقيق البشرة بوجمه أثر جدرى . كبير 
اللحية عظيمها أسمر اللون أصلع عظم الکرادیس عظم ما بين الما-كبين 
,صفر لحيته وله من الآولاد عبد الله الا كير وعبد الله الاصفر وعرو 
وغالد و أنان وعمر وم والوليد وسعيد وأم سعيد و 


و م أبان وأم مرو ومس وعنبسة وأم ااینین . 


أعماله فى خلافته 
فى الكوفة 

فى بده خلافته استعمل سعد بن ألى وقاص على الكوفة عملا بوصية 
عبر وکان معه عبد الله بن مسعود على الخراج فأقام سعد فى إمارة الكوفة 
سنه ثم عزله ععان لخلاف وقح بینه وبين عبد الله بن مسعود » سببه أن 
سعدا اقترض من عبد الله مالا ذلا تقاضاه باه ل جد له سعد أداء فطلب 
مه التأجيل فلم يقبل و حصل بينهما فى ذلك نزاع فتعصب لهذا قوم ولذاك 
آخرون وكان هذا أول شةاق حصل بين أهل الكونة فغضب لذلك أمير 
المؤمنين عثمان وعزل سعدا وولى مكانه الو ليد بن عةبة بن أبى معط بن أبى 
مرو ن أدية بن عبد شس وأمه أمعثمان وعزل عتبة ن‌فرقد عن أذر يجان 
الى كافت تابعة لولاية الكوفة فاتقض آهلها فغزام الو ليد فاغار على أهل 
موقان والبير. والطیلسان نفتح وغنم ثم طلب أهل كور أذر بيجان ااصلح 
فصالحوم على صلح حذيفة وهو تمائمائة ألف درم (ثم) سير سلمان بنربيعة 
الياهلى إلى أهل أرمينية فى اثنى عشر ألفاً شتت شملهم ورجع إلى الو ليد 
بغنا هم فر جح الوايد من طریق الموصل فليا أتى المدينة جاءه وهو با 
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کتاب من عثهان امن 75 أن بد أهل اشام بجيش يقوده رجل ذو جدة فزدب 
اناس مع سلمان بن ربيعة الباهل فانتدب له مانية لاف سيرم معه و آقام 
الوليد واليا عل الكوفة خمس سئين فى نماینها انمه جماعة من آمل الدكوفة 
بأنه شرب ار وشهدوا لك عند ا ف ف ا وا د 
الشارب أربعين جلدة کا أفنى بذلك على بن أبى طالب وولى مكانه سعيد ابن 
العاص فلا وصل اللكوفة صمد المنبر أمد الله وأثنى عليه ثم قال : والله 
لقد یت لیک وی لكاره ولکنی ل أجد بدا إذا أمرت أن أأمرء ألا 
وان التنة قد أطلعت خطمما وعينها وواقه لاضرن وجها أو تعينى وف 
لرائد نفسی اليوم ثم نزل وسأل عن أهل الكوفة فعرف حالهم وکتب إلى 
علیان إن آهل الكوفة قد اضطرب أمرم وعلب على أهل الشر ف والبيونات 
منهم والغااب على تلك البلاد روادف قدمت وأعراب لت حى لاینظر 
إلى فی شرف أو بلاء من نابئتها ولا نازاتها فنکتب إليه عثهان ( أها بعد 
ففضل أهل السابقة والقدم ومن فتح الله عليه تلاك البلاد و سکن من تزا 
من غير ثم تما لهم إلا أن يكونوا تثاقلوا عز, الحق وتركره وقام به هؤلاء 
واحفظ 1 .کل منزلته و اعم جممء] إقطهم من الحق فان العرفه بالداس 
. يصاب ما ادل ) فارسل سعید إلى أهل القادسية و الا ام فقال نم وجوه 
اناس والوجه ينى عن ال جد فأبلذونا حاجة ذوی الحاجة وأدخل هم 
من حتاج إليه من اللواحق والروادف وجعل القراء فى هره نفشت القالة 
فى الكوفة بالقدح فى ولاة عثيان وفيه لتوليته إياهم فسکتب سعيد إلى عثهان 
لجمع الناس وآخبرم ما کتب إليه فقالوا أصبت لاتطمعمم فا ليس له ` 
له أهل فإنه إذا نض فى الأمور من ليس فا بأهل ل حتملها وأفسدها فقال 
عان يا أهل المبينة استعدوا واستمسكوا فقد دبت إليكم المتن وی والله 
لا خلصن الذى ك حی أنقله لیم إن دام حی انی من شهد مع أهل 
العراق سهمه فیقم ممه فى بلاده الوا کیف تنقل إليئا سهمنا من الارضین 


فقال بسعها من شاء ما كان له فى الحجاز والمن وغيرها من البلاد ففر حوا 
وفتح الله علهم اما لم يكن فى حساءهم وفعلوا ذلك واشتراه رجال من کل 
قببلة وجاز لم عن تراض : وفى عمد سعيد بن العاص فتحت. طبرستان سار 
لها ومعه امسن والحسين ابنا على وان عباس وابن عمر وان العاص 
وابن الزبير وحذيفة بن المان وغيرم من كبار الصحابة فقاتل أهلها ثم 
طلبوا الصلح فصالحهم وكان ذلك فى السنة الثلاثين ثم سار سعيد وحذيفة 
ان المان لامداد عبد الرحهن بن رببعة الذى كان بالباب فلما بلغا أدربيجان 
ا وأقام هو رداء له فسار حذيفة وغزا مع عبد الرحمن ثم 
رجع إلى سعيد فصبحه بالكوفة . وف السنه الثافية والثلانين غزا عبدالرحمن 
ابن ربيعة النرك ثالث مرة وأوغل فى سيره فتجمع عليه النرك والخرر 
وقاتلوه قتالا شدیداً حى قتل فتفرق جيشه فرقتين فرقة سارت نحو اباب 
فالتقت بسلیان بن ربيعة الباهلى أخى عبد الرحمن الذى سيره سعيد مددا 
لاخیه فنجوا معه وفرقة سارت نحو جيلان وجرجان فيهم سلبان الفارمی 
وأبو هريرة الدومی واستعمل سعيد مکان عبد الرحمن آخاه سلمان على 
غزو الباب واستعمل على الفزو بأهل الكوفة حذيفة بن مان وأمدم أمير 
المؤمنين عثمان بأهل الشام عليهم حبيب بن مسلة فتاس عليهم سلمان 
ان ربيعة ه وامتنع حبیب أن يكون غت إمرته حتى قال أهل ۳ ولقد 
هممنا أن نضرب سليمان فقال الكوفيون إذا نضرب حبيباً وحبسه وان 
تم کثژت القتلى فینا وفع وكان هذا أول شةاق حصل بين اکوفین 
والشاميين ودبت البغضاء بینهم بسبب التنافس فى الرياسة ولا حول ولا قوة 
إلا بات العلى العظم » وفى السنة الثالثة والثلاثين حصل بالكوفة ما بنی, 
عصیرها من دون إلى أدنى فى الشقاق والتنازع لآن نزالسمسا من أصماب 
رسو لاه صل الله عليه وسل قليلو ن وأهل اسابقة والفضل من أهلبا وذعبم 
سعيد ولاة على كور الكوفة من بلاد فارس وکان بلس إلى سعید كثين من 
( ١٠س‏ إعام الوفاء ) 


س ا لم 


أهل الكوفة للسمر فكانوا يتذاكرون وقائعهم وحوادثهم وأدى ذلك إلى 
مشاجرة بعضهم بعضا واستخفو | بصاحب الشرطة لما نهاهم عن ذلك اتنازع 
حنی أنهم ضر بوه فطردهم سعيد من السمر عنده فابتعدوا وأفاموا فى بجالس 
لم لام لحم إلا الوقبعة بسعيد ومن ولاه فکتب إلى أمير المؤمتين عثهان 
مخبرم فکتب إليه أن بحم رؤساءهم إلى معاوية بالشام وكتب إلى معاوية 
إن نف خلقوا لفتنة فأقم علیهم و آعهم فان آ نست منم رشدا فأقبل وان 
أعيوك فارددم عل فلا قدموا عل»ماوية أكرمهم وأحسن وفادنبم وأجرى 
علییم آرزاتهم کا کانوا بالعراق فل تزدم النعمة إلا بطراً واستخفوا معاوية 
واعترضوا على ولاته فقال هم إن رسول الله صل الله عليه وسل كان 
معصوماً فولانى وأدخلنى فى أمره ثم استحلف أبو بكر فولانی ثم استخلف 
عر فولانی ثم استخاف علمان فولانى ول ولنی أحد إلا وهو عنى راض 
وإنما طلب رسول اله صلى الله عليه وسل للأعمال أهل الجراء من المؤمنين 
والغناء وإن الله ذو سطوات وثتهات بكر عن مكر به فلا تتعرضن لاص 
وأتم تعلون من أنفسك غير ما تظهر ون فإن اه غير تارككم حتى يختبرم 
ويبدى للناس سرائرم ؟ ولا رام من ضلوا على عل فل تفدم النصيحة كشب 
إلى عثمان مره فأرسل إليه أن سيرم إلى عبد الرحمز, بن خالد بن الوليد 
عمص فلا وصلوا إليه دعام فقال با آلة اشیطان لا مرحبا بج ولا أهلا قد 
رجع الشيطان عورا أأتتم بعد فى شاط خسر والله عبد الرحمن إن م 
یدبک با معشر من لا آدری آعرب م أم تم لاتقولوا لی ما بلغنى انکر قلم 
معاوية آنا ابن خالد بنالو ليد آنا ابن»نيحمته الماجا ت آنا ابن فاقء عين الردة 
واه افلان ان بلغنى أن احداً عن معى دق عنك ثم غمصك لأطيرن بم 
طيرة بعيدة المووى فآقامهم شہرا کا رکب أمشام خلفه حنی قالوا نتوب 
إلى الت أقلنا أقالك الله فا زالوا به حى قال تاب الله عليكم ( ثم ) إن 
سعید بن العاص أمير الكوفة رحل إلى أمير الومنین فى أمور تخص ولایته 
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واستخلف على عمله عبرو بن حریث فقام جماعة من أهل الكوفة کرهوا 
ولابة سيد واتفةوا على ااتوجه إلى عثهان واستعفائه منه وكاتوا من عند 
عبد الرحمن بن خالد فساروا ايهم وخرح الجميع لذلك فقابلهم سعید فى 
الطريق راجما فآخبر وه خبره فقال كان یکفیک ان لا لكان رج 
ول رجلا ثم رجع إلى عثمان وأخبره بذلك وقال إنهم يريدون البدل بى 
وحبون أبا موسی فولاه عثان عليهم وكتب [لبهم ( أما بعد فقد أمرت 
عليك من اخترتم وأعفيتم من سعيد وواقه لأقرضنكم غرضی ولاپذان 
دم صبرى ولاستصلحنكم جهدی فلا تدعو | ۳ اخ لا عى فيه 
اقه إلا استمفيتم منه أنزل فيه عند ما أحببتم حتى لایکون لک عل أله حجة 
ولنصبرن کا آم‌نا حى تبلذوا ما تريدون ) ثم جاء آبوموسی ودخل الكوفة 
وخطب أهلها وأمرم بازوم الماعة ول بزل والياً عليما حى مات عمان . 


رضی أله عنه . 
فى البصرة 


كان وال ابصرة أول خلافة ان أبو موسی الاشمری فأقام فيها إلى 
السنة التاسعة والعشر بن ثم عزله عثمان وول بدله عبد الله بن عامس ن كريز 
ابن ربيعة بن عبد شس وجمع له جند أف مومى وجند عمان بن أن الماص 
الثقنى من عمان والبحر ين ( وق ) عهده انتقض أهل فارس بأميرم عبيدالته 
ان معمر فسار [ليهم عبيد الله ولاقام على باب اصطخر فقتل وانبزم من 
معه ولا بلغ ذلك ابن عام سار [ليهم بحيش کف فقاتلهم قتالا شديداً 
حى هزمهم وفتح اصطخر عنوة وأ دار اعرد وقد غدر آهلها ففتحها 
وبلغه وهو هناك أن أهل اصطخر عادوا إلى غدرم فر جع ام وفتحها 
الث هرة وقتل کثیرامن وجوه آهلپا ثم وطىء آهل فارس وطأة ل يزالو 
منبا فى ذل ( وق ) عهده فتل بزدجرد ملك الفرس وهو آخر مل کهم 
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وال خبار مضطر بة فىكيفية قتله إلا أنهم اتفقوا على أنه قتل وحیداً طريداً 
یفن عنه هذا الملك الواسع شي ا بيد أعمية وکان 
يتمنى إذ ذاك أن لو كان وقع فى يد العرب السلمین فإنهم كانوا يبقون عليه 
فبعيش منعما فى ظل الإسلام الظليل ولكن أن له ذلك والشقاء متى غلب . 
لا برد ؟( وفى) السنة الحادية والثلاثين سار عبداقه بن عامر لفح خراسان 
انى انتقض أهلها بعد موت عمر فلما وصل الطبسین وهما بابا حراسان تلقاه 
أهلها بااصلح فسار إلى قپستان فلق آملها وقائلهم حتى ألجام ل حصنم 
ولا أقبل على الدينة طلب آهلبا اصلح فصالحهم على ستانة ألف درم ثم 
قصد نیسابور فصاله أهلها على آلف ألف درم ثم وجه ال حنف نن قيس 
إلى طخارستان ثم إلى مرو الروز فلقيه جمع كثير من جموع الشرکین 
فپز مهم ووجه الا قرع بن حابس العيمى إلى جمع من الفرس بالجوزجان 
ووصاه هو وقومه فقال (یابی تیم تحابوا وتباذلوا تصلح أمورم وأبدأوا 
بحباد بطونكم وفروجع يصلح !كم دینک ولا تغلوا یسل لک جهادم ) 
فسار القوم حى لقوا الاعداء فهزموم ثم فتح الاحنف الطالقان صلحا 
وسار إلى بلخ نصالحه آهاما على أرب اثة ألف درم ثم سار إلى خوارزم 
فلم يتمكن من فتحها فعاد عنها ( ثم ) رجع ابن عام بعد أن فتح هذه البلاد 
العظيمة مرة ثانية فقيل له ما فتح الله على أحد مثل ما فتم عليك فارس 
وكرمان وسجتان وخراسان فقال لا جرم لاجعلن شكرى ننه على ذلك 
أن أحرج معتمراً من موقنى هذا فأحرم بعمرة من نیسابور ( وبعد ثلاث 
سنين من إمارة أبن عام بالبصرة بلغه أن رجلا رل على حك 1 جبلة 
العبدى وله آراء غير مقبولة فطلبه بن عامس فسأله من أنت فقال رجل من 
أهل الکتاب رغيت فى الاسلام وق وجوارك فقال مابلغنی ذلك أخر ج 
عنى نفرج حتى أى الكوفة فآخرج منها فأ الحجاز والثهام فاخرج منهما 
فأتى صر فعشش فما ثم باض وفرخ وكان هذا الرجل ه. عبد الله بن سبأ 
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وان السوداء وهی آمه کان بہود] ثم آظهر (سلامه مع ضمير خبيث وکانت 
له أر اء فاسدة مها أنه كان ول جرت من صدق بر جوع السیح و لا «صدق 
برجوع عمد وكان هذا ابتداء القول بالرجعة وكان يقول إن علياً وصى جمد 
وقد غصبه من ول قبله حقه فالواجب على السلمین أن بقوموا لإعادة الحق 
إلى أهله وقد تبح مذهیه كثير من طاشت أحلامهم فكان هذا من من 
الأسباب التى أدت إلى عشق عصا الطاعة وافتراق الامة الاسلامية الى 
لاینفعها إلا الاجتماع والاتحاد ولابضرها إلا الانتراق والاختلاف . 


فى الشام 


فى أول ولاية أمير المؤمنين مان بن عفان جمع الشام كله لمعاوية 
ابن أبى سفيان بن حرب بن أمية وف السنة الثانية من ولاية عثان غزا 
معاوية الروم فبلغ عمورية ووجد الحصون الى بين طرطوس وأنطاكية 
عالية فمل عندها جماعة كثيرة من آهل الشام والجزيرة ثم رجع وأغرى 
الصائفة يزيد بن الحر العبسى ففعل مثل معاوية وق هذه السنة أمره 
أمير المؤمنين أن بفزی حبيب بن مسلة أرمينية فوجبه [ليها فأنى قاليقلا 
وحاصرها وضيق على أهلما فطلبوا الصلح على الجلاء لمن آراد والجزية على 
من أقام فأجانهم وأقام حبيب بها شبرآ ثم لغه أن بطريق أرمينيا قس قد 
جاء إلى حر به فى ثمانين آلف وأرسل إلى عثان بالخبر فبعث إلى الو ايد بنعقبة 
أمير الكوفة أن بمده فأمده و ليان بن ربيعة فى ثمانية لاف کا قدمنا وم 
حیلب ومن معه رهم على تبییت الروم فسمعته ام أنه آم عبدالله بذت بزید 
الكلبية فقالت أبن موعدك غدا فقال سرادق الوریان ثم بيتهم فقتل منهم 
مقتلة عظيمة ثم أتى السرادق فو جد ام أته قد سبقته إليه فكانت أول امرأة 
عرية ضرب عليها حجاب سرادق ثم عاد حبيب إلى قالیقلا ثم سار منبا 
ونزل مر بالا فأتاه بطرريق خلاط بكتاب ااصلح الذى كتبه له عياض بن غم 
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بالآمان فأجراه عليه ثم سار فلقيه صاحب مکس وهی من ااسفرجان فقاطعه 
على بلاده ثم سار إلى ازدشاط غاصره! ثم صا أهلها ثم آنی [لبه بطریق 
ااسفرجان فصالحه على جميع بلاده ثم سار إلى تفليس ففتحما وسار سليمان 
ابن رببعة إلى أران ففتس البيلقان صاحاً على أن آرم على دمائهم وأموائم 
وحیطان ديرم واش شترط علیهم | لجزية على الر ءوس والار اج على الارض 

ثم ألى مدبنة برذعة فعسكر على الثرثور وهو تمر بينه و بسا فرسخ فقاتله 
۳۷ أناماً ثم صالحوه وفتح رسايق البلاد ودعا أكراد لبلاشجان إلى 
الاسلام فأبوا فقاتلهم وظفر بهم فأقر بعضهم على الجزية ودفع بعضهم 
الركاة وم قليل ثم سار إلى سمكور ففتحها عم خر بت بعد ثم عمرت فى زمن 
المتوكل على الله العباسى وسميت المتوكلية ثم صالم جميع سكان البلاد الى 
هناك ورجع ( وف ) السنة الثامنة والعشرين فتح معاوية جزيرة قبرص 
وغزا معه كثير من كباز الصحابة فيهم أبو ذر وعبادة بن الصامت ومعه 
زوجه أم حرام بنت ملحان نی أخبرها رسول الله صل اله عليه وسل نا 
فى أول من شزو فى البحر ( روى مسل عن أنس بن مالك أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم کان يدخل على آم حرام بنت ملحان فتطعمه وکانت 
ام حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل علیها رسول الله صلى اله عليه وسل 
فأطعمته ثم جاست تفلى رأسه فنام رسولاته ضلىالته عليه وسل م استيقظ 
وهو يضحك قالت فقلت مابضحکك يارسول أقه قال ناس من أمتى عرضوا 
على غزاة فى سيل الله يركبون بج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثلالملوك 
على الاسرة ( يشك أيبما قال) قالت فقلت يارسول الله ادع الله أن يحعلنى 
منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو بضحك قالت فقلت 
ما يضحكك پارسول اله قال ناس من أمتّى عرضوا على غزاة فى سبيل الله 
کا قال فى الآولى قاات بارسول الله ادع اله أن يحعانى مم قال انمق 
الأواين . وكان ممم أبو الدرداء وشداد بن اوش وکان معاوبة کا 
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ماتمنی غزو الروم فى البحر زەن عمر بن الطاب فلا بأذن له لآن فيه غرراً 
بالمسلمين ولا كان زمن عثمان أذن وقال لاتنتخب الناس ولاتقرع بيهم فن 
اختار النزو طائهاً فاحمله وأعنه ففعل وسار من الشام إلى قبرص وأمده 
وال مصر عبد الله بن سعد بنفسه فاجتمعا عليها فصالحهم أهلها على سبعة 
آ لاف كل سنة يؤدون إلى الروم مثلها لايمنءهم السلمون من ذلك و لیس 
على المسلمين منعهم من آرادم من ورائهم وعليهم أن يعلموا السلین بمسير 
عدوم من الروم لمم ويكون طريق المسلمين إلى العدو عليهم وق هذه 
الغزوة مانت أم حرام بنت ملحان ال نصارية سابقة الذكر ألقتها بغلاما 
يحزيرة قبرص فاتت ( واستعمل ) معاوية على غزو البحر عبد الله بن قيس 
الجاسى فغزا خمسين غزوة من بين صائفة وشاتة فى البر والبحر ول يغرق 
أحد من جشه وم شکب ثم خرج مرة فى قارب طليعة فانتبی لمرفأ من 
الروم فنذروا به خاءوا فقتلوه ( وف السنة ااثلاثين شکا معاوية أبا ذر لعمّان 
وكان مذهب أبى ذر أن المسم لابنبنى له أن يكون فى ماکه أكثر من قوت 
يوم أو للة أو شىء ينفقه فى سبيل الله أو زمده لشکرم ) مستدلا بقوله 
تعالى ( والذين كنزون الذهب والفضه ولا ينفقوتها فى سبيل الله فبشر م 
بعذاب ألم ه يوم يحم عليها فى نار جہنم فتکوی بها جباههم وجنو.مم 
وظهورم هذا ماكنزجم لأنفسك فذوقوا ماكتتم تکنزون) وميل إلى هذا 
المذهب مذهب‌الاشترا كيين الآن فكان أبو ذر رحمه الله بقوم بالثمام ويقول 
بامعشر الأغنياء واسوا الفقراء بشر الذين يكنزون الذهب وافضة 
ولاشفقوتها فى سييل الله عکاو من النار تتكوى بها جیاهیم وجنوبهم 
وظهورم حت أولع الفقراء مثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء فشكا الآغنياء 
مالةو نه من معاوية فنكتب فى شأنه إلى عثان فأرسل إليه أن سيره إلى فلا 
قدم الدينة ورأى الجالس فى أصل سلع قال بشر أهل المدينة بغارة شعواء 
وحرب مذكار ولما دخل على عثان قال له ما لاهل الشام يشكون ذرب 
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لسانك فأخيره و بو ماعلى وأن أدعوا الرعية إلى 
الاجتهاد والاقتصاد وما على أن أجبرم على الزهد . فقال أبو ذر لاترضوا 
من الاغناء حتى ببذلوا المعروف و سنوا إلى الجيران والإخوان ويصاوا 
القرابات * ثم طلب من عئان أن بأذن له باروج من آلدینه فان رسول الله 
صل القه عليه وسام أمره بذلك إذا بلغ البناء سلعاً فسيره إلى الربذة فینی بها 
مسجداً وأقطعه 5 قطعة من الإبل وأجرى عليه العطاء فأقام أبو ذر 
منفرداً حتى أدركه الاجل الحتوم . 
فى مصر 

كان عامل مصر فى أول خلافة عنان ( فانكها ) عمرو بن العاص وق 
اسنة الثانية من خلافته كاتب الروم بالقسطنطينية [<وانهم بالإسكندرية 
داعين إلى نقض الصلم فأجابوم إلى ذلك . آما المقوقس 5 رجلا شر فا 
لم ين عهده فسار إلى الإسكندرية فى جع عظيم من الروم فأرسوا ا . 
ولا بلغ ذلك ع را سار لبهم وسار الروم إليه فاقتتل الفر بقان بين فصر 
والإسكندرية حى الهزم الروم وتبعهم المىلىون حى أدخلوم الاسكندرية 
وقتلوا منهم ف البلد »212 عظيمه وهدم عمرو سور المدينة ( وق ) هذه 
اسنة سير عمرو عبد اقه بن:سعد بن أبى سرح إلى أطراف أفريقية 
( سواحلها الشهالية من طرابلس إلى طنجة ) غازيا باس عثان ففتخ وغم 
ولما عاد استأذن عثهان فى الغزو ثانبة فآذن له وقال إن فنح اه عليك ذلك 
خمس الس نفلا وس عبد الله بن نامع بن عبد القيس وعبد أله بن نافع 
ابن الحارث على جند وأم رهما بالاجتاع مع عبد الله بن سعد نفرجوا حى 
قطموا أرض ١«صر‏ ووطئوا أرض أفريقية وکانوا فى جيش كثير فيه عشرة 
آلاف من تثجمان المسلمين فصالحهم ملك أفريقية على مال يؤدونه ول 
توغلوا فى أفريقية لكثرة أهلها فعاد عبد الله بن سعد إلى مصر فولاه 
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عئان خراجبا وجعل عمرو ن العاص على الجند فل يتفقا جمع لابن سعد 
الخراج والجدد وعزل بن العاص وعند ذلك استشار بن سعد عمان فى 
غزو أفريقية والاستکثار لها س الجند خپز لابه الجبوش من الدينة فسار 
ان سعد إلى أفر يقية وكان مللکها من قبل الروم واسمه جر جير ولک من 
طراباس إلى طنجة وكان يؤدى أتاوة إلى ملك الروم. فلا بلغه خروج 
المسلمين تجوز لحم والتقى بهم بمكان بینه وبين سبيطلة عاصة الملك يوم 
واحد بعد أن راسله عبد الله يدعوه إلى الإسلام أو دفع الجزاء فأبى ودام 
القتال بينهم أياما يقتئلو نكل يوم إلى الظهر م بعودون وكان خبر المسلمين 
قد أبطأ على عثان فأمدم بحيش يرأسه عبد الله بن الزبير فلا وصلهم أشار 
على بن سعد أن بقے الجيش قسمين قے يقاتل إلى الظهر ثم يخافه الآخر 
حتى مهن المشركون فاع مشورته وأخرج القسم الآول خارب إلى ااظهر 
وأراد المشركون ترك القتال فلم مكنم المسلمون بل استمر القتال بالقسم 
الثانى حتى ضعف الشرکون وانهزموا شر دزيعة وقتل جر جير مللك أفريقية 
آله عبد الله بن الزبير وفتحت المدينة ( ثم ) بث #سرايا فبلغت قفصة 
ففتحت وغنمت وسير سرية إلى حصن الاجر لخاصرته ثم قتحته صلحا * 
صا بن سعد آهل أفريقية على ألنى أاف وخصمائة ألف دينار و آرسل إلى 
مان بالبشارة وَالآخماس وعاد هو من أفريقية وكان مقاءه فما سنة وثلاثة: 
آثهی ولا وصل خمس مغلم أفريقية إلى المدينة اشتراه مروان بن الك 
ثم حط عنه عثان عنه وولى على آفر يقية عبد الله بن فافع بن عبد القاس 
وجعل بن سعد على مصر فقط . 


القسم الفا من الكتاب 

کان رسول الله صلى الله عليه وسل عذر الفتن على أمته وکثیرا ما کان 
عذرم منها لآن بأس الامة متى انتقل من أعدائها إلى أنفسها ساءت حالما 
وفسد نظامها وصارت إلى اافوضی أقرب هنما إلى الاصلاح وقد ورد عن 
المصطن صل الله عليه وسل كثير من الأأحادت ف التحذير نا وا-كن قدر 
فكان استکل الفتح للآمة واستکل الملك ونزل العرب بالامصار على 
حدود ما بينهم وبين الامم من اليصرة والكوفة والشام وعصر وکان 
المختصون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسل و اامتدون مده و آدابه 
الماجرن والأانصار من قريش وأهل الحجاز ومن ظفر عل ذلك من 
غرم وأما سائر العرب من بكر بن وائل وعبد القيس وسائر ريعة وال زد 
وكندة وت وقضاعة وغيرم فل یکونوا من تلك الصحبة عکان إلا قليلا 
منهم وكان لهم فى الفتوحات قدم فکانوا يرون ذلك لا تسم مع مأ بدین به 
فضلاؤم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقمم وما كانوا فيه 
من الذهول والدهش لام النبوة ونزول الوحى وتنزل اللانکة فلا اسر 
ذلك الباب وتنومى الخال بعض ااشىء وذل العدو واستف<ل الملك كانت 
عروق الجاهلية تثیضش ووجدوا الرياسة عليهم للمجاهدن والا تصار من 
قريش وسوام فأنفت نفوسهم ووافق ذلك أيام عثان فكانوا ,ظبرون 
الطعن على ولاته بالأمصار والمؤاخذة لم باللحظات والخطرات والتجنى 
إسؤال الاستبدال منهم والعزل ویفیضون فى التتكير على عثهان وکان ر أس 
هذه الفتنة ذلك الر جل المودى الذى قدمنا ذكره المسمى عبد الله بن سبأ . 
قام بالدعوة لعلى بن أنى طالب زاعماً أنه وصى رسول اقه صل اه عليه وسل 
ومن أظل من ل بحر وصيته فتبع مذهبه كثير من أهل الآهواء الذين طم 
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تلوب لا یفقهون بها فقال هم انمضوا فى هذا الام فان عثهان أخحذه بغير 
حق فکاتیوا أهلالأمصار فصادفوا من أهلها كثيراً يرون دأيهم حى فشت 
القالة فى الطعن على عمان وولاته فبلغت هذه الاخبار أهل المدينة فسألوا 
عیان عن ذلك فقال ما جاءنى عن ولافی إلا السلاءة وأثتم شركاق وشهود 
المؤمنين فأشيرو! عل‌فآشاروا عليه أن بیست رجالا إلى الامصار للتحقق من 
هذه الا خبار فأرسل محمد بن مسلبة إلى الكوفة وأسامة بن زيد إلى البصرة 
وعبدالته بن عمر إلى الشام وعمار بن ياسر إلى مصر فرجع القوم كلهم وقالو! 
ما عليئا من أمرائنك إلا خيراً ما عدا عمار بن باسر فإنه انحاز إليه جماعة من 
السبئية ( أتباع ابن سا ) وملؤوهكلاما فى حق أمراء عهان ومنعوه عن 
الرجوع إلى المدينة فكتب عبد الله بن سعد إلى عمان مخيرة فأرسل عهان 
إلى سائر الامصار ( إن آخذ عما لى موافای کل مومم وقد رفع إلى أهل 
المدينة أن أقواما پشتمون ويضر بون فن آدعی‌شینا من ذلك فليواف الموسم 
يأخذ حقه حيث كان منى أو من عالى أو تصدقوا فان الله يحرى الاصدقين) 
وبعث إلىعماله أن بوافوا الموسم فقدموا عليه : عبدالله بن عامر أميرالبصرة 
وعبد الله بن سهد أمير مصر و.عاوية بن أنى سفيان أمير اشام لجمعوم 
وأدخل عمرو بن العاص السهمى وسعيد بن العاص الآموى وقال لهم وبحم 
ما هذه الشكاءة والإذاعة إنى واه اتف أن تکونوا ٠صدوقا‏ عل 

وما بمصب هذا إلا بى فقالوا له ألم تبعث ألم يرجع إليك الخبر عنالعوام ألم 
برجم رسلك ألم يشافههم أحد بثىء والله ما صدقوا ولا بروا ولا نعل ذا 
الآمر أصلا ولا يحل الا خذ .ذه الاشاعة فاستشاره فى تسكين هذه الفتنة 
فقال ان عامر أرى أن تشغلبم بالجهاد وقال ابن سعد امتصلحهم بالمال 
وقال معاوية اجعل کفايتیم إلى أمر اثهم وأنا أ كفيك اشام وقال اب نالعاص 
أرى أنك قد نلت هم ورضيت علوم وزدتهم على ما کان بصنح عمر فأرى 
أن تلزم طر بق صاحبك فتشد فى دو ضع الشدة و تلين فى موضع الاين وقال 
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سعد مى تولك قادتهم يتفرقوا فقال عهان قد معت کل هأ أش رتم به ولدكل 
أمر باب یو منه إن هذا الآمر الذى مخانی عل هذه الآمة كائن وإن بابه 
الذى يغلق عليه لفتحن فنكفكفه باللين والمواتاة إلا فى حدود الله فان 
فتح فلا يكونن لا حد على حجة وقد عل الله أنى ل آل الناس خیرآ وان رحى 
الفتنة دائرة فطوبى لمان إن مات ول حرکها سكنوا ااناس وهبوا هم 
حقوتهم فإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا » م نفر ونفر الامراء إلى 
بلادم وصحبه معاوية لان طريقه على المدينة فليا قدماها جمع عمان كبار 
الصحابة فقام «هاوية خمد الله م قال آم اماب رسول الله صلی الله عليه وسل 
وخيرنه من خلقه وولاة آمر هذه الامة لا يطمع فيه أحد غيرم اخترتم 
صاحبع عن غير غلبة ولاطمح وقد کر وولى عمره ولو انتظرتم به ارم 
الكان قريبا مع آنی أرجوا أن يكون أكرم على الله تعالى من أن يغه ذلك 
وقد فشت مقالة خفتها عليكم فا عتبتم فا من ثىء فهذه بدی ولا تطمعوا 
الناس في آمرع فوالته إن طمعوا فا لا ریم منما دا إلا إدبارا فنيره على 
ان أنى طالب فقال عثهان صدق این أخى وأنا آخبرع عنى وعما وليت إن 
صاحی اللذين کانا قبلى الا أنفسهما ومن كان منهما بسبیل احتساباً وان 
رسول الله صل الله عليه وسل كان يعطى قرابته وأا فى رهط أهل عيلة وقلة 
مماش فبسطت يدى فى شىء من ذلك لما أقوم به فيه فان رأيم ذلك خطأ 
فردوه فآمری لامرع بع فقالوا قد أصبت و أحسفت أعطيت غالد نأ سيد 
خمسين ألفاً ومروان ن الحم مانين ألما فأخذ منهما لك فرضوا و خر جوا 
راضين ثم خرج معاوية إلى الشام بعد أن عرض على عمان الخروج معه فلم 
يقبل ضذا بحوار رسول القه صلى انه عليه وسل فسار معاوية ومر فى سيره 
على نفر من المهاجر ين فيهم على وطلحة والزبير فقال قد علبتم أن هذا الآمر 
كان الناس بتغالبون عليه حتى أرسل الله فيه وكانوا بتفاضلون بالسابة4 
والقدمة والاجتهاد فان أخذوا بذلك فالآمر أمرم والناس هم تبع وإن 


پات 


طلوا الدنيا بالتغالب سلبوا ذلك ورده اه إلى غرم وإن الله على البدل 
لقادر وإنى قد خافت فيكم شیخا فاستوصوا به خبر أ وكاتفوه تکو نوا أسعد 
مته بذلك ثم معنى أما أهل الامصار النحرفون عن عثان فانهم لم يرتدعوا 
عن غمم وجاءتهم كنتب من المنحر فين بالمدينة پقولون لهم أقدموا علینا فان 
الجهاد عندنا فاتعد جيعهم شوال نخرجون فيه مظبرين الحج نرج 
المصريون فى خمسمالة عليهم الغافق بن درب وخرج أهل الكوفة فى عدد 
أهل .صر وكدلك أهل البصرة ولا كانوا على ثلاث ليال من المديئة نزل 
أهل البصرة خشباً ( موضع هناك ) ونزل أهل الكوفة الاعوص ومعهم 
جماعة من أهل مصر ونزل جميعهم بذى الروة وكانت آهوازم ختلفة فيمن 
بل الخلافة بعد عمان فالکوفیون بربدون طلحة بن عبید الله والبصريون 
الزبير بن العوام والمصريون عليا فاجتمع وفد من أهل کل مصر وذهبوا إلى 
من هوام فأتى آهل «صر عليا فسلموا عليه وعرضوا عليه آمرم فصاح بم 
وطردم وقال لقد عل الصاون آنک ملعونون على لسان عمد صل اله 
عليه وسل وكذلك قال طلحة والزبير لمن جاءهم فانصرف اجميع مظهرين 
الرجوع إلى بلادم حتى تفرق أهل الدینة 9 لم يشعروا إلا والتکییر فى 
زواحما وأحيط بدار عهان ونودی « من کف ده فهو آم 8 فلرم الناس 
ببوتهم واستغربوا رجوع اثوار بعد الإذعان با طلبوه من إعفامم من 
اعمال الذين بطلبون عزهم فأنى مد بن مسلية المصربين وقال لمم ما الذى 
أرجعكم بعد ذها ر 2 فقالوا أ ننا که تابا من البريد مع خادم عمانولامل دصر 
بآمره فيه بقتلنا كم وسال البصربين عن میم فقالو| لنصر [خواننا وكذلك 
قال الكو فيون فقال کیف علتم جا لق أهل مصر وكادک على مراحل من 
صاحبه حنی ر جعم إلينا جیعاً هذا آمر آبرم بلیل فقالو! اجعلوهكيف شنم 
لا حاجة لنا بهذا الرجل ليعتزانا فأخذوا منهم الکتاب وسألوا ءنمان هل 
هو كيه قال عن واف ماکتبت ولا أمرت ولا عبت فقال على ومن 


معه من کبار الصحابة صدق عمان فقال الصر بون [ذاً من کنبه فقال عمان 
لا آدری قالوا فيجترأ علك ویعت غلامك وجمل من [بل الصدقة و ینقش 
على خامك ويكتب إلى عاملك بهذه الا مور العظيمة وأنت لاتدری قال نعم 
قالوا ما أنت إلا صادق أو كاذب فان كنت كاذب نقد استحققت الخلع لما 
أمرت به من قنلدا ون کشت صادقاً فقد استحققت الخلع اضعفك عن هذا 
الامر ولا ينبغى لنا أن نترك هذا الامر بيد من تقطع الآمور دونه فاخلع 
سك قال لا أخلع قیصاً ألبسنيه الله ول بلهم الله آحداً أن حفق أمر هذا 
الكتاب إذكيف اتحدوا على الرجوع بعد افتراقهم طرق عتلفة . أماتهمة 
مروان به فلم تثبت بل حینیا سألوه حاف أنه لم يكتب ول مجمل اه فى دينه 
القويم دلبلا على تب نة الم غير يمينه إن لم تکن هناك بينة ولمکن الفتنة 
فى كشرت عن ناما ضاع السداد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظم » 
ثم قام اثوار عصر أمير المؤمئين وصاحب رسول الله صبل اله عليه وآ له 
وسل المشمود له بالجنة حصاراً شدیدا حى منعوه الصلاة فى مسجد رسول 
اقه صل الله عليه وسل فارسل عمان إلى على وطلحة والزبير غضروا 
فأشرف عليهم فقال أبها الناس اجا وا خلس السام منهم و احارب ثم قال 
5 أهل المدينة أستودعم الله وأسأله أن بحسن علي الخلافة من . بعدی ٤‏ 
قال آنشدع الله هل تعليون أنكم عند مصاب عمر سألم لله أن يختار لک 
ومع على خيرم أتقولون إن الله لم يستجب لک وهنم عليه وأنم أهل 
حقه أم تقولون هان على الله دينه فلم يبال من ولى الدن بتفرق أهله بوذ 
آم تقولون لم يكن أخذ عن مشورة وا كان مكابرة فوكل اله الامة إذ 
عصته ول يشاوروا فى الإمارة أم تقولون ژن‌اقه لم يعم عاقبة أمرى وأنشدم 
الله هل تعلبون أن لى من سابقة خير وقدم خير قدم الله لى عق على كل من 
جاء من بعدىأن يعرفوا لى فضلها فهلا لاتقتلوی‌فانه لا عل إلا قتل ثلاث 
رجل زى بعد (حصان أو كفر بعد (مان أو قتل نفسا بغير حق فإ إذا 


فتلتموق وضءتم السيف على رقاب شم لم يرفع الله عنکالاختلای أبدا فقال 
الثوار أما ما ذكرت من استخارة الناس بعد عمر ثم ولوك فان کل ما صتع 
امه خبر و لکن اه جمإك بلية ابت م عباده و فاا ذكر ت من قدمك 
وسبقك مع رسول اقه صلى الله عليه وسل فقد كنت كذلك وکنت أهلا 
للولاية و لکن أحدئت ما علمت ولا نترك إقامة احق عليك خوف اافتنة 
عاماً قابلا وأما قولك إنه لاحل إلا قتل ثلاثة فإنا نيحد فى دين الله غير اثلاث 
الذى میت قتل من سعى فى الارض فاداً وقتل من بغى ثم قاتل على بغيه 
وقتل من حال دون شىء من الق ومنعه وقاتل دونه وقد بغيت ومنعت 
وحلت دونه وكابرت عليه ول تقدهءن نفسك منظلءت وقد سكت بالامارة 
علبناً فان زعمت أنك ل تکایرنا علا فان الذين قاموا دونك ومنعوك منه 
[٤ا‏ يقاتلون "سک بالإمارة فلو خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال ممك 
فلم بهم عثمان ولزم داره وكان كثير من أهل المدينة أتوا حول‌داره ليذبوا 
عله فام الا نصر‌انی فار فوا إلا قلبلا منم الحسن بن على وان عباس 
وان الزبير ود بن طلحة وکان عثهان رصى اله عنه بکره جدا آن حدث 
قتال بالمدينة فى زمنه فکان يتباعد عنه بقدر ما أمكنه حتى كان ینبی أهل 
بیته عن تحر ید السلاح وکان بطاول الثوار ويكثر هم من الخطب ویرسل 
إلهم على ابن أب طالب الرة بعد الرة يعدم بالرضوخ إلى مطالمم وم 
لايزدجرون بل كلما سد علجم بابا من آبواب الفتن فتحوا غيره فنعو الماء 
عن خليفة المسلمين اء على بالخلس فقال ,ا أمها ااناس إن الذى تفعاو نلا بشبه 
آم المؤمنين ولا أمى الكافرين فلا تقطموا عنه الماء ولا المادة فان الروم 
وفارس لأس فتطعم وتسق فقالوا لا واه ولا دعة عين فانصرف وجاءت 
أم المؤمنين حبيبة بات آی سفيان مشتملة على إداوة فضر بوا وجه بغلتها 
فقالت إن وصايا بى أمية عند هذا الرجل فأحببت أن أسأله عنها اثلا نلك 
آموال الا تام والارامل فقالوا كاذبة وتطعوا حبل بغاته! بالسيف فنفرت 


ست 10 س 


وكادت أم المؤمقين تسقط عنها فتلقاها الناس وذهیوا بما إلى بيتها ثم أشرف 
عثمان على الناس بعد منع الماء عنه فقال آنشدک الله هل تعلدون أنى اشتريت 
بر رومة عالی لیستعذب ما خعات رشاق فيم كرجل من المسلمين قال و انعم 
قال هلم نون آن آشرب ی أفطر على ماء البحر ثم قال آنشدع الله هل تعلمون. 
أق اشتریت ارش کذا فرودتم-! فى المسجد قالوا نسم قال فهل علتم أن 
أحداً منع فيه الصلاة من قبلى ثم قال أنشدكبالته آتعلبون أن النى صل الله 
عليه وسل قال عنى كدا وکذا الاشیاء عددها فىمآ ثره فاترت مقالته فى كثير 
منهم حنی قالوا مهلا عن أمير المؤمنين فصرخ سم شيطان هذه الفتنة 
اعله مكر به وب فازدادوا عتوا وخرجت أم الومنین عائشة حاجة وقد 
سئمت المقام بالمدينة مع هذه الفتن وطلبت من ابن أخيها عمد بن بكر أن 
يقبء,ا فأى لا نه كان من المنحر فين عن عثهان فقال له حنظلة الكاتب تستتبعك 
أم المؤمنين ولا تقبعها ثم تقبع ذؤبان العرب إلى مالا بحل وإن هذا الام 
إن صار إلى التغالب غليك عليك بنو عبد منای وس مان عبد الله بن 
عباس أن يحج بالناس فقال : قتال هؤلاء أحب إلى من الحج فعزم عليه إلا 
ما أطاع تفرج للحج وكتب معه كتابا بعل الملمين أمره ونصه عن الطبرى. 


( سم الله الرحمن الر حم ) دن عبد لله عثان أمير الومنن سلام عليم 
فإنى أحمد له یک الذى لا إله إلا هو . أما بعد فإنى أذ کرک باه جل وعز 
الذى آنمم علینا وعليكم بالإسلام وهدا ك من الضلالة وأنقذ ك من الكفر 
وأرا كم البينات وأوسع عليكم من الرزق ونصرك على العدو وأسبغ علیک 
نعمته فان الله عز وجل ول وقوله الحق ( وإن تعدوا نعمة الله لاحصوها 
إن الانسان لظلوم کفار ) وقال عر وجل ( يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتمهسلمون ه واعتصموا بل اله جميعاً ولاتفر قوا 
واذكروا نعمة اله عليكم إذكتتم أعداء فألف بين قلو بک فأصبحتم بنعمته 


من ۳1ج 


رارکت مم على شفا حفرة من النار فانقدگ مها كذلك بین الله ك 
آبانه 7 EEE‏ مک أمة بدعون إلى ابر و«أمرونث 
المروف ويون عن الشکر وأوا؛ نك ثم الفاحون ه ولا تکونوا کالذین 
تفرقوا واختلفوامن بعد ما جاءم البينات وأولئك هم عذاب عظيم ) وقال 
عر وجل وقوله الق ( واذكروا نعمة لله علیع وميثاقه الذى واثقكم به 
إذ قلتم معنا وأطعنا ) وقال وقوله الق ( يا أا الذين آمنوا إن جاءم 
فاسق با فتبینوا أن تصییوا قوءاً بحبالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين » 
واعلدوا أن فیک رسول الله لو بطیہک فى كثير من الا لعد نتم ولکن الله 
حبب الیک الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره لبك ال-كفر والفسوق والعصيان 
أواتك م الراشدون ٠‏ فضلا من الله ونعمة والله عم حك ) وقال 
عر وجل ( إن الذين پشترون بعد الله وأيانهم ۳۹ قليلا أولئك لا خلاق 
فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ینظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولمم 
عذاب ألم ) وقال وقوله الحق ( فاتقوا الله ما استطءتم واسممواو مرا 
وأنفقوا خیرا لانفسک ومن يوق شح نفسه فأولئك م الفلحون ) وقال 
وفوله احق ( ولا تنقضوا الا مان بعد توكيدها وقد جمام لله عليم كم فيلا ٠‏ 
إن الله بعلم ما تفعلون ه ولا تکونوا كاتى نقضت غزها من بعد قوة أنكانا 
تتخذون أمانكم دخلا ینک أن تکون أمة هی آری من أ م۹ إما يلوج أيه 
به وليبيئن لک يوم القياءة ما کم فيه ختافون ه ولو شاء الله ماک أمة 
وا<دة ولكن بضل من بشاء وم‌دی من (شاء و لاسثان عما كنم تعملون ه 
ولا تتخذوا ما نع دخلا بینی فتزل قدم بعد ثبوتما ونذوقوا السوه با 
صددثم عن سبیل الله واک عذاب عظم ه ولا تشتروا بعد الله عناً قليلا 
نما عند الله هو خير نع إن كنم تعلمون ٠‏ ما عند بدفد وما عند الله باق 
ولنجزين الذین صبروا آجرم بأحسن ما کانوا يعملون ) وقال وقوله الق 
( أطيعوا الله وأطیهوا الرسول و آول الام‌منک فان تنازعتم فى شىء فردوه 
 ۱۱(‏ إعام الوفاء ) 


إلى الله والرسول إن کنتم تومنون باقه واليوم الا خر ذلك خير وأحسن 
تأویلا ) وقال وقوله الق ( وعد الله الذين آمنوا منم وعملوا اصاحات 
ایستخافنيم فى الارضکا استخلف الذين من قبلهم ولمکنن م دینهم الذی 
ارتضى لطم وليبدانهم من بعد خوثهم أمناً بمبدوتی لایشرکون بی شيئاً ومن 
کنر بعد ذلك فأولئك م الفاسقون ) وقال وقوله الحق ( إن الذين يبايعونك 
لما ببایمون اله يد الله فوق أيديهم فن نکث فإما ينكث على نفسه ومن 
وق ما عاهد عليه الله فسیو تيه أجرا عظيماً ) أما بعد فإن الله عز وجل 
رضى لک السمع والطاعة اجماعة وحذرك المعصية والفرقة والاختلاف 
ونبأك ما قد فعله الذين من قبل-كم وتقدم لک فيه ليسكون له الحجة علي 
إن عصيتموه فاقبلوا نصيحة اله عز وجل واحذروا عذابه فإنك لن تجدوا 
أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف إلا أن بكون لها رأس مهما ومی 
ما تفعلو | ذلك لا تقيموا الصلاة جميعاً وساط علیک عدوم ويستحل بعضك 
حرم بعض وهی يفعل ذلك لایقم لله سبحانه وتعالى دين وتسكونوا شیم 
وقد قال الله عر وجل لرسول الله صلى الله عليه وسل ( إن الذين فرقوا 
دنهم وکانوا شيعاً لست منهم فى شىء نما أمرم إلى الله “م ينبثهم يما كانوا 
فعلو ن ) وف أرصيم 5 أوصا م الله وأحذرم عذابه فان شعيباً صل الله 
عليه وسل قال لقومه ( با قوم لا يحرمتكم شقاق أن بصیک مثل ما آصاب 
قوم نوح أو قوم هود آوقوم صا وما قوم لوط منع بیعید ه واستغفروا 
دبع 9 توبوا إليه إن رف رحیم ودود ) » 

أما بعد فإن أقواماً من كان يقول فى هذا الحديث آظهروا للناس [ما 
يدعون إلىكتاب الله عز وجل وال ولا بریدون الدنيا ولا منازغة فيا 
فلا عرض علهم الحق إذا الناس فى ذلك شى منهم آخذ للحق ونازع عنه 
حنی يعطاه ومنهم تارك للحق ونازل عزه فى الام بريد أن يبتزه بغير الحق 
طال عليهم عمرى وراث عليهم أملهم الامرة فاستعجلوا القدر وقد كتبوا 


۱۴ مت 


إل أن قد رجموا بالذى أعظيتهم ولا أعل أنى ترکت من الذی عاهدمم 
عليه شيئاً کانوا زعموا آم يطلبون الحدود فقات أقيموها على من علمتم 
أنه تعداها أقموها على هن ظليم من قرب أو تهيل الوا كتاب أبله شل 
فقات فليته من تلاه غير غال فيه بغير ما أنزل الله فى الكتاب وقالوا 
ولافى الصدقة ويؤهر ذوالقوة والآمانة وترد مظالم الذاس إلى أهلها فرضيت 
ذلك واصطيرت له وجءت أسوة النى صلى الله عليه وآله وسل حى کلتین 
فقات ما تأمرنى فقان تومر عمرو بن العاص وعبد الله بن قيس ولا تدع 
معاو یه فا ما أمره ماز قلك فانه مصلح لارضه راض به جنده و اردد عمراً 
فان جنده راضون به وأمره فلیصلح أرضه فكل ذلك فعلت وإنه اعتدی 
على بعد ذلك وعدی على الحق کتبت إليك وأعابی الذين زعموا فى الامر 
واستعجلوا القدر ومنعوا هی الصلاة وحالوا بای وبين المسجد وابتزوا 
ما قدرو! عليه بالمدينة کتبت الیک كتابى هذا وهر يخبر وأنى بين ثلاث 
إما شيدوتق بكل رجل أصبته خطأ او ضو ابا غير متروك مه شىء 
وإما أعتدل الامر فيؤمرون آخر غيرى وإما يرساون إلى من أطاءهم من 
الأجناد وأهل المدينة فيتيرءون من الذى جعل الله سبحانه وتعالى لى عام 
من السمع والطاعة فقلت لم أما (قادتی من نفسى فقد كان من قبل خلفاء 
تخطى. وتصیب فلم پستقد أحد منهم وقد علدت ما بربدون نقسی وأما أن 
وخلافته وأما قوم برسلون إل الأجناد وأهل المديئة يتبرءون من طاعی 
فلست عليهم بوکیل وم أكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة ولکن 
أتوا طائعين ببتغون مرضاة الله عز وجل وإصلاح ذات البين ومن كن 
منک نما يبتنى الدنيا فليس بنائل منها للا ما كتب اه عز وجل له ومن 
یکن إنما ير بد وجه الله والدار الاخرة وصلاح الامة وابتغاء مرضاة الله 
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عز وجل واسنة الحسنة الى استن با رسول الله صل الله عليه وسل 
والخليفتان من بعده رضى الله عنهما فما بجزی بذلک الله وايس بيدى 
جزاوك ولو أعطيتكم الدنيا كلها لم يكن فى ذلك *ن لدینک ول یفن عنسكم 
شيا فاتقوا الله واحتسبوا ما عنده فن برضی باکت منک فإنى لا أرضاه 
له ولا رضی الله سبحانه وتعالى أن تنکنوا عبده وأما الذى خیروننی فإءا 
كله النزع والتأمير فلكت نفسى ونظرت حك الله وتغيير النعمة من الله 
سبحانه وكرهت سنة السوء وشقاق الآمة وسفك الدماء فإنى أنشدم الله 
والإسلام ألا تأخذوا إلا الحق وتعطوه منى وترك البغى على أهله و خذوا 
بیدا بالعدل کا مر الله عر وجل فإنى نشد الله سبحانه الذى جعل 
علیک العدل والمؤازرة فى آم الله فإنالله سبحانه قال وقوله الق ( وأوفوا 
بالعمد إن العهد كان مسولا ) فان هذه معذرة إلى 3E‏ ولج نذكرون. 
أما بعد فإنى لا أبرىء نفسی إن النفس لامارة بالسوء إلاما رح رب إن 
رف غفور دحم وإنعاقبت أقواما فا ابتغى بذلك إلا الخير نی آتوب إلى 
أيه عز وجل من کل ماعملته و استغفره إنه لا یغفر الذنوب إلا هو إن رحمة 
ری وسعت کل ثىء إنه لا بقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون وإفه يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن ااسیثات ويعلم ماتفعلون وأنا أسأل الله عزوجل 
أن يغفر لى ولک وأن یاف قلوب هذة الما على الخير ويكره لیا الفسق 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أا الومنون والمسلمون . فقرأه علهم 
ابن عباس بوم التروية . أما الثوار فنموا الناس عن عخالطة عثمان ومكالمته 
ولا خافوا أن يطول عام الم فتأتيهم جنود الأمصار قصدوا الباب 
فقاتلهم جمم من أولاد الصحابة ولکن أن يعملول وقد جاءم مالا قبل 

به ؟ وأشار عیان على من قاتل أن يكف وهو فى حل من نصرته 
فأحرق اأثوار لباب ودخلوا عليه وهو يقرأ اقرآن فل بشغله ما رأى عن 
تلاو ته ثم قال لن عنده بالدار إن رسول الله صل الله عليه و سل قد عهد إلى 


مت ۱۲۵ — 


عهدا فنا صابر عليه ول حرقوا الباب إلا وم بریدون أعظم منه وأمرمم 
الانصراف ثم قال لاحسن بن على إن أباك انى شذل عظبم من أمرك 
فأقمت عليك لما خرجت إليه فلم يسمعوا ټوله وقاتلوا دونه ولكن أنى 
لم ذلك وم فى تلة والعدو كثير ؟ فقتل بدضمم و چرح بعض وئجا آخرون 
ثم تسور بعض اثوار دار بنى حزم المجاورة لدار ءثمان وخلوا عليه فقال 
قائل اخلعها وندعك فقال مان و>ك واقه ما کشفت ام أة فى جاهلية 
ولا إسلام ولا تغذیت ولا تمنيت ولا وضعت 4نی على عورفی منذ باست 
رسول الله صل الله عليه وسل واست خالما قرصا کسانیه الله حتى بکرم 
لله أهل امادة ومين أهل اشقاوة فرج الرجل ولم رصنع شيئا ثم جاء 
آخر فقال له کا قال الاو ل فر جع خاءم عبد الله بن سلام وقال لم با قوم 
لا تسلوا سیف الله فيكم نو الله إن سالتموه لا تغمدوه وياک إن ساطانع 
اليوم يقوم بالدرة فان فتلتموه لا يقوم إلا بااسیف ويل إن مدينتم 
محفوفة باللانکه فان قتلتموه لنترکنها فشتموه ثم دخل على عثان الذين 
کتب عليهم الشقاوة فةتلوا هذه النفس الركية ظلبا وعدوانا فى الشهرالحرام 
والبلد والحرام لمان عشرة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين وهذا 
هو ااتار ج امشو م الذى كان فيه 6 الشر والشقاق بين السلین وکان عره 
اثنتين وغانین سنة وهذا آم خولف فيه الشرع جهاراً فى عاصة الخلافة 
الاسلامية ومهبط الوحی النبوى شقوا عصا طاعة الامام الذى انتخب 
انتخاباً شرعبا وأقر عليه أكابر أصعاب رسول اله صلى الله عليه وس الذین 
عبد لیم بذاك عمر بن الخطاب ول يكن ثم ما يوجب الخروج عليه إذ 
لا يوجبه إلا الكفر البواح کا هو نص حديث عيادة بن الصامت التقدم 
ولم يقل بذلك أحد منهم فى حق عثيان ولا حک به قاض مستنداً إلى کتاب 
أو سنة وكل ما نقموه عليه أمور لا حرج على الامام فى فءلها ما تولية 
أقاربه وليس فى هذا أدنى عيب لان رسول اله صلی اه عليه وسل ولى عليا 
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وهو ابن عمه وإذا كانت تولية القریب عيبا لبی عنها عليه السلام ولم يفعلها 

ومع کل ذلك فالإسلام سوی دين ااناس لا قرب عنه ولا يعمل فالاس 
موکول لرأى الام‌ام الذی ألقيت إليه مقالید الآمة فان ولى من حاد عن 
الدين شكونا إليه فان لم بقبل صبرنا م آمر بذلك رسول الله صل الله عليه 
وسل لان شق عصا اجماعة من مصايب الام نی تسرع [ليها با راب ولیس 
فى الشرع مبيح خلع الامام الا کفره الصراح ( وما ) نقموه على عنمان 
[خراجه أناذر إلى الريذة وقد قدمنا لك سبب [خراجه لآن مذهبه الذی 
كان يدعو إلبه ليس مقبو لا ويمكن أن حدث منه قيام الفقراء ضد الاغنیاء 
فيحدث مالا حمد ( ومن ) ذلك زيادة النداء الثالث على الزوراء بوم اجمعة 
وهذا ما فعله لكثرة المسلمين وانتشارم فى أنحاء المدينة مالم يكن فى عبد 
رسول الله صلی الله عليه وسل ( ومن ) ذلك [تمامء الصلاة فى منى وعرفة 
وكان الامر فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسل والخليفتين من بعده على 
القصر وما سأله عبد الرحمن بن عوف عن ذلك أبدى سيا واضحا فقال 
بلغنى أن بعض حاج المن والجفاة جعل صلاة المقيم ركمتين من أجل 
صلانى وقد انخذت 5 أهلا ول بالطائف مال وهو عذر له رضی أله عنه 
وإن لم يقبله عبد الرحمن ( ومن ) ذلك سقوط خام النى صلى الله عليه وسل 
من يده فى بر أريس وعدم لقبه ( ومن ) ذلك تنازله روان بن الحم عن 
من عس هناثم أفريقية ول يمح الشرع الإمام أن ينفل من شاء من المسدين 
ما | پنفل غيره فقد روی مسل أن رسول الله صلى الله عليه وعل آله وسل 
قد كان ينفل بعض من يبعث من السرایا لآنفسهم خاصة سوى قسم عامة 
الجيش وكان عليه الصلاة والسلام يسم أحياناً لبعض من لم حضر الغزوة 
کا أسهم لبعض المتخلفين عن بدر ولمن قدموا عليه يوم خیبر من مهاجرة 
الحبشه والدوسين» فإذا نظرت رعاك الله غذه الامور الى نقموها على 
عثهان رضى الله عنه م تر منها شيمًا يشينه ولم خرج فى شیء منها عن حدود 


۱۲۱۷ = 
الشرع dF‏ أوائك قوم بطروا فطلبوا لأنفسهم ما لبس لم خی علهم 
أن الله شديد المقاب ) وقد عاقب سبحانه نأ.لغ العقوبة . نسأله سبحانه 
أن يرفع عنا مقته وفضبه ويوفقنا لما فيه رضاه بمنه وكرمه . 


خلافة على ' 


ظل السلون حيارى بعد قتل الخايفة المظلوم لا بجدون هم ماجا كأنهم 
فو ضى ول يكن أمامهم من ,صلح الخلافة بعد عثمان إلا على" بن أنى طالب 
فذهب ليه معظمهم يطلبون منه أن بل الخلافة فقدر ااستقبل حق قدره 
وعل أنه نما يستقبل فتنة سارة لامد لها فقال لم القسوا غيرى فا 
مستقبلون آمرا له وجوده وله آلوان لا تقوم به القاوب ولا تثبت عليه 
العقول فناشدوه الله والدين فقال قد أجبتم واعلوا أنى إن أجبتم ركيت 
ب ما أعل وان ترکتموی فإنما آنا كأحدم إلا أنى من آطوعک وأسمعك لمن 
ولیتموه فأبوا إلا یاه ثم رأوا أن هذا الام لايتم إلا مبابعة الزبير وطلحة 
فذهب [ليهما جماءة وأتوا بہما فبایعاه قيل کرهاً وقيل إن الزبير لم ببابع 
أصلا ثم قام الناس فبايعوه وتخلف عن بيعته جع من أكابر الصحابة فى 
الدينة كسعد بن ألى وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمر وأسامة ابن 
زيد والفيرة بن شعبة وعبد الله بن سلام وقدامة بن مظمون وأنى سعيد 
الخدرى وكعب بن يخرة وكعب بن مالك والنعان بن بشیر وحسان بن ثابی 
ومسلة بن عخلد وفضالة بن عبيد وغيرمم من أكابر ااصحابة فى الأمصار 
( مقدمة ان خلدون ) ولا رأى على أن بيعته تمت قام خطب فى الناس خمد 
الله وأثى عليه ثم قال ( أيها الناس إن الله آنزل کتاباً هادثاً بین فيه الخير 
والشر تفذوا بالخير ودعوا الشر » الفرائض أدوها إن الله تعالى رؤد إلى 
الجنة إن الله حرم حرمات غير هولة وفضل حرمة المسلبين على الحرم 
كلها وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المساين فاسل من سل المسلدون من 
لسانه ويده إلا بالحق لايحل دم امریء مسل إلا ما بحب بادروا أمى العامة 
وخاصة أحدك الموت فان الناس أمامكم وما خلفك الساعة تحدوع تفففوا 


۱۹۹ = 


تلحقوا فإنما بنتظر بالناس آخرام ٠‏ اتقوا الله عباد الله فى بلاده وعباده 
(نع مسئولون حى عن البقاع وال ام » أطيعوا الله ولا تمصوه وإذا دانم 
اأخير نقذوابه وإذا رأيتم اشر فدعوه واذكروا إذ إذآتم a‏ 
الآرض) ثم نزل . 
ترجمه على 
هو على بن أنى طالب بن عبد المطلب بن هاشم الحاثهى القرشى ابن عم 
رسول اه صل الله عليه وسل وأمه فاطمة بنت آسد بن هاثم ابن 
عبد مثاف ولد رضی الله عنه فى السنة الثانية والثلاثين من ميلاد رسول الله 
صلى الله عليه وسل فليا بعث عليه ااسلام كان على دون البلوغ وكان مقما معه 
فى منزله بطعمه ويسقيه لفاقة لحقت یه فاهتدى دی رسول الله صل الله 
: عليه وسل ول بتدنس بدنس الجاهاية من عبادة الأوثان وغيرها ولما هاجر 
عليه السلام من مك إلى الدينة فداة على بنفسه ونام على فراشه لیظان 
امحاصرون أن رسول اقه صل الله عليه وسلم لم يذل نائمأ فلا يقبعونه ثم لقه 
بعد قليل وشهد مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسل غزواته 
كلها إلا غزوة تبوك فانه خلفه فى أهل بيته وقال له أما ترضى أن تکون 
مى منزلة هارون من مومی إلا أنه لا نبوة بعدى وكان له القدم الثابت فى 
جميع الغزوات فهو أول البارزین بوم بدر ومن ثبت بوم أحد وحنین 
0 اديه فتحت خبیر وزوجه عليه اسلام بنته فاطمة فى السئة لاثانية من 
الحجرة اء منها بالحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم الکیری وناب 
عن رسول الله صل اله عليه وسل فى قراءة أوائل التوبة فى موسم الحج إيذانا 
ببراءة اله ورسوله من المشركين .ولا توف رسول الله صلى لله عليه وسل 
وبریع أبو 35 ر بایمه على مع أنه كان يرى له حا فى الخلافة لقرابته من 
مرن ملاع وس وک اد ره الخلای ولذلك كان عر 


مدا 1۷۰ 


ان سيرين التابعى یکذب کل ما نسب لعلى من ال قوال الى فیها حط من 
مقام الشيخين أى بكر وعر رضی الله عهما کا روى ذلك البخارى فى 
کی یه ولاول عمر بابعه کذلك وزوجه بنته ام كلثوم وكثيراً ما كان 
عبر يستخلفه على المديئة إذا غاب عنما . ولا بويع مان بایمه کذلك حی 
كان آخر خلافته وقام عليه اثوار وشنعوا عليه بتولية أقاربه وكان على 
كثيراً ما محض له النصح ويرشده إلى مافيه النجاح وافلاح فلما حل القضاء 
الیرم واستشهد عثهان أقبل عليه المسلمون وبايعوه بالخلافة نس بقين من 
ذى الحجة سن خمس وثلائین فقام .ها رضی الله عنه ما بقارب خمس سنين م 
يصف له فما بوم وكان أم الله قدراً مقدوراً كان رضی الله عنه آدم 
شديد الأدمة ثقيل المینین عظیمهما ذا بطن أطلع عظم اللحية كثير شعر 
الصدر هو إلى القصر أقرب وكان ضخم عضلة الذراع دقیق مستدقها ضخم 
عضلة الساق دقيق مستدقها وكان من أحسن اناس و ۳ ولا غير شیم ه كثير 
التيسم وله من الاولاد غير من ذكرنامم العباس وجعفر وعبد الله وعثمان 
وعبيد الله وأبو بكر ومد الا صغر ويحى وعمر ورقية وتمد الاوسط ومد 
الأ كبر الشهير بابن الحنفية وأم الحسن ورهلة الکیری وأم كلثوم الصغرى 
وأمها فىء وممونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وفاطمة وأمامة وخديحة 
وأم الكرام وأم سللة وأم جعفر وجانة ونفسة من أمبات شتى وأعقب 
من هؤلاء الحسنان ومد الا كير وعراس وعمر . 
أعمال على 

ول إمارته بعت عمالا على الأمصار غير جميع عمال عثهان فبعث على 

البصرة عثهان بن <ئيف الا تصاری بدل عبدالله بن عام وعبل ااسكوفة عمارة 


ابن شهاب بدل أنى موسی الأشعرى وعلى الين عبيد الله بن عباس بدل يعلى 
أبن منبة وعلى صر قيس بن سعد بن عبادة بدل عبد الله بن سعد وعلى شام 
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سہل بن حنیف بدل معاوية ابن آف سفیان وأمى كلا بالتوجه إلى عله فاما 
عیان بن حنیف فتوجه إلى البصرة ولم برده عنبا أحد ولم يعارضه ابن عاص 
وأماعمارة بن شراب فقابله وهو قريب هن الكوفة طليحة بن خويلد 
الأسدى فقال له ار جع فان الوم لا يريدون بأمير مم بدلا فرجع إلى على 
وأما عببد الله بن عباس فلبا قارب المن خر ج منما يعلى بنمنبة وأخذ کثیرا 
من الأموال وذهب إلى «كة فدخل عبيد الله الهن غير معارض وأما قاس 
ان سعد فلا وصل «صر افترق أهلها عليه ففرقة دخلت فى الماعة وفرةة 
اعتزلت بخربتا وقالوا لا .كون مع على إلا إن قتل قتلة عثْمان وفرقة قالوا 
نحن مع على إلا إن قاد من [خواننا فكتب قيس إلى على بذاك وأما سبل 
ابن حنیف فلما وصل تبوك قابلته خيل علیما رجال من أهل الشام فردوه 
وامتنع معاوية من بيعة على واحتج على خلافته لآنه ظن فيه اموادة فى 
نصرة عثمان على قاتليه ومعاوية بری لنفسه حفاً عظما فى القصاص من قتلة 
ان لآنه وليه اقه تعالى يقول ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لو ليه سلطا 
فلا يسرف ف القمل ) ول بر فى الامتناع عن البيعة خروجا على الإمام لأنه 
رأى أن ببعة على لم تنعقد حيث لم تسکون بإجاع ذوى الحل والعقد کا قدمنا 
فأرسل ليه رجلا بطومار ليس فيه شىء من الكتابة وعنوانه من معاوية 
إلى على بن آف طالب وآمره إذا قدم الدينة أن برفعه ابعل الناس أنه مخااف 
ففعل الرجل ما م به فليا عم آهل المدينة بذلك أحروا أن يعلدوا رأى على 
ق هذه المشكلة أبقائل معاوبة أميحذر ذلك فدسوا ليه زياد بن حنظلة وكان 
منقطعاً إليه فقال له على با زياد تیم قال لای شىء قال لغزو الشام فقال 
زياد الآناة والرفق أمثل وأنشد : 

ومن لم يصانم فى آمور كثيرة بضرس بأنياب وبوطاً کشم 

وقال على : ۱ 

مى تمجمع القلب الذک وصارما وأتفا حميا تحتنبك المظالم 
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رج زياد فالوا له ما وراءك قال اسیف وقد عد على خلاف معاوية 
بغبا وخروجا عن طاعته لانه رأى أن بيعته انعقدت عن بایع فلزءت من 
م يبابع وأرسل إلى آهل الامصار يستنفرهم لقتال »عاوية وكان الزبير اين 
العوام وطلحة بن عبد الله قد خرجا يريدان العمرة فبينها على بتجز إذ جاء» 
خبر لم يكن فى حسابه وهو خلاف طلحة والزبير وأمااؤمنين عائشة وأنهم 
قصدوا البصرة وسبب ذلك أن أم ا )ومين لما قضت <جما ,انها وهى عائدة 
قل عثهان وخلافة على فقاات قتل عثمان واقه مظلوما والله لآطاين بدمه 
فرجمت إلى »که وخخطيت الناس فقالت : ( أا الناس إن الذوغاء من أهل 
الأمصار وأهل الیاه وعبید أهل الدينة اجتمع‌وا على هذا الرجل القتول 
ظل] بالا.س و نقموا عليه استعال من حدئت سنه وقد اسنعمل أمثالهم قبله 
ومواضع من الى حماها م فتأ بم وازل هم عنبا فلا ل دوا حجة 
ولاعذرا بادروا بالعدوان ففكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام 
والشهر الحرام وأخذوا الال المرام واه لاصبع من عثمان خير من طاق 
الأرض أمثافم ووالله لو أن اذى اعتدوا به عليه ذنيأ لخاص منه کا خلص 
الذهب من خبثه أو الثوب من درنه إذ ماصوه (غسلوه ) کا يماص الأوب 
الماء وتبعها فى رأيها عبد الله بن احضری عامل ٠ک‏ ومن هرب من !نى 
أمية من المديئة وقدم عليهم عبد الله ين عامر من البصرة و يعلى بن منية من 
الكوفة وتبعبا أيضا الزبير وطاحة وكان كثير من الصحابة يرون أن أول 
الواجبات على ا اسلدين فى هذا الو قت هو تنیع قتلة ءثمان والقصاص ممم 
إقامة لحد الله ورأوا أنه لابصاح تأخيره ممما تج منه فكأن إقامة هذا اد 
فى عنق کل ه-ل وهو ملزم بالقيام ما يوصل [لبه وم بر الزبير ولا طلحة 
هذا خروجا على الامام لآن بيعة على لم تنعقد حسما اجتهدا لان کثیرا من 
الصحابة فى المدينة وغرها | یایموا آما یعتیما فکانت کرها والسیف على 
أعناقبما وهذا على رأ.هما لا تجب به طاعة فاستقام رأيهم على قصد البصرة 
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ودعوا عبدالله بن عمر للخروج معهم فأ وسار مع أم المؤمنين عادشة 
جم ع كثير وكان يصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ولا قاربوا 
البصرة أرسات عاثشة عبد الله بن عامر عرف أهلبا بقدومها . ففعل »> 
أما عثمان بن حنيف أمير البصرة فإنه بعث إلى أم المؤمنين عمران بن‌حصین 
وأبا الاسود الدؤلى لسألاها عن سیب قدومها فليا وصلاها قالا إن أميرنا 
بمثنا (ليك لنسألك عن مسيرك فهل أنت عخبرتنا فقالت ما مثلى بذطی لبنيه 
الخر إن الغوغاء وأهل القبائل غزوا حرم رسول اله صلى الله عليه وسل 
وأحدثوا فيه وآووا الحدثين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول اله صلى الله 
عليه وسل مع ما نالوا من قنل إمام المسلدين بلاترة ولا عذر فاستحلوا الدم 
الحرام وسفکوه وانتهبوا المال ارام و آحلوا البلد الحرام والششبر الحرام 
تفرجت ف السلین آعلبم ما ی هؤلاء وما الناس وراءنا وما یی لهم من 
إصلاح هذه القصة وقرأت ( لا خير فى كثير من تجرام إلا من آمر بصدتة 
أو معروف أو إصلاح بين الناس ) متركاها وأتيا الزبير وقال ما أقدمكا تالا 
الطلب بدم عثيان فقالا ألم تبايعا علبا قالا والسيف على أعناقنا وما نستقيله 
البيعة إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان فرجع عمران وأبو الاسود إلى 
ابن حنيف وأخبراه الخبر فصمم على منع البصرة حى حضر على ثم أراد 
أن بعلم هل أحد فى البصرة بمالىء طلحة والز بير فدس رجلا إلى الناس فقال 
أيما الناس آنا فلان إن هؤلاء القوم إن کانوا جاءوا غائفين فقد جاءوا من 
بلد یمن فيه الطير وإ نكانوا جاءوا طلبون قتلة ءامان فا حن قتاته فأطیعونی 
وردوهممن حيث جاءوا فقام له أحد زعاء البصرة وقال إن زعموا أا 
قنلة عجان ما جاءوا يستعينون بنا على قتلة عمان مذا ومن غيرنا فمرف 
ابن حنيف أن لطلحة والزبير أنصاراً بالبصرة فرج من معه حتى نزل میسرة 
المربد وأقبلت أم المؤمنين فتزلت ميمنته وخطبت الناس وكانت جمورية 
الصوت خمدت انّه تعالى ثم قالت ( إن الناس یتجنون على عمان ويزرون 
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عل عاله ويأتوننا بالمديئة فستشیروننا فا مخبروننا عابم فناظر فى ذلك 
فنجده بريا تقيا وفيا و حدم خرة غدرة کذبة وم عاولون غير ما يظبرون 
فلا قروا كاثروه واقتحموا عليه داره واستحلوا الدم ال حرام والشمر الحرام 
والبلد الحرام بلا ترة ولا عذر الا أن ۱۶ ينبغى لا ینیغی لک غره أخد 
قتلة عثمان وإفامة کناب الله عم قرأت : ( آم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الکتاب يدعون إلى كتاب الله ليحك بيهم ثم يتولى فريق منهم دم 
معرضون ) فتبعبا جمع من أعحاب عثيان وأقبل عليها جارية بن قدامة 
السعدى وتال با أم الومنین واه لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك 
على هذا بل عرضة للسلاح إنه قد كان لك من الله سترة وحرمة فتكت 
سترك وأحت حرمتك إنه من رأى قتالك يرى قتلك إن كنت أتيتنا طائعة 
فار جعی إلى بيتك ون كنت آنیتنا مكرهة فاستعينى بالناس ثم أقبل عليها 
حکم ن‌جبلة من فر سان البصرة ومعه جمع فقاتل من معا فأمرتهم بالکف 
والمدافعة فلم ينته حکیم فامرت أن بای ابش مقبرة بى مازن فى الجهة 
الهى وحجز الیل بين الفريقين فلا كان الصباح خرج حك یقدم جيشه 
وقاتل إلى قريب المساء فلا مسهم حر السلاح تنادوا إلى الصاح حتى يرساوا 
إلى المديئة من يعم لهم أكانت بيعة طلحة والز بير طوعا أمكرهاً فإن ثبت 
أنبما أ كرها ترك بن حنيف البصرة وان لم يكونا أكرها یرجم الزبير 
وطلحة فارسلو! لذلك کم بن سور قاضى البصرة فلا قدم الدینه قال 
يا أهل المدينة آنارسول أهل البصرة [ليكم ااك أأكره طلحة والزید 
على الببعة أم أتراها طائعين فاجاب أسامة بن زيد بآنهما أكرها فلق أسامة 
من والى المدينة سهل بن حنیف أخى عّْمان بن حنيف إهانة وبلغ هذا الخبر 
عليا فأرسل عبان نحنيف يقول له والته ما أكرها على فرقة ولقد أكرها 
على جماعة وفضل فان كانا يريدان الخلع فلا عذر ما وإن كانا بریدان غير 
ذلك نظر نا ونظرا فقدم کمب بن سور ووافق قدومه وصول كتاب على 
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فاخب ر کمب باكراه الز بير وطلحة على البيعة فطلبا من بن حنیف أن مخرج 
من البصرة فامتنع محتجاً بكتاب على فبيته القوم ذات ليلة واستولوا على 
البصرة وجعلوا على بيت الال عبد الرحمن بن أبى بكر وحبسرا بن حثیف 
فبلغ ذلك حك بن جبلة فأقبل برجاله يريد نصره وکام عبد الله بن الزبير 
طالبا أن يخلى سبيل عمان ويحلس فى بيت الإمارة حتى ياق على فأنى عليه 
ذلك قنقدم حكم وقاتلهم حتى قتل كثير من معه وهرب بقيتهم اء الزبير 
وطلحة يمن غزا المدينة منهم فقتلوا إلا حرقوص بن زهير فإن عشيرنه 
منعته وكات هذه الواقعة نس بقين من ربيع الاخر سنة ست وثلائین 
وأقامت بعدها أم المؤمنين ومن معها بالبصرة . أما أمير المؤمنين على 
ان أبى طالب فإنه لما بلغه وهو بالمدينة مسير عائشة وقد عىء جيشه إلى 
شام دعا وجوه أهل المدينة وقال للم إن آخر هذا لام لا بصلح إلا عا 
صاح به أوله فانصروا الله ینصرع ويصلح لک سک فانتدب معه ناس 
وثقل آخرون فرج من المدينة وهو برجو أن يلحق الزبير وطلحة قبل أن 
يصلا البصرة واستخلف على المدينة سول بن حنيف فلءا وصل الريذة آتاه 
خبر سبقهم فأقام بها وأرسل محمد بن أبى بكر ومد بن جعفر یستنفران 
ناس وکذب معهم كتابا إلى أهل الكوفة هذه صورته : ٠‏ نی اخترتک على 
الآمصار وفزعت [ليكم لما حدث فکونوا لدين الله آنصاراً وأعواناً 
وانمضوا إلينا فالإصلاح نريد لنعود هذه الآمة (خوانا » وكان من رأى 
أنى مومى الأشعرى أمير الكوفة قمود الناس عن هذه الفتن فليا ماله أهل 
الكوفة عن الخروج إلى على والقنال معه قال إا هما أ مان القعود فى سبيل 
الآخرة وا روج فى سبيل الدنيا فلم خرج مع بن أبى بكر وابن جعفر أحد 
فأغلظا لأبى مومى فقال ما واه إن بيعة عمان انى عنق وعنق صاحبکا 
نان م يكن بد من القتال فلا فقاتل أحداً ی نفر غ من قثلة همان حديث 
کانوا فرجما إلى أعلى بابر فلقياه بذی قار فأرسل .دما مالك بن الحارث 
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الاشتر وعبد اه ن عراس فليا دما اللكرفة کلا آبا مومی واستعانا عليه 
بنفر من آهلما فقام وخطب الناس و بعد أن حمد الله وآثی عليه قال « أما 
الناس إن أداب اذى صلى الله عليه وسل الذن بوه أعل بالله ا ۱ 
من ل يصحبه وان لک علبنا لحا ونا مود (لیک نصيحة كان الرأى أن 
لا تستخفوا ساطان الله وأن لا تجترئوا على الله وأن تأخذوا من قدم علیک 
من المدينة فتردوم لها حتى جتمعوا فیم أعلم من تصلح له الإمامة وهذه 
فتنة صاه انام فها خير من اليقظان والیقظان خير من القاعد والقاعد خير 
من القام والقام خير من الراکب والرا کب خير من الساعی ف.کونوا 
جرئومة من جراثم العرب فاغمدوا لاسیوف وأنصلوا الأسنة وقطموا 
اونا روز ۱ المظلوم والمضطهد حتى بلتم هذا الاس وتنجل هذه الفتنة » 
فرجع نعباس والاشتر إلى على بالخر فأرسل المسن تنعل وعدار ن‌یامر 
فأفبلا حتى دخلا السجد فقال الحسن لى مومى لم تثبط الناس عنا فو الله 
ما أردنا إلا الإصلاح ولا مثل أمير الومنین يخاف على شىء فقال صدقت - 
بأنى أنت وأی‌ولکن المستشار مؤتمن “معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
بقول « نما ستكون فتنة القاعد فما خير من القائم والقائم خير من الماثى 
والماثى خير من الرا کب » وقد جملنا الله (خوانا وقد حرم علینا دماءنا 
و أمو لذا فكثر الجدال بين الناس فن محرض على الخروج مع أمير المؤمنين 
ومن مثبط عنه فقام القعقاع ن عرو وقال با أهل الکو فة إفى لک ناصح 
وعليم شفيق أحب إليم أن ترشدوا ولاقوان قولا هو الق آما ما قال 
الأمير ( أبو موسی ) فمو الق ولكن لاسبيل إليه إنه لابد من إمارة تنظم 
الغاس وتنزع الظالم وتعز المظلوم وه ذا أمير المؤمنين ول با وی وقد 
أنصف ف الدءاء وإنما يدعو إلى الاصلاح فانفروا وكونوا فى هذا الامر 
مر أى ومسمع وقال سبحان بن صوحان من زعماء الكوفة أا الناس إن 
لا بد لهذا الامر وهؤلاء الناس من وال يدفع الظالم ویمز الظلوم ويجمع 
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الناس وهذا ولک يدعوم لتنظر وا[ فا بډنه وبين صاحبیه وهو ادآمون 
على الامة الفقيه فى الدن فن نبض اليه فانا سائرون معه وقالالحسن نعل 
آجیوادعوة مير وسيروا إلى [خوانم فإنه سوجد لهذا الآمر من ينفر 
إليه والله لان بدعیه أو لو النبى أمثل فى العاجل والاجل وخير فى العاقبة 
فأجيبوا دعوتنا وأعینونا على ما ابتلينا به وابتايتم ون أمير المؤمنين بقول 
قد خر جت خرجی هذا ظالا أو مظلوما وإنى أذكر الله رجلا رعى حق 
لله إلا نفر فن وجدق مظلوما أعاننى ومن وجدق ظالا أخذ منى والله إن 
طلحة والدبير لأول من بايعنى وأول من غدر فل استأثرت مال أو بدات 
حکا فانفروا فروا لمعروف وانهو عن النکر فأئر فيم هذا القول 
ورضوا باروج فئفر معه قريب من تسعة آلاف ثلثم فى بر لفرات 
والباقون ركبانا معه فلا التقوا بأمير المؤمنين رحب بهم ( وقال م با أهل 
الكوفة أت قاتلم ملوك العجم وفضضتم جوعہم حتی صارت (لک 
موادیشم فنعتم حوزنع وأعنتم الناس على عدوم وقد دعوتم لتشودوا معنا 
[خواننا من أهل البصرة فان بر جموا فذاك الذى نرید وژن بلجوا داوینام 
بالرفق حتى ببدأوا بظلم ول ندع آمر؟ فيه (صلاح إلا آ ناه على ما فيه 
افساد إن شاء الله ) ثم أدب القعقاع بن عر و ليكون بينه وبين طلحة 
والزبير وقال له اذهب فادعهما إلى الآلفة واجاعة وعظم عليهما الفرقة ثم 
قال کیف تصنع فيا جاءك مما و لبس فيه وصاة قال نلقام بالذى أمرت 
به إن جاء منهم ما ليس عندنا فيه منك رأى اجتهدنا رأينا وکلنا م کا نسمع 
ونرى أنه بنینی قال أفت ها فقدم القمقاع البصرة وبدأ بأم المؤمنين فقال 
شا أى أمة ما أقدمك هذه البلدة قالت أى بى : الإصلاح بين الناس قال 
فابمئ إلى طلحة والز بير حتى تسمعی کلای وكلامهما فبشت [لبما ضرا 
فةال القعقاع إنى سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت الإصلاح بين الناس 
فا تقولان آنما ؟ متابعان أم عخالفان ؟ قالا بل متابعان قال فأخبر انی ماو جه 
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هذا الإملاح ذو الله ئن عرنناه انصاحن وائن أذكر ناه لا م لے قالا قلة 
عثان ذان هذا الآمر ان ترك كن ترك لاقرآن قال قد تم قلة مان من 
أهل ارصرة وتا قرل فتلرم أترب إلى الاستقامة منک يوم قتلتم ستهائة رجل 
فنضب الحم سنة آلاف فاءتزلوم وخرجوا من بين أظبركم وطلبتم 
<رقوص بن زهير فنمه «نک ستة آلای فان تركتم وم كنم تاركين لما 
تقولون وإن قاتلتموم والذين ادتزلوك فادبلوا عايج فالذى حذرتم وقويم 
به هذا الامر أعظم ما أرا كم تکرهون وان أتم منعم مضر وربيعة من 
هذه ابلاد اجتمعوا على حر بكم وشدلاكم نصرة طؤلاء م اجتمع هؤلاء 
لهل هذا الحدث الظيم والذنب الكبير . قالت أم اأؤمنين فاذا تقول 
أنت ؟ قال أقول : إن هذا الامر دواؤه التسكين فان سکن اختلجوا فان 
آم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر وان أتم آم إلا 
«كابرة هذا الاءر واعتسافه كان علامة ثمر «آثروا اامافية ترزةوها وكونوا 
اتر ابر کا كنم ولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم وام 
الله إنى لأتول هذا القول وأدءوم [ليه ونی اف أن لا ینم حی يأخذ 
الله حاجته من هذه الامة انى ل »تاعما ونزل ما ما نزل فان هذا الآمر اذى 
حدث ایس کة:ل الرجل الرجل ولا النفر الرجل ولا القببلة الرجل قالوا 
كل اطا وا جات فان رجع على وهو على مثل ر أك صلح الامر فر جع 
إلى على وأخبره الخبر فامجبه ذلك و آثمرف القوم على اصاح وأقبلت وفود 
أهل البصرة على [خوانهم من أهل الكوفة لرنظروا مارأی [خوانهم 
فوجدوا اع منفةين على اصاح ولامخطر لهم قتال [خوانهم بال فرجعوا 
إلى البصرة وأخبروا من .ا بهذا ابر السار وقام على خطيباً خمد الله 
وأثنى عليه وذكر شقاوة الجاهلية وسعادة الاسلام وإنعام الله عل الآمة 
ياجماعة على الخليفة من بعد رسول الله صلى الّه عليه وسل ثم الذی پليه 9 
ااذى يليه حدث هذا الحدث الذى جره على الآمة أقوام طلبوا هذه الدنياء 
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حسدوا من أفاءها اله عليه وأرادوا رد الاسلام والاشياء على آدبارها و اقه 
بالغ مره الاو راحل غدا فارتحلوا ولا برتحان أحد أعان على عهان 
کی ءامن آمور الناس وليعن السفهاء على أنفسمم فلما مع السبئية ( أععاب 
ابن سبأ ) مقالة على سقط فى أيديهم ورآوا أن ضر هذا ااصلح [نا یمود 
علييم لانه إن ثم کان على قتلهم وآشاوروا فما یفعلون لاع هذا الصلح 
فقال لم رئيسهم الضال والدخيل فى الإسلام با قوم إن عزک فى خلطة 
الناس فاذا التق الناس غداً فانشیوا اقتال ولا تفرغوم للنظر فن نم معه 
لا يحد دا من أن تنم ویشغل اله عليا والزبير وطلحة ومن رأى رأهم 
عما تیکرهون (أجمعوأ على أيه ولا يشر الناس يذلكِ فليا آصیحوا سار 
على وسار إليه طلحة والزبير فالتق الجيشان خارج البصرة فسأل عليا بعض 
أصوايه عحا سيفعلة فقال الاصلاح وإطفاء النائر ة امل الله جمع شل هذه 
الامة وضع حرم قال فان لم يحيبوا قال تركنام انا قال فإن لم 
پترکونا قال دفعنا عن آنفهدا قال بل لم من هذا مثل الذى علهم قال نعم » 
وقام إليه آخر فقال أتر ى لهؤلاء اقوم من حجة فى هذا الدم إن کانوا 
آرادوا لله بذلك قال نم قال أفترى لك <جة بتأخير ذلك ؟ قال نعم قال 
فا حالنا وحالهم إن ابتليناغدا ؟ قال نی لارجو ألا يقتل منا ومنیم أحد 
فق قلبه لله إلا أدخله الجنة ثم قال : ( أا الئاس املكو عن هولاء انقوم 
أيديكم وألسنتم أن تسبقونا فان | لصوم غدأ من هم اليوم ) ثم أرسل 
إلى طلحة والزبير إن کنتم على ما فارقتم عليه القمةاع فكفوا حتى ننزل 
وننظر فى هذا الام فأجابا ( ثم ) خر ج الزبير على فرسه بين اليش ين فقبل 
لعل هذا الزبير فقال أما إنه آحری الرجاين إن ذكر باه أن ,ذکر وخرج 
طلحة أيضاً “فرج [لما على حتى اخد افت أعناق دوامما فقال امم رى اقد 
أعددتما سلاحا ورجالا إن کنیا أعددتما عند اله عذرا فاتقيا الله ولا تکونا 
کالی نقضت غزطا من بعد قوة أنكاثا ألم أكن خاک فى دینکا رمان 


— ۱۸ — 


دی وأحرم دمكا فهل من سدث أحل لکا دی ؟ فقال طلحة : ألہت عل 
عثهان » فلعن على" قتلة عثهان ثم قال آما با يعتنى ؟ قال بايعتك والسیف على 
عنق ثم ذكر ال ہیر بأشياء كثيرة يلين بها قلبه وقال أنذكر .وم مرت مع 
رسول الله صلی الله عليه وسل فى بنى غاتم فنظر إلى فضحك وضحكت إليه 
فقلت له لا يدع ابن أبى طالب زهوه فقال لك رسول اله صلى الله عليه 
وسل ليس مره لتقاتلنه وأنت ظالم له فرجع ال بير وهو حالف أنه لايقاتل 
عليا وخصوصاً حينها عل أن عار بن ياسر مع على" وقد قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل تقتلك الفئة الباغية فكأنه قد شعر بأنه أخطأ فى اجتهاده 
لأنه يعمل لله ومتى كان العمل لله كان الرجوع إلى الحق أقرب والمدابة إلى 
الصواب أسهل » فرجع كل منهم إلى قومه واجميع لا يشكون فى الصلح 
وباتو بأهنا ليلة لاعاقبة انى أشرفوا عاما وهنا رأى السبئّية قاتلهم الله أن 
اوقت قد حان اتنفيذ مارم نفرجواف الغلس من غير أن يشعر بهم أحد 
وقصد مضرمم مضر البصرة وريه‌نيم ربيعة البصرة وم يمن البممرة 
ووضعوا فیم السلاح فثار کل قوم فى وجوه أصتاءهم وسأل طلحة والزيير 
عن الخبر فقيل ما طرقنا أهل الكوفة ليلا فقال قد علبنا أن عليا غير منته 
حتى يسفك الدماء وإنه لن يطاوءنا وسأل عل" عن الخبر وكان السبئية 
قد وضعوا عنده رجلا یره إذا سأل فقال له ما شمرنا إلا وقوم منهم 
بيتونا فرددفام فوجدنا القوم على رحل فركبوا وثار الناس فقال على" لقد 
علبت أن طلحة والزبير غير منتبيين حتى يسفكا الدماء وأنهما ان بطاوعانا 
ثم فادى فى الناس أن كفوا وكان من رأى ايع فى تلك اافتنة أن لا بمدأوا 
بقتال بطلبون بذلك الحجة وألا يقتلوا مدیراً ولا جبزوا على جريح 
ولا يستحلوا ساباً ولا برزژا بالبصرة سلاحا ولا ثابا ولا متاعا غاء كعب 
ابن سور قاضى البصرة إلى أم المؤمنين وقال لها آدرک اداس قد أبى القوم 
إلا القتال لمل الله أن يصلم بك فركبت بعد أن ألبسوا ه. دجها الأدراع 
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ثم سارت ووقفت بحيث آسمع ضوضاء الفتال أما الزبير فإنه ترك القوم 
#تتلون ورجع فتبعه رجل يعرف بابن جرموز وآتله غدراً وهو یصل 
بوادی السباع ول قانل جيش ابصرة إلا قلبلا ثم هزم فروا فى هزم 
على أم المؤمنين راكبة هو دجها فاطافوا حملها وقالت کب ن سور 
تقدم إلى هو لاء القوم :ا محف وأدعبم إلى کتاب الله فرماه بعض السبئية 
بسهم قتله ورموا هودج أم الومنین بالثبل خملت تنادی ألبقية البقية بای . 
هه اذ کروا الله وامحساب ولا بأبون إلا [قداما فرضت جيش البصرة على 
التال حا رات أهل الكوفة 1 يدون هو دجما وهنا كانت ear‏ العظمی 
رم رسول أله صل الله عليه وسل وم دكن هنا محيص عن القتال لانه 
کالسیل إذا أنى لا بردو امسك خطام امل كثير من آرباب الشجاعة من 
قريش وغيرم فقتل دونه نحو السیعین من فرش وعدد عظم من غيرهم وان 
قتل دونه تمد بن طلحة وعبد الرحمن بن عتاب ن ۳۹ واشتد أهل الكوفة 
على اجمل لاام راا آن الپصر ین لام زمون مادام واقفاً فرماه كثير مهم 
وكل من رماه قنل فلبا رأى على” شدة الآمس وكثرة القئلى من السلدين قال 
اعقروا امل فإنه إن عقر تفرقوا عنه والذى دعاه إلى هذا الم الحذر على 
أم المؤهنين أن تصاب من كثرة انبل الذى سدد طو دجها فقطعوا 
ساق ال ثم اجتمع القعقاع بن عمرو وزفر بن الحارث على قح بطان 
اجمل وحمل الودج وإنه مثل القنفذ من كثرة السهام وعند ذلك انبم أهل 
البصرة فنادى على ألا لا تنبعوا مدبرا ولا تجوزوا على جريح ولا تدخلوا 
دوراً وأم عمل امردج من بين اقتلى وأم عمد بن أبى بكر أن وضرب 
عليه قبة وفال أنظر هل وصل لها شىء من جراحة فوجدها مد الله 
سليمة لم تصب بشىء ثم جاءها على فقال كيف أنت يا آمه قالت عير يخفر 
الله لك قال ولك وظهرت آثار الكدر على أمير الوه‌نین من هذا الحادث 
الجلل اذى ل يكن فيه مأرب وكذلك عل السيدة أم المؤمنين فإنها كانت تود 
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الصلح ول بحر ماجرى إلا رغا عن ايع وكان على يتمثل بعد اتنهاء الموقعة 
بقول الشاعر : 

إليك أشكو بجری وجری ومعشر نفسى على بصری 

قتلت منهم مضرى عضری شفيت نفسى وقتلت معشرى 
. ثم آم أن تنزل أم المؤمنين فى دار خلف بن عبد الله الخراعى على 
صفية ینت الحارث بن أبى طلحة بن عبد العزى بن عثهان بن عبد الدار وأذن 
فى دفن القتلى ثم أطاف عليهم فلا رأى كمب ابن سور قال عنم أنه خرج 
معهم السفهاء وهذا قد ترون ولما أن على طلحة قال ی عليك أبا مد 
إنالله ونا إليه راجعون واه لقد كنت أكره أن أرى فرشا صرعى وأنت 
واه کا قال الشاعر : 
فى كان یدنیه ای من صدیقه إذ ماهو اسنفنی ویعده الفقر 

وصلى على القتل من أهل البصمرة وأهل الكو فة وبمت ما كان فى العسکر 
من الاسلاب إلى مسجد البصرة وقال من عرف شيا فليأخذه إلا سلاحا 
فى الخزائن عليه سمة السلطان عم دخل على البصرة فبایمه آهلها وولى علیپا 
عبد الله بن عباس وجعل على الخراج زياد ابن ی سفيان ثم بلغه أن رجلا 
قال حر بع عنا آمنا عقوقنا وقال الاخر با ی تولى فص بكل منهما آن 
بحلد مائة جلدة ثم جوز على أم المؤمنين وسيرها إلى الدينة واختار معها 
أربعين امرأة من نساء البصرة المعروفات وسير معپا آخاها مد بن أبى بكر 
فلا كان الیرم الذی ارعلت فيه اجتمع الناس لہا فقالت يا بى لا يعتب 
بعضنا على بعض نه والله ما كان بينى وبين على فى القديم إلا ما بکون بين 
المرأة وبين أحمائها ونه على معتبتى لمن ال خیار فقال على صدقت والله ما بى 
وبينها (لا ذلك وإنما لزوجة نیک فى الدفيا والاخرة وخرجت يوم ااسبت 
غرة رجب من السنة السادسة وااثلاثين فتوجهت إلى مکه بت ثم رجعت 
إلى المديئة والمد لله . 
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ورجع على إلى الكوفة الى جعلها مقر خلافته فارسل جربر بن عبداقه 

البجلى إلى معاوية بالشام بدعوه إلى الدخول فا دخل فيه الناس ویعلبه 
باجتماع المهاجرين والانصار على بيعته فامتنع معاوبة حى تقتل قئلة عان 
حيث کانوا ثم بختار السلیون لأنفسهم إماما لآنه رأى أن بيعة على لم تنعقد 
لافتراق الصحابه أهل الحل والمقد فى الاناق ولا تم البيعة [لا بأتفاقهم 
ولا تلزم بعقد من تولاها من غيرمم أو من القليل منهم خءل رضى الله عنه 
القصاص من قتلة ءثمان أول واجب على المسلدين والذى يطالب به وليه ثم 
اختيار الإمام آم ثان ول يكن معاوية تیم عليا رضى الله عنما بالالا2 
على عنمان حاشا لله بل كان يظن فيه الهوادة عن نصرة عبان من قاتليه ولقد 
كان إذا وجه ملامته ما كان بوجبها عليه فى سكوته فقط م ذكر ذلك 
العلامة أبن خلدون فى مقدمة تاريخه أما على رضى الله عنه فکان بری أن 
بیعته فد مت ولزمت من تأخر عذبا باجتماع من أجتمع عليما بالمدينة دار 
الى ص الله عليه وسلم وموطن الصحابة وأرجأ الا فى القصاص من قتلة 
عمان إلى اجتماع الناس واتفاق الكلمة فیتمکن حينئذ مما يحب أن يفعل 
وبذلك عد من لم يبابعه ارجا عليه يحل له قناله فرج فعسكر بالنخيلة وقدم 
عليه ابن عباس من البصر ة واستخاف عليه زيادا ثم قدم طلائمه وعیء 
جيوشه قاصداً محاربة أهل الشام لإجبارم على الدخول فيا دخل فيه الناس 
ولا عم بذاك معاویه سار ليه فى جيوش الشام فالتق الجيشان فى سمل 
صفین على م-ر الفرات شرق حلب ف-کنا يومين ابتدأت بعدهما الر اسلة 
فأرسل على بشير بن عر والا نصاری وسعيد بن قيس الهدانى وشبت بن ربعى 
امیبی فقال لم اثتوا هذا الرجل فادعوه إلى الله واطاعة والجاءة فتوجور! 
إليه فتکلم بشير بن عمرو مد اله وأئنى عليه ثم قال یا معاوية إن الدنیا 
عنك زائلة وژنك راجع إلى الآخرة وإن اه ماسيك بعملك وجازيك 
علبه وی أنشدك الله ألا تفرق جماعة هذه الآمة وألا تسفك دماءها بينها 
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فقال معاوية هلا أوصيت بذلك صاحبك فقال بشير لیس مثلك ن صاحی 
أحق ابرية بدا الس فى افضل والدين والسابقة فى الاسلام والقرابة 
بالرسول صل الله عليه وسل قال فاذا يقول قال بأم بتقوى اله وآن‌تجیب 
أبن عمك إلى ما دعوك إليه من الق فإنه آسل لك فى دنياك وخير لك في 
عاقبة أمرك قال معاوية ونترك دم ابن عفان ؟ لا واقه لا آفسل ذلك أبداً 
فذهب سعيد بن قيس يتكلم فرادره شيث بن ر بعى خمد اله وآثی عليه ثم 
قال با معاوية قد فهمت ما رددت على بشير إنه واه لا خن علينا | تطلب 
إنك ( تحد شيا تستغوى به الناس و تستمیل به أهو اه وتستخلص به طاءتهم 
إلا قولك قتل [مامم مظلوما فنحن نطلب بدمه فاستجأب لك سفماء طفام 
وقد علدنا أنك أبطأت عنهبالتصر وأحبوت له القتل هذه النزلة الى أصبحت 
تطلب ورب متمنى أمر وطابه يحول الله دونه ورعا أو المتمنى آمنبته 
وفوق أمنيته والله مالك فى واحدة مهما خير والله إن أخطات ما ترجو 
[نك لشر العرب حالا وان أصبت ما تتدناه لا تصبيه حى تستحق منر بك 
صل النار فانق الله با معاوية ودع ما أفت عليه ولا تنازع الامر أهله ؛ 
فأئرت مقالته هذه فى معاوبة أشد التأثير لانه حمله ذيبا ما لم برده خمد الله 
وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أول ما عرف به سفبك وخفة حليك أن 
قطعت على هذا الحسيب ااشر یف سيد قومه ماطقة ثم اعترضت بعد فعا 
لاءل لك به فقد كذ بتو لومت أيما الا عراي الجاف ال جانی فی کل ماذ کرت 
ووصفت انصرفوا فليس بینی و بيتك إلا السیف . ومن هنا بفیم أن السفراء 
بين الامراء عليهم المدار فى الإصءلاح والافاد واقد صدق معاوية فان 
شبث بن ربعى كان من أول الخارجين على أمير ااومنین على فرجع الوفد 
إلى على وأخبره وكانت الحرب إذا لا عرص عنبا إذ معاوية يطلب قت.لة 
ابن عه عثيان اءنعفان وهو أولى الناس بالمطالبة بذلك لآنه وليهوحدود الله 
لا تخر لای‌سیب وعل بريد رده إلى الطاعة واجماءة ثم ينظر فىالقصاص 
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من قنق عثمان ومع ذلك كانوا يحذرون أن یلقی جع أهل اشام جمع أهل 
تمراق حذراً من اللاك والاتتصال فيضيع الاسلام ویعامع فيه أعداؤه 
فصار على أمر الرجل ذا الذرف فیخرج ومعه جماعة من أصحابه فیخرج له 
معاوية مثله وداموا على ذلك إلى أن أهل عرم السنة ااسابعة والئلائین فمقد 
عل ومعاوية هدنة مدنما شمر طمعاً فى اصلح واختلفت بينهم الرسل فأرسل 
على عدى بن حاتم و رزید بن قرس الأرحى وشبث بنر بعىوزياد بنحفصة 
فتكام عدى خمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنا أتيناك ندعوك إلى أمر 
مجمم الله به کلتنا وأمتنا ونحةن به الدماء ونصلم ذات البين إن ابن عبك 
أحسن الأمةسابقة وأحدنها فى الإسلام أثراً وقد استجمع له الناس وليبق 
أحد غيرك وغير من معك فاحذر با معاوية لا يصيبك وأصحابك مشل بوم 
اجمل فقال معاو به كأنك نما جدّت ممدداً وم تأت هفضلا هيبات با عدى 
إلى والله لان جرب لا عع 1 بااشنان و[نك و الّه هن امجلبين على عءثهان 
وإ[نك من قتلته وإنى لارجو أن آسکون من رقتله الله به فقال من مع عدى 
أتيناك فما ,صاحنا وإياك فأقبات تضرب لنا الآمثال دع ما لا ,نفع وأجرنا 
فما يعم نفعه فطلب معاوية أن يسل على من معه منقتلة عثان ومن ألبعليه 
فقال شبث بن ربعى أيسرك أن تقتل عمار بن بسر فقال وما عنعنی من ذلك 
لو كانت من ابن سعية لقتلته يمولى عثان فقال شيث واه الذى لا [لهغيره 
لا تصل إليه حى تندر السام عن الکواهل وتضيق الارض والفضاء عليك 
ذقال ماو ية لو كان كذلك لكانت عليك أضيق ثم تفرق القوم بلا نتيجة 
وكذلك رجع من بعثهم معاوية إلى على لا نه كان بريد قبل كل شیء مبأيعته ثم 
بنظر فى أمر قنلة عثهان ولا انقضى شمر المدنة أمر على مناد ينادى با أهل 
الشام يقول الک أمير الأؤمنين قد استدمتم اتراجعوا الحق وتنيبوا إليه فل 
تنتهوا عن طغياذكم ول تجيبوا إلى مق وف قد نبذت [ليكعلى سواء إن الله 
لا عب الخائنين ثم أرصى اصابه فقال ( لا تقاتلوم حتى يقاتلوكم فأتم 


مت پا — 


بحمد العلل حجة وترکک [ یام حجة آخری فاذا هزمته‌وم فلا تقتلوا مدر 
ولا جبزواعل جرخ ولا تکشفو اعورة ولا عثلوا بقتيلوإذا وصاتم إلى 
رحال القوم فلا تبت‌کوا سترا ولا تدخلوا دارا ولا تأخذوا شيئاً من 
آمو الهم ولا تميجوا النساء بأذى وان شتمن آعراضک وسبين آم‌اء 
7 صلحاءع فانمن ضعاف القوى والانفس ) ثم عی جشه واس اا 
وكذلك فعل معاوية وابتدأ القتال يوم الثلاثاء ول يوم من صفر رجت 
فرقة من أهل العراق ومئلبا من أهل الشام واقنتاتا طول الهار وهکذا فى 
الآيام التالية له فلا كان مساء الثلاثاء الثامن من صفر خطب على أصابه 
خمد الله وأثى عليه فقال ( الخد الله الذى لایبرم مانقضه وما أبرم لم ينقضه 
الناقضون ولو شاء الله ما اختاف اثدان من خلقه ولا اختافت الامه فى 
شىء ولا جحد الفضول ذا الفضل فضله وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الا قدار 
فحن بمرآی من رينا ومسمع فلو شاء ل الفتنة وكان منه الت سير حى 
يكذب الظالم ويعل الق أن مصيره ولکنه جمل الدنيا دار الأعمال 
والاخرة دار القرار ليجزى الذين آساءوا ما عملوا ويحزى الذين أحسنوا 
بالحسنى » ألا وإنكم لاقوا القوم غدآ فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة 
القرآن واسألوا له النصر والصبر والقوثم بالجد والحزم وكونوا صادقين . 
وأجمع على أمره على ملاقاة جيش معاوية يحيشه كله فلا آصیحوا الى 
الجيشان فتقائلوا قتالا شديدا وانصرفوا عند المساء وكل غير غالب أما فى 
يوم اليس عاش ر صفر فان رحا الحرب دارت بشدة على الطائفتين وظررت 
فصاحة الفصحاء وبلاغة ایلغاء وكل ررى نفسه فى طاءة الله فكان حدم 
إذا رأى فرقة ملت القتال ری علا بصواعق من لسانه فتعود [لما نها 
وكان للآشتر بن الحارث اليد الطولى فأنه صار يتقدم من معه حى 
قارب معاوية وكان معاوية بء-دها یقول كدت أنبزم فذكرت قول 
ابن الاطنابة : 


— ۱۷ - 


آبی ی عضتی وبا بلای واقدای على ابطل الشیح 
وإعطانى على الکروه ما وآخذی امد بالمن الربیح 
وقولى كلا جشأت وجاشت مکانك تحمدی أو تسترحی 


فعنى ذلك من الفرار وأحاطت به جبوش الشام وحميت فلوبهم ول 
صدم عن القتال [قبال الليل فاستمروا على مام عليه ليلة تعد من لبال 
الإسلام المظلة وأصبحو وکان الملل والسامة فى جيش الشام أبين ورأى 
ذلك معاوية وعمرو بن العاص فقال عمرو ندعوم لكتاب الله أن يكون 
حكا بيننا وبينهم فأمر معاوية برفع المصاحف على الرماح ومنادياً بقول 
هذا کتاب الله عز وجل بیننا وبينكم من لتغور الشام بعد أهل الشام من 
لتغور العراق بعد أهل العراق فليا رآها أصحاب على وقد أشرفوا على 
الا تصار اختلفوا ففرقة تقول نجيب إلى كتاب لله عز وجل ورئيسهم 
الاشعث بن قيس الكندى وفرقة تأبى إلا القتال حى م الامر انم ظنوا 
رفع المصاحف خديعة:ورئيسهم الاشتر وكان هذا رأى أمير الومنین ولكنه 
اتبع رأى مخالفيه لكثرتهمفأرسل الأشعث إلى معاوية يسألهعما بريد فتوجه 
زليه وقال لای شىء رفعتم المصاحف فقال لنرجع نحن و أن إلى ما أمر الله 
فى کنابه تبعثون رجلا ترضونه وابعث رجلا ترضاه و ناخذ عليهما العید 
أن يعملا بما فى كتاب امه لا یمدوانه ثم نتبع ما اتفقا عليه فعاد إلى على 
بالخبر فقال الناس رضينا وقبلنا واختار آهل الشام عمرو بن العاص واختار 
أهل العراق آبا مومى الاشعری خصر عبرو ليكتب الکتاب بين الفريقين 
بذلك فكتبوا . 

( بسم الله الرحمن الرحم ) هذا ما تقاضى عليه آمیر المؤمنين على فقال 
مرو ليس انا بأمير فحاه على وقال ( هذا ما تقاضی عليه على بن أنى طالب 
ومعاوية بن آی سفیان قاضى ءل" على آهل الكوفة ومن ممم وقاضى معاوية 


سب ۱ سه 


على أهل الشام ومن معهم آنا نز على حك لله وکتابه وألا حمع بيننا 
غيره وان کتاب اله بیننا من فاته إلى خاتمته عى ما حیا ونميت ما أمات 
فا و جد الیکان فى کتاب اله وهما أبو مومی عبد الله بن قيس وعمرو بن 
العاص عملا به وما لم بحداه فى کتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المغرقة 
وأخذ ا.کان من على ومعاوية ومن الجندين من العمود والمواثيق أنهما 
آمنان على أنفسهما وآهلی‌ما والآمة لا أنصار على الذى یتقاضیان هليه وعلى 
عد الله ن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن كا بين هذه الآمة 
لا ردانها فى حرب ولا فرقة حى يقضيا وأجلا القضاء إلى ره‌ضان وإن 
أحا أن بو جرا ذلك أخراه وأن مکان قضيتهما مکان عدل من أهل الكوفة 
و أهل شام ) وشهد على اتاب جاءة من جرش على و مهم من جدش 
معاوية وتاريخ ال-كتاب بوم الآربعاء اثلاثة عشرة بقيت من شهر صفر 
سنة سبع وثلاثين واتفةوا على أن جتمع الحكان بدومة الجندل أو بأذرح 
فى رمضان ثم انفض الناس من هذا امحل ااشئوم الذى اجتمع فيه فشتان 
عظيمتان من المؤمنين یقاتل بعضمم بعضا ولكن الذى خذف ابلية أن 
الفريقين كانا بريدان الله بعملهما لآن ايع كانوا بريدون إنفاذ حکه 
حسما اجتهدوا ورأوا ورجع أمير ااؤمنين من صفين إلى الكوفة وجيشه 
فى شقاق واختلاف فررق راض بااتحكم ظان أنه حاسم للخلاف وجامع 
لكلة المسلدين وفريق كاره له قائل كيف تک فى دين الله الرجال وهؤلاء 
اعتزلو| ‏ خوانهم يقولون ادهنتم فى دين الله وأوائك يقولون فارتم إمامنا 
فلها وصل عل الكوفة اعنزله جماعة من رأوا التحكم ضلالا وأتوا 
حروراذ فنزلوا بها فى إثنىءثشر أافاً وأمروا على القتال شبت بن ربعى وعلى 
الصلاة عبد الله بن الکو اليشكرى والام شورى بعد الفتح واابيمة لله 
عز وجل والاس بالروف والنهى عن المندكر فبعث إليهم على عبد أله بن 
عباس وقال له لا تراجمهم حتى آتيك فلم يصبر عن مکالتیم وقال ما نقمتم 


- وما 


من أمى المكدين وقد آم لله ما بين الزوجين ( ون خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حکا من أهله وحکا من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) 
نكيف بأمة عمد صل الله عليه وسل ؟ فقالوا هذا لا يكون بالرأى والقياس 
فان ذلك قد جعله الله حك للعباد وهذا أمضاه کا أمضى حك الزانى والسارق 
فليس للعباد أن بنظروا فيه فقال ابن عباس قال الله تعالى ( يحكم به ذو عدل 
منك ) فقالوا والاخرى كذلك ليس آم الزوجين والصيد کدماء السلمین 
وقدحوا فى عدالة عرو بن العاص وقالوا قد حكتم فى آم الله الرجال وقد 
أمضى اله حکه فى معاوية واصابه أن يقتلوا أو برجعوا وجعلم بيذ 
المرادعة فى السكتب وقد قطعها الله بين المسلمين وأهل ارب مذ نزلت 
براءة ظرج لیم على ونزل فى فسطاط يزيد ابن قيس منهم بعد أن عل أنهم 
برجمون إليه فى رأيهم فصل عنده ركعتين وولاه أصبهان والری ثم خرج 
الهم وم فى مجلس ابن عباس فقال من زعيمكم ؟ قالوا ابن اللكوا قال فسا 
هذا الخروج ؟ قالوا له-كومتكم يوم صفين قال قد اشترطت على الکین 
أن حوا ما أحيا القرآن وبميتا ما أمات القرآن فليس لنا أن نخااف وإن أبيا 
فحن من حکهما براء قالوا بر نا آثر اه عدلا کے الرجال فى الدماء 
فقال إنا لسنا حکنا الرجال و[عا حکنا القرآن وهذا القرآن [ءا هو خط 
مسطور بين دفتين لا ينطق ما يتكلم به الرجال قالوا فلم جعلنم ال جل بين 
قال ليعلم الجاهل ويثبت العالم ولعل الله يصلح فى هذه الهدنة هذه الامة 
فرجعوا إلى رأبه فقال ادخلوا مصرم رکم الله فدخلوا عن آخرم . 
اجتاع احکین 
ولا انقضى الاجل وحل رمضان فى السنة السابعة وائلائین أرسل على 


أبا موسى الأشعرى فى أربعائة رجل عليهم شريح بن هانىء الحاری ومعهم 
عبد الله بن عباس بصلى بهم ويلى آمورم وأرسل معاوية عمرو بن العاص 


۱ 
فى أربعاثة من أهل الشام علیهم شر حبیل‌بناصمة فاجتمع الفریقان فى دومة 
الجندل وكان معهم عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر وعبد الله بن 
ازير وعبد اارحن ن الحارث بن شام والمغيرة بن شعبة وسعد بن 
أنى وقاص ولا اجتمع الحكان قام أبو موسی خمد الله وأثنى عليه وذكر 
الحدث الذى حل بالإسلام واللاف الواقع بأهله ثم قال ياعمرو هلم إلى 
أمى جمع اه فيه الآلفة ويل الشعث ویصلح ذات البين لزاه عرو خيرا 
وقال إن للكلام أولا وآخراً ومتی تناز عنا ااکلام خطلاً م نبلغ آخره حتی 
ننسی أوله فاجعل ماکان من کلام نتصادر عليه فى کتاب يصير إليه امنا 
قال فا کنب فدما عمرو بصحيفة وکاب وقال له اكتب فانك شاهد علینا 
ولا کت شيئاً يأمرك به أحدنا حتى تستأمر فيه الاخر فاذا أمرك 

فا کتب و[ذا نماك فانته حى رأينا اكتب . 

( بسم اق الرحمن الرحم ) هذا ما تقاضی عليه أبو موسی عبد الله بن 
قيس وعرو بن اماص تقاضيا على أنهما رشمدان أن لا إلا الله وحده 
لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله أرسله بامدی ودين الق ليظهره عل 
الدين كله ولو کره المثمركون ثم قال عمرو نشجد أن أبا بكر خليفة رسو لاله 
صلى اه عليه وسلم عمل بكتاب الله وسنة رسوله حتی قبضه الله إليه وقد 
أدى الاق الذى عليه قال أبو مومى اكتب ثم قال فى حمر مثل ذلك قال 
عمرو اكتب ( وأن عمان ولى هذا الآمر بعد عمر على إجماع من المسلين 
وشورى من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل ورضا منهم وأنه 
كان هؤهنا ) قال أبو مومى ليس هذا نما قعدنا له قال عرو لابد والله 
من أن يكون مؤمناً أو كافراً قال أبو موسی اكتب قال عمرو فظالا قتل 
عثان أو مظلوما قال أبو موسی بل قتل مظلوماً قال عمرو أفليس قد جعل 
لله وی المظلوم:سلطانا يطلب بدمه قال أبو مومى نعم قال عمرو فېل تم 
لعئان وليا أولى من معاوية قال أبو هومى لا قال عمرو أفليس لمعاوية أن 


— ۹۱ 


يطلب قاتله حيثماكان أو بمجز قال أبو مومى إلى قال عمرو للكاتب اکتب 
و أمه آبو مومی فكتب ثم قال أبو موسی هذا آم قد حدث ق الاسلام. 
و[ها اجتمعنا لله فول إلى أ يصاح الله به أمة د قال عرو ما هو قال 
آبو مومی قد علدت أن أدل اراق لا يحبون معاوية آبداً وأن أهل الشام 
لا حبون عليا بدا فهل نخلعهما جمیماً ونستخاف عبد الله بن عمر قال عمرو 
أيفعل ذلك عبد الله بن عمر قال نعم إذا له الناس على ذلك فعل ذقال له 
مرو هل لك فى سعد قال لا فعدد له جماعة وكلهم يأ باه آبوموسی ولا يرضى 
إلا عبد الله بن عر فأخذ عرو |اصحيفة بعد أن ختا عليها جیما ولم يتفق 
الح كان على من ولياء أمر هذءالاءة لان أبامو مى رضى مخلع على ومعاوية 
ول مخ تر لاخلافة إلا عبد ابه بن عبر وعمرو بن |اماص لم يرضه فافترقا على 
ذلك ول محصل بينم ما غير ما كةب فى ااصحيفة کا حکاه ااسمودی فى روابة 
له فأما أبومو مى فإنه استيا أن با بل علیا بعد أن أقر على خلعه من الخلافة 
فلحق »که وأها عمرو بن العاص ف رأى أن الآمر صار شورى بين المسلمين 
<سیا سطر فى الصحيفة ورضى به کلاهما فتوجه هو وأهل اأشام إلى معاوية 
فبایموه بالملانة لانم روأه آلا لآن يقوم بأعبانها آما أمير الاؤمنين على 
فانه رأى أن ال کين م رفيا ما تعهدا به من اک بالق رآن بل اع کل 

منم ما هواه فصمم على حرب ٠عاوية‏ مرة آخری وخطب أحابه خماية 
قال فیها ( امد ات وإن أنى الدهر بالخطب الفادح والدثان الجلل و آشهد 

أن لا إله إلا اله وأن مدآ رسول الله آما بعد فان المعصية تورث السرة 

وتعقب الندم وقد كنت أمر تک فى هذين الرجلين وفى هذه الحكومة أمرى 

ونحلت.ک ری لوکان اقصير آم ولکن ۳۹ إلا ماأردتم فكنت أنا وأتم 
کا قال أخو هوازن . 


آم‌تبم آم‌ی احرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ی الغد 


بت ۱٩۲‏ — 
إلا أن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حکین قد نذا حك القرآن 
وراء ظبرهما وأحيا ما آمات القرآن واتبعكل واحد منهما هواه بغيرهدى 
من الله فکا بذير حجة بينة ولا سنة ماضية واختلفا فى حکنهما وکلاهما لم 
برشد فبرىء الله منهما ورسوله وصال المؤمئين استعدوا وتأهیوا للاسير إلى 
الثشام وأصبحوا فى معسکرک إن شاء الله يوم الاثنين) واسکن حال ببئه وبين 
ذلك أن خرج عليه جماعة زعموا أن النحكم نقص ف الدين وثم الذين کانوا 
اعتزلوه أولا فأرسل [لهم عبد الله بن عباس فلبا ص‌ار لاجم رحبوا به 
وأكرموء فر أىمنهم جباهاً قرحة لطول‌ااسجود وأيدياكئفنات الإبلعليهم 
قص مرحضهة وم مشمرون فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس فقال ج::-كم 
من عند صهر رسول الله وان عمه وأعدنا بربه وسئة نبيه قالوا نا أتينا 
عظما حین حکنا الرجال فى دين الله فان تاب کا تبنا ونوض لمجاهدة عدونا 
رجمنا لجادلوه وجادلهم وما احتجوا به أن عليا عا نفسه من [مارة المسلرين 
وقت كتابة الصحيفة قال ان عباس ليس ذلك عز يلها عنه وقد حا رسو ل انه 
اسمه من النبوة وقد أخذ على الحكدين ألا يحورا وأن عورا فعلى أولى من 
معاوية وغيرء قالوا إن معاوية يدعى مثل دعوى على قال فاجما رأيتموه 
أولى فولوه قالوا صدقت با ابن عباس قال ان عباس متى جار الحكان فلا 
طاعة طما ولا قبول لق لحما فرجع معه ألفان منهم وبق الباقون فص م 
صلاتهم ابن السکواو قال می کانت حر ب فرئيسكم شبث بن ربعى الرباحى 
وبقوا على ذلك يومين ثم أجمءوا عل البيعة لعبدالله بن وهب الرامی ومضوا 
إلى النوروان فأصابوا مسلا ونصرانيا فةتلوا الل وأوصوا بالنصراف 
فةالوا احفظوا ذمة ثبي ولقهم عبد الله بن خباب بن الاارت وف عنقه 
مصحف ومعه امرآته وهی حامل فقالوا إن هذا الذى فى عنقك لیأمرنا 
بقتلك قال ما أحيا القرآن فأحيوه وما آماته فأميتوه فوثب رجل منم على 


- ۱٩۴ 


فضربه الرجل فقتله فقالوا هذا فساد فى الارض فقال عبد الله بن خباب 
ما على من بأس إن مسل قالوا حدثنا عن أبيك قال ”مہ ت ألى يقول معت 
رسول الله صلى الله عليه وسل قول تکون فتنة يموت فیها قاب الرجل کا 
موت بدله بمسى مزهنا ويصبح كافرأ فكن عبد الله القتول ولا نكن 
القاتل قالوا فا تقول فى أنى بكر وعمر فأثنى خير! فقالوا ماتقول فى على 
قبل التحكم وق علمان ست سنين فأثنى خير فقالوا فا تقول فى الكومة 
والتحكم قال أقو ل إن علياً أعل بكتاب الله منک وأشد توقياً على دینه 
وأنفذ بصيرة قالوا إنك لست تتبع المدى إنك تتبع الرجال على أسمائها م 
قربوه إلى شاطىء النهر فذيحوه وساوموا رجلا نصرانياً بنخلة له فقال هی 
لک فقالوا ما کنا نأخذها إلا بثمن فقال ما أب هذا تقتلون مثل عبد الله 
قبلون منى جنى تخل فلا باخ أمير المؤمنين عنهم هذا الفساد 


۱ قيس بن سعد فقال لحر عباد الله 
اخرجوا [لنا طلتا ( فتلة عبد اله بن خباب ) ادخلو | فى هذا الامر الذی 
خر جتم منه و عودوا نا إلى قتال عدونا وعدوم فان رکنم عظما من الام 
تشهدون علینسا بالإبرك واسضکون دماء السلبین وقال هر أبو أيرب 
الانصارى عباد الله نا و بام على الحال الأولى النى كنا علا ليست بيننا 
وبين فرقة فعلام قاتلوننا فأبى الوارج إلا ما عزمو! عليه وامتنعوا عن 
نسلم هن قتل عبد الله بن خباب فعى لمم أمير الژه‌نین جيشه ونصب 
أبو أبو ب راية الآمان ونادام من جاء تحت هذه الراية فهو آمن ومن لم 
يقتل وم يستعرض فهو آمن ومن انصرف منک إلى الكوفة أو إلى المدائن 
وخرج من هذه انماعه فهو آمن لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة [خواننا 
منم فى سفك دمانع فانصری فروة بن فوفل مخممانه حى فرل البندیمین 
والدسكر ة وانصرف جماعة إلى الكوفة وخرج إلى على نحو مائة مسالمين 


( ۱۳ سب عام الوفاء ) 
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فبق مع امخوارج آلفان وتماتمائة لم بلبثوا إلا ضحوة نمار حتى قتلوا وم 
ينج منهم إلا مانية أشخاص وقتل من آصحاب أمير المؤمنين تسعة ثم أخذ 
ما فى عسكرم فأما السلاح والدواب وما شهر عليه فقسم وأما الإماء والعبيد 
والمتاع فرده على أهله بالكوفة ثم إن الذين كانوا فارقوثم والذين لوا 
إلى داية أنى أيوب ومن كان أقام بالكوفة من الخوارج على الجياد 
تجمءوا وتأسفوا على خذلانهم أصحاءهم فقام فيم المستورد أحد كبرائهم 
وخطبهم حاثاً على قتال على نفر جوا إلى النخيلة فأرسل [لییم عبد الله 
ابن عباس ناصحآً فأبوا فسار [ليهم أمير المؤمنين وطحنهم جميعاً بالنخيلة ول 
ينج مهم إلا خمسة مهم الستورد وان جون الطای وابن شريك الاتجى 
(ولا) انتبی أمير الزمنین من الخوارج أمى أصحابه بالتوجه إلى الشام 
لقتال معاوية ومن معه فقالوا با أمير المؤمنين نفدت نیالنا وكلت سيوفنا 
ونسلت أسنة رماحنا وعاد أ كثرها قصدا فارجع بنا إلى «صرن! فلنستعد 
ولعل أمير المؤمئين يزيد فى عدتنا فانه أقوى ۳ على عدونا . ومن هذا 
يفهم أن القوم قلت عراتمهم فستموا ااقتال وإذا كانت هذه حال الجيش 
فلا تستغرب ما آل إليه حال أمير المؤمنين على بن أب طالب فان سلطته 
سارت إلى الوراء كل يوم فى نقصان وهو كل ساعة حرضهم با أتاه الله 
من فصاحة اللسان وبلاغة القول وم لايردادون إلا فتوراً وقليل منم 
الذى أخلص له القول والعمل وكثرت عليه الخوارج حجنوم ای اتخذوها 
وهی أنه حكم الرجال فى دين الله ولا حكم إلا لله وكان فيمن خرج عليه 
الخريت بن راشد الناجى فى ثلاتمائة من بی ناجية جاء إليه فقال باعل والله 
لا أطيع أك ولا أصلى خلفك وف غدا مفارق للك فقال له إذأ تعصی 
ربك وتنکت عهدك ولا تضر إلا نفسك خبرتی ل تفعل ذلك ؟ فقال 
نك حکت وضعفت عن الق وركنت إلى الوم الذين ظلموا فأنا عليك 
زار وعليهم ناقم ودک ۰ مپاین فال له هل أدارسك الكتاب 
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وءتفظرك فى الستن وأفاتحك آمور؟ أنا أعل بها منك فاءلك تعرف الأن 
ما أتعله مذکر قال فانی‌عاند إليك قال لا يستهو ينك الشيطان ولا بستخفزك 
الجهال والله لن استرشدتى وقبلت مى لآهدينك سبيل الرشاد فلم يسمع له 
قولا بل سار يمن معه نحو نفر فأرسل وراءم زياد بن خضفة البكرى وقال 
له سر حتى تاتی دير أبو مومى والاظر أمرى فسار زياد حتى أنى در 
أنى موسى و بعد مسيره أرسل إلى على قرظة بن کب الا نصاری بخبره أن 
أحاب الروت قنلوا رجلا من الدهاقين كان قد سل فبعث إلى زياد أن 
يتبع آثارم ويطلب منهم من قتل هذا الدهقان ثم برده ليه فان أبوا 
اجزم فسار زياد حی لحقهم بالمذار فقال زياد للخريت ما الذى نقمت على 
أمير المؤمنين وعلینا حتى فارقتنا فقال لم أرض صاحبک ماما ولا سيرتكم 
سيرة فرأيت أن آعتزل وأ کون مع من يدعو إلى الشوری فقال له زياد 
وهل بجتمع الناس على رجل یشبه صاحيك الذی فارقته Ue‏ بالله و سنته 
وکتابه مع قرابته من رسول الله صل الله عليه وسل وسابقته بالإسلام 
فقال الخريت لا أقول فى ذلك لا . قال زياد فف قتات المسل الذى قتلته 
قال ل أقنله نما قتله جاعة من آمحایی قال فادفعهم إلينا قال مالى إلى ذلك 
سبيل فقاتلهم زياد إلى الليل فهرب الخريت ليلا ولا رأى ذلك زياد 
رجع إلى البصرة لداواة من معه من الجرحى وأرسل إلى على بالخبر 
فارسل إلى الخوارج معقل بن قيس الرياحى فى ألفين وكتب إلى ابن عباس 
بالبصرة أن بده بألفين من أهلها علهم رجل ذو نحدة فسار معقل ولحقه 
مدد أهل البصرة فوافوا الخوارج قرب جبل من جبال رامهرمز فقاتلومم 
حتى قتل من آمحاب معقل و السبعين وانهزم الذربت بیعض أصابه 
فاس على معقلا أن يتبءه فتبعه حى أجهز على بقية من معه وقتل الخريت 
( ثم خرج ) على أمير المؤمنين بعد ذلك كثير من الخوارج کلا آطفشت 
فتنة قامت أخرى ( أما ) معاوية رضى الله عنه فإنه مذ بويع بالخلافة 


- و۱ 


أستقام له الامر بالشام وكانوا أحسن جند فى طاعة الآمراء فأراد أن بجمع 
۱ که المسل.ين على لمعه 6 كان يريك ۳ المؤمنين على بن أنى طالب ری 
الله عنه فأرسل إلى مصر عمرو بن الءاص : 


وكان من خبرها أن عليا لما بويع أرسل إليها قبس بن سعد بن عبادة 
کا قدمنا فرابعه أهلهأ إلا جماعة منهم اعتزلوا خر بتا عليهم يزيد بن الحارث 
الدلجى آعظمو ۱ قل عثهان ودخل معهم مسلية ن علد فكف ere‏ قدس لعليه 
آم يسوا من خای شره فلا عل يذلاك أمير المؤمنين كتب إليه یأمره 
بقتاهم لان معظم النار من مستصغر الشرر فکتب إليه قس ( آما بعد فقد 
یت لامرك تأ م فی يقال قوم کافین die‏ مف رغيك لعدوك وەی حاددنام 
ساعدوا عليك عدوك فاطعنی با أمير المؤمنين وا کفف عنهم » فإن الرأى 
تركهم واسلام ) فعزله أمير الومنین عنبا وولاها مد بن أبى بكر الصدیق 
فلا جاءها قصد المسجد وخطب أهلما فقال ( امد له الذى هدانا وبا 1 دا 
اختاف فيه من الق وبصرنا وبا م كثيرا مما عمى عنه الجاهلون ألا إن 
أمير المؤمنين ولانى رک وعود إلى ماسمعتم وما توفیق إلا باه عليه توکلت 
وإليه آنیب‌فان یکن ما ترون‌من إمارتى وأعءمالمطاعة فاحمدوا الله على ماكان 
من ذلك فإنه هو اله-ادى وان رأيتم عاملا لى عمل بغير الاق فارفعوه إلى 
وعاتبونى فيه فإنى بذلك أسءد وأنتم جديرون وفقنا الله وإياكاصالم الاعمال 
برحمته ) ثم نزل وبعد شهر من مقدمه أرسل إلى المدتزلين تخر بتا خيرم بين 
الطاعة أو الخروح منمصر فأجابوه إنا لا نفعل‌فدعنا حی ننظر إلى مايصير 
إليه أ نا فلا تعجل طربنا نان علوم امتنموا ونوا حذرثم وكانت 
حينذاك وقعة صفين فتمت وم حذرون من مد فلما <صل التحکی طعموا 
فيه ونابذوه فأرسل [ليهم سرية لقتالهم فقتلوا رئيسها فأرسل أخرى فقنلو| 
رئيسها ثم خرج معاوية بن خدج السكونى مطالباً يدم عثهان فلا عل أمير 


لاوا — 


الزمنین بذلك رأى أن مدأ لاتمكنه المقاوه.سة فولى على مصر الاشتر 
ابن الحارث اانخعی وكتب إليه عهدا حع فيه سياسة الدنيا وصلاح الآخرة 
فتوفى فى الطر یی وشق على عمد بن آن بكر عزله فأرسل إليه على ( أما بعد 
فق.د بلغنى «وجدتك من تمرصی الآشتر إلى علك وف م آفمل ذلك 
إلا ازدابادا لك مى فى الجد ولو نزعت ما تحت بدك وليتك ما هو آسر 
عليك مو نة وأعجب ليك ولاية . إن الرجل الذى كنت وليته أمر مصر 
کان لا نصيحاً وعلى عدونا شدیدا وقد استکل أيامه ولاق حمامه ونون 
عنه راضون فرضی اله عندوضاءف له الثواب » أصير لعدوك وشر للحرب 
وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظةالسنة وأكثر ذكر الله والاستعانة 
وبه والخوف منه كفك ما أهمك ويعنك على ماولاك ) فكتب إليه تمد 
۳ بعسد فقد اتتبی إلى كتابك وفهمته وليس أحد من الناس أرضى 
برأى ۳ المؤمنين ولا أجبد على عدوه ولا آرآف بو ليه منی وقد خر جت 
فمسكرت وأمنت الناس إلا من نصب لنا حربا وأشهر لنا خلافأ وأنا متبع 
ام ارت اازمنین وحافظ له والسلام ) فلا كانت سنة مان وثلائین أرسل 
ماويه عمرو بن العاص فى ستة آلاف فسار حتى نزل أدانى مصر اء من 
خالف على عمد بن آی بكر وطالب بدم عثهان فاجتمع بهم وكتب إلى تمد 
۳ بعد فتنح عنى بدمك با ابن آی بکر فإلى لا أحب أن يصيبك می ظفر 
إن لاس فى هذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك وم مسلموك فاخرج منها 
٠‏ نى لك من الناعحين ) فکتب عمد إلى على بالخبر واستمده فارسل [لبه أن 
يضم شيعته ليه ويأمره بالصبر ويعده بإنفاذ الجيوش إليه فقام عمد فى الناس 
وندبمم إلى الخروج معه فانتدب له ألفان آمر عليهم كنانة بن بشر فسي رمم 
أمامه وتوجه هو بألفين لقتال عرو فليا التحر كنانة يحبوش الشام ومعهم 
#عأوية بن خدج من أهل مصر نمزم المصريون وقتل كذانة فلا مع بذلك 
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من مع تمد تفر قوا عنه فاخت أما عبرو فانه سارحی نزل الفسطاط و خرج 
معاوية بن خدج يطلب مد بن أبى بكر حتى التق به فقتله . 


واا بلغ قتله أم الومنین عائشة جز ع عليه جزعا شدیداً وضت [ابها 
أولاده . وبقتل د صارت مصر فى طاعة معاوية بن أبى سفيان و بابع له 
أهلما آما للدد الذى أرسله أمير المؤمنين لمساعدة د بن أبى بكر فإنه بلخهم 
وم فى الطر يق قتله فرجعوا ( و بعد ) أن تم لمعاوية آمر مصر سير إلى البصرة 
عبد الله ن الحضرى وکان عليها إذ ذاك زياد بن أنى سفیان خليفة لابن 
عباس فاجتمع إلى ان الخضرى جمع RS‏ كم كانوا یطلبون يدم 
عثيان فطلب منم الساعدة فقام إليه الضحاك بن قيس وكان على شرطة ابن 
عباس فقال قبح الله ما جتنا به وما تدعون اليه عن الان مجتمعون على ببعة 
عل وقد أقال العثرة وعفا عن المسىء أفتأمر نا أن ننتضی أسيافنا ويضرب 
بعضنا بعضاً ليكون معاوية أميرآ فقام عبد الله بن خازم‌السلى وقال لاضحاك 
اسكت فلست بأهل لان تكلم وقال لعبد ابه نحن أنصارك ويدك والقول 
قولك فلبا رأى ذلك زياد استجار بالازد فأجاروه هو ویبت ماله وأرسل 
إلى على بالخبر فبعث إليه أعين بن ضبیعة الجاشعى القیمی ليفرق ممم عن أبن 
الحاضرى فقتل غبلة فلا بلغ ذلك علياً أن سمل جاریه بن قدامة السعدی فسار 
إلى البصرة وخطب الأزد وجزام عن أمير المؤمنين خيراً وقرأ على أهل 
اابصرة كتاب على ددم ويتوعدثم فيه عرب أشد ٠ن‏ وقءة الجل فأجاه 
أك آهل ابصرة فسار إلى ابن الحضيرمى وقائله هو ومن معه حتى هزمه 
فتبعوة حى فتل . 

“م صار مماوبة بو جه اسر ایا إلى بلاد أمير الومنین لیدخلما فى طاعته 
وسير يزيد ابن جرة إلى مكة لیحج بالناس ودايع أهلبا على طاعته وکان 
واليهامن قبل على تنم بن اعباس وليس عنده قرة يقاتل عا فلم يقدم على 
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"تال فاما ابن تحرة فأمن الناس إلا من قاتل وأرسل إلى أن سعيد الخدرى 
يخبره أن یام قثم ألا يصلى بالناس ولا يصلى أيضاً ان شجرة ويختار الناس 
من ,صلی فاختاروا شیره بن عثمان فصلى بهم وتمالحج بسلام ولم حصل اد 
فى الحرم حذرا هن وعيده تعالى فى قوله ( ومن برد فيه بالحاد بظل نذ قه 
من عذاب آلم ) وصارت السرايا بعد ذلك تتردد بين الجهتين وكل بريد 
جم الکلمة فل يتسر لأحدهما ولکن الحجاز واله دخل آهلوها فى طاعة 
معاوبة جوا سير لیپما بسر من أرطاة العامرى فل بعد مستمسكا ببيعة أمير 
الأؤمنين إلا العراق وما والاها من بلاد فارس وكلها نار تضطرم بالخلاف 
والشقاق فريق شيعة على وآخرون خوارج لا يريدون عليا ولا معاوية 
وفریق منافق يظور طاعة على ويخنى عداءه فلهم أمير المؤمنين وسم مار ته 
عليمم حى خاطبهم بذاك فى كثير من خطبه . وق السنة الأربعين من 
الهجرة النبوية أراحه لله من هذا الشقاق التتابع والخلاف ااستعصی فضمه 
إلى [خوانه من الشهداء والصالين وحسن أوائك رفيقاً وسبب ذلك أنه 
اجتمع ثلاثة منالهوارح وتذاكروا ما حل بإخوانهم من الخوارج وكرهوا 
المقام بعدم او | على أن يذهب آحدم وهو عبد ال رمن بن ملجم المرادى 
إلى الكوفة فیقتل عليا ویذهب الثانى وهو البرك بن عبد اه التميمى إلى 
الشام فيقتل معاوية ويذهب ثالئهم وهو عمرو بن بكر التميمى إلى مصر 
فيقتل عمرو بن الماص واتعدوا بينهم ليلة ينفذون فيها ما اتفقوا عليه فأما 
البرك فذهب إلى معاوبة وانتظره فى صلاة الصبح فضربه بالسيف فوقع 
فى أليته ول يمته فام به معاوية فقتل وأما عمرو بن بكر فذهب إلى عمرو 
ولحسن حظه لم خرج إلى الصلاة فى ذلك اليوم لرضه فكان ,صل بالناس 
خارجة بن جبيب السهمی فضر به الخارجى فقتله ظناً منه أنه عمرو نذاب 
ظنه وقبض عله فقتل وأما عبد الرحمن بن ملجم فقصد الكوفة وانتظر 
أمير الزمنین فى صبح اللبلة التى اتعد فيها الخوارج وهی لبلة المعة اسبع 


الث ولا — 


خلون من ره‌ضان فبينا أمير الؤءنين بنادى الناس الصلاة الصلاة [ذ ضر به 
هذا الشق بسيفه قائلا الحم لله ۷ لك باعل ولا لاصابك فقال على 
لا يفو تن الرجل فشد عليه الناس وأخذوه وقدم جعدة بن هبيرة ,يصلل 
بالناس الصيح ثم قال رضى اله عنه النفس بالتفس إن هلکت فاقتلوه کا 
قتلنى و إن بقیت رأيت فيه رأنى يا :نى عبد الطلب لا آلفينك تخوضون 
دماء المسلدين تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لايقتلن إلا قاتلى انظر با حسن 
إن آنا مت من ضر بى هذه فاضر به ضربة بضربة ولا تمثل بالرجل فاق 
سمغت رسول اله صل يته عليه وسل قول ٠‏ ی والمثلة ولو بالکلب العقور » 
ودخل جندب بن عبد الله فقال يا أميرالمؤمنين إن فقدناك ولا نفقدگ فنبایع 
الحسن فقال ما آمع ولا ماع نتم أبصر ثم دعا الحسن والحسين فقال لما 
(آوصبکا بتقوى الله ولاتبغيا الدنبا ون بغتکا و لانبکیا على شىء أزوى عنکا 
وقولا الحق وارحما البتبم وأعينا الضائع واصنعا لا خری وکونا لظا خصا 
وللظلوم ناصراً واعملا ما فى کناب الله ولا تأخذک فى الله لومة لام ) 
عم نظر إلى مد الا کبر بن الحنفية فقال له هل حفظت ما أوصيت به 
أخويك قال نعم قال فانی أوصيك مثله وأوصيك بتوقیر آخو بك لظیم 
حقهما عليك وتزين أمرهما ولا تقطع آم دونهما ثم قال للحسن والحسين 
أوصيكا به فانه شیقکا وان آبیکا وقد علمما أن أبايا كان حبه وقال للحسن 
آوصيك أى بى بتقوی اله وإقام الصلاة لقن ولا الركاة عند علها 
وحسن الوضوء فانه لا صلاة إلا بطبور وآوصيك بغةر الذنب وكظم 
الغيظ وصلة الرحم وال عن الجاهل والتفقه فى ادن والتثبت فى الاس 
واتعاهد لاقرآن وحسن الجوار والام بالمعروف والنهى عن المدكر 
واجتناب الفواحش ثم لم بزل يذكر الله <تى مات رضى الله عنه فعسله 
ولداه الحسن والحسين وان آخبه عبد اله بن جعفر وكافن فى ثلاثة أثواب 
ليس فيها فيص وکر عله ان سبع تکیرات . ومکت رضی الله عنه 


۳ سے 

ف اخلافة أربع ستين وسيعة. آشهر وأياما آراد اه فيها أن یذیق الأمة 
فيها كأس ااضر من الاختلاف عليه لشکون قد ذاقت الآمرين السراء 
والضراء والاخو ة واشقاق فتختار لنفسما ما يوفقها اله له وقد كان الله 
سبحانه وتعالى بعل الامة الحمدية فى عصر رسول اله صل الله عليه ول 
بعقاب يعجله جزاء على أعمال لتحذير الامة من العودة لما کا عاقب بالمرعة 
فى غزوة أحد إذ فشل السلبون وتنازعوا فى الس وعصوا الرسول فلم بعد 
السلبون بعدذلك لشی, من هذه اللات امهم بأنه بعدم عن الله جل ذکره 
وما داءوا كذالك فنهمره بعيد عنهم وکذاك فى هذه الواقعة آراد اه أن 
معاقیهم على ما فعله بعضبم فى خليفتهم الذى بایموه وتعهدوا بطاعته 5 
نكو | ببعته وقتلوه ظلباً فماقبهم الله بهذا اعقاب ااشدید وأو قع بام 
يبنهم حى لا بمودوا تفر يق كلتهم وشق عصا آغنبم » فسأل اله التوفيق . 

ونا استشمد على رضى الله عنه بایع أهل الكوفة ابنه الحسن, وأول 
من بایعه قيس بن سعد بن عبادة قال له ابسط يدك آبايمك على كتاب الله 
وسنة رسوله وقتال الحلين فقال الحسن على كتاب الله وسنة فيبه فائهما 
يأتيان على كل شرط فبايعه اناس على ذالك . 


اس 


هو الجن بن عل بن أنى طالب وأمه فاطمة بات رسول الله صلى الله 
عليه وسل ولد بالمديئة المذورة فى الستة الثالثة من الهجرة وكان أشبه الناس 
برسول الله صل الله عليه وسل وكان عليه ااسلام عه حباً شديداً هو 
وأخوه الحسين وقال فى حق الحسن « الهم نی أحبه فأحبه وأحیب هن 
عه » وقال فيه ک) رواه البخاری فى صحيحه «١‏ إن [بی هذا سيد ولعل الله 
أن یصاح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين » ول حضر غزوات 
رسول الله صلى لله عليه وسلم لصغر سنه نقد توق عليه السلام وقد جاوز 
سبع السنين ولا فرض عمر بن الخطاب رضى اله عنه العطاء أدخل 
الحسن فى أهل البدر كانه من رسول الله صلى الله عليه وسل وكان ممن 
دافع عن عثهان وأيل فى ذلك بلاء حسناً حنی ناه عثهان رضی الله عنه » 
ولا بویع امار المؤمنين على كان الحسن مءه فى جميع مشاهده ولا قتل 
على رضى الله عنه أجمعت شيعة أبيه على بيعته وله كثير من الاولاد من 
آمهات شتی لم يعقب منهم إلا [بناه الحسن المثى وزيدا . 

أعماله فى الخلافة 

دا بوبع رضی الله عنه وكان أبوه قد جهز جشاً لجرب أهل الشام 
آم الحسن روج هذا الجيش اتتمم ما قد عزم عليه أبوه وسير قيس 
ان سعد طلعة له . وليحقق الله سبحانه للحسن ما أخير به رسول الله 
صل الله عليه وسلم همه الرشد فاظر إلى بيعته فرآها ليست كببعة آبه 
فإنها ليست عامة ولكنها قاصرة على شيعتهم من أهل العراق ورأى من 
جهة أخرى أن جند العراق لا تقوم به دولة !اهو ينهم دائماً من اشقاق 


— ۲۰۳ د 


والنزاع واتطلع إلى ما ليس لهم حى ناذعوه بساطاً كان يحلس عليه فراسل 
معاوية بن أنى سفيان ببذل له الصلح ويشترط عليه شروطاً فأرسل له بصك 
مختوم ليس فيه كتابة وطلب‌منه أن يشترط لنفسه ما شاء فكتب فيا الحسن 
شروطاً أهمها تأمين جيشه وشيعة على كلهم فقبلها معاوية وقدم إلى المراق 
فقابله الحسن بحيشه وبايعه بالخلافة هو وجنده وم_ذا صدق رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى قوله « إن ابنی هذا سيد وامل الله أن يصلح به بين 
طائفئين عظيمتين من الوّمنین » و بلسلیمه رضی الله عنه انقضی الدور الدانى 
من دولة الخلفاءالراشدين وهو دور الفتنوالشقاق وکان مبدژه من‌قیام او ار 
على عثمان رض اله ع-4 ونبابته تسلم الحسن الخلافة لمعاوية . فتن دامت 

عشر سنين لو كانت فى أمة أخرى دمت أركانها وقوضت بنيانها ولكن 
ته نظر إلى دينه القوبم بعين عنابته فأاف كابة أهله وحفظه کا وعد وكنت 
أود أن أجعل خاتمة الکتاب خلافة أمير الومنین معاوية بن أف سفيان 
ولكن منعی من ذلك ما مع العللاه-4 عبد الرحمن بن خلدون حيث قال 
فى خاتمة اس ره الثانى من تارخه ( وقد كان بنیغی أن نلحق دولة .ماو یة 
وأخباره بدولة الخلفاء وأخبارم فهو تاليهم فى الفضل وامدالة والصحبة 
ولا نظر فى ذلك إلىحديث , الخلافة بعدى ثلاثون سنه ء فإنه : يصموالحق 
أن معاوية فى عداد الخلفاء وا آخره المؤرخون عنهم لآمرين ( الأول ) 
أنالخلافة لعهده كانت مذالبة لا جل ما قدمناه من‌العصبة الى حدئت لعصره 
وأما قبل ذلك فكانت اختيارا واجتماع فیزوا بينالحالتين فكأن معاوية ول 
خافاء المغالبة والعصية الذين يعبر عنبم أهل الاهواء باللوك ويشبهون 
بعضهم بيعض وحاشا لله أن شبه سا باحد من بعده فهو من الخلفاء 
الراشدين ومن كان تلوه فى الدين والفضل من الخلفاء المراونية من تلاه 
فى الرتبة كذلك وكذلك من بعدم من خلفاء بى اعباس ولا يقال إن الك 
آدون مرتبة من الخلافة فکیف يكون خليفة ملكا ؟ ( واعلم) أن 


مت ۲۰ — 


الملك الذی مخالف بل ينافى الخلافة هو الجبروتية المر عتما بالكسروية 
الى أنكرها عر على معاوية حينما رأى ظواهرها وأما اللك الذى هو 
الغلبة والقبر بالعصبية وااشوكة فلا ينافى اللافة ولا النبوة فقد كان سلمان 
بن داود وا صلوات اه عليهما تنيين وملكين وكانا على غاية الاستقامة 
فى دنياهما وعلى طاعة رما عز وجل وهعاوية ل يظلب الملك وأمته 
الاستکثار من الدنيا و[عا ساقه أمر العصبية بطبعها لا استولى السلمون على 
الدول كلها وکان هو خلیفتهم فدعام عا يدعو الملوك إله وعم عند 
ما تستفعحل العصبية وتدعو اطبيعة االك وکذلك شأن الخلفا. أهل الدين 
من بعده إذا دعتهم ضرووة الك إلى استفحال أحكامه ودواعبه واقانون 
فى ذلك عرض أنعاهم على الصحيح من الاخبار لا الواهى فن جرت أفعاله 
علیها فهو خليفة النى صلى الله عليه وآله وسل فى السلین ومن خرجت 
أفعاله عن‌ذلك فهو من ملوك الدنيا ونما مى خليفة بالجاز (الآمر الثانى) فى 
ذكر معاوية مع خلفاء نی أمية دون الخافاء الآربعة أنهم كانوا أهل 
نسب واحد وعظیمهم معاوية لعل مع أهل نسبه والخلفاء الأولون مختلفو 
الانساپ غعلوا فى عط واحد وألق بهم عڻان ون کان من أهل هذا 
السب الحوق بهم قرياً فى الفضل والله حشر نا فى زمرتهم ویرحنا بالاقتداء 
جم . وقد أفردنا تحن لبنى اميس وخلفائهم وأخبار دوانهم فى الشام 
والا ندلسکتابا نفيساً سينا ( الفتوحات الإسلامية فى عبد الدولة الاموية 
فى الشرق و الا ندلس ) . 


الخامة 


لما كنا قد التزمنا أن نتبع کل دور بنتيجة ما حصل فيه رأينا أن نوفى 
هنا ما وعدنا به من ذلك فتقول إن هذا ااشقاق الذى حصل والخلاف الذى 
1 سیبا واحدا به انصدع الیل وتشتت الشمل وهو قتل عثهان بن عفان 
أمير المؤمنين رضى انه عنه . نقم عليه الناس إذ ذاك آمورا فعلها فقاموا عليه 
وحصروه فى داره ول بقبلوا منه إلا أن لع نفسه ويدعوه مستندين على 
کتاب افتعل وادعی أنه من عان إلى عامله عصر ,مره فيه بقتل يعضهم 
وجلد آخرین فلا امتنع من خلع نفسه قتلوه فى داره فى عاصمة الاسلام 
ومدينة النى عليه الصلاة والسلام البلد الذى یأمن فيه الجاتى ويلوذ به الآثم 
و يرعوا لرسول الله صلل الله عليه و سل حرمة ولا لخلفته عهدا . اقم 
اناس فيه على ثلاثة آقسام منهم انا کث بیعته وم الزعانف الذين لم تستتر 
بصائرمم بصحبة رسول الله صل الله عليه وسل ومنهمالمةقم على ولائه الذاب 
عنه وم أكثر الآمة وغالب أصحاب رسول اه صلى اله عليه وسل ق آ.صار 
السلمین ومنیم انم على الحياد لا ينصره ولا مخذله فأما الاولون فقد خالفوا 
سنه رسول الله عليه ااصلاة واسلام وقد قدمنا لك فى صدر کذابنا هذا 
اقا له عليه السلام فى الخروج عن طاعة الإمام ول يحمل ما سيا إلى الكفر 
البواح وهو الظاهر الصریخ الذى لا تأویل فيه ول بقل بذلك أحد منهم 
إلا الغلاة الذين صرحوا بذلك فان كلامم م‌دود عليهم من جمیع الآمة 
حى اشیعة والذی نقموه عليه هو افون لا تخرج عن حد الشرع وقد قدمناه 
لك أما الذين أقامو | على ولائه فنهم المقى بالدينة وهولاء غلبوا عليها 
فل يتمكنوا من المقاومة والذين قاوموا أو ذوا فقتل بعضهم وجرح كثير 
منم ومنهم القي بالامصار وهؤلاء خرجوا لنصرته حیعا پلفتهم الأخبار 
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فلم يصاوها إلا وقد قضى الآمى و آما الذين کانوا على الحياد فلم يكو نوا بظنون 
أن الا يصل إلى القتل لانهم زاوا أن غان قد ضار أسيرا ف أيديم 
وليس من العادة قتل الاسری ولو كأنوا كفاراً وحاشا له أن نظن أن عليا 
والر بير وطلحة کانوا بظنون أن قصد الثائرين قتل عثمان ثم لا يدافعون 
بأنفسهم عنه <تى مهلكا أو خلصوه . أراد الله ما آراد ولا راد لضائه . 
قتل عثهان فافترقت الامة إذ ليس هذا بالام المين حى يقابل بالفضش . 
فريق نام على فتل» ويود قبل كل شىء إقامة حداً لله والقصاص من قانليه 
ثم يتمع رجال الخل والعقد منالآمة فينتخبون بدله ومن هو لاء عامة عشيرة 
عثهان ورأسهم وكبيرم معاوية ابن أنى سفيان أمير الشام وكثير غيره من 
الصحابة كطاحة والزبير وأم المؤمنين عائشة وعمرو بن العاص وغيرثم 
رضى الله عنهم وفريق رأوا أن الآولى بالمسلمين أن بیدآوا بإقامة خليفة هم 
ثم ينفذ ۶ الله فى القاتلين بعد أن بدا الأحوال ولا يتعسر آم القصاص 
وجتمع جنود المسلمين للقدرة على الثائرين ومن هؤلاء على بن آد طالب 
وكثير من آمخاب رسول اه صلى الله عليه وسل والفريق الثالث قللة عثهان 
يرون بالطبع آنبم أصابوا فا صنعوا ولا يستحقون قصاصاً . قام المسلدون 
بالمدينة وفيهم كدير من عاب رسول الله صل الله عليه وسل وبايعوا عليا 
ليسكون خليفة لحم فامتنع كل من ليس على رأيه وقاموا يدعون المسلبين 
للاخذ بناصرم حى يقيموا حد الله فيمن قتل عثان فتوجه الزبير وطلحة 
وأم المؤمنين عائشة إلى البصرة للاستعانة بأهلما على القصاص فوافقهم 
جماعة وخالفهم آخرون فعدوا من خالفهم عاصيا مانعاً من إقامة حد الله 
وأصاوا ا من قتلة عثمان فقتلو م . آما آمیر آلومنین فعدم خارجين عن 
طاعته لآنه رأی أن بیعته مت يمن حضرها فلرمت من لم حضرها فتوجه ٠‏ 
[لهم وحار .هم حتى دخلوا فى طاعته بعد قتل رؤسائهم وأرجع أم المؤمنين 
إلى بنتها ثم عزم على حرب معاوية ومن رأى رأيه إن لم يدخلوا فى طاعته 


سس ۲۰۷ س 


كيف بطیعون وقد رزئوا بقتل شيخهم وأمير المؤمنين وااقصاص من قنلته 
آم الاشیاء عندم فكيف رکو نه أو يؤجلونه وعدوا ذلك عصاناً ل 
سبحافه وتعال وتعطيلا لحدوده ويتهموا عليا باهو ادة فى نصرالخليفة وإبواء 
قتلته فى جيشه فلا حارم حاربوه وظل السيف يعمل فى رقاب المسلدين 
فليا رأى ذلك معاوية و آصا به أشاروا على أمير المؤمنين تحکم کاب أت 
ينهم فقبل ذلك حینا رأى أ كثر جيشه راضين به فم كل فرق رجلا 
فهذان الحكان لم بوفقا للإصلاح بين هاتين الطائفتين امظیمتین ولکهما 
اختارا فى حيفتم ما خلع على ومعاوية ويختار المسلمون لا نفسهم من شاءوا 
فه. ض كل منهما شخصا فل يقبل أحدهما ما عرضه الاخر فافترقا عل ذلك . 
أنتي هذا التحكم عند معاوية بن أ سفيان أملا عظما فى تولى خلافة 
المسلمين حيث یمه بها كثير من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل 
لاعتقادهم فيه الکفاية و حسن السياسة وأنتج فى جيش عل الافتراق وااشطط 
فقریق عده کفرا وضلالة زاعين أن لاحم الاه وهذا نکم للرجال 
فى أ لله وفريق استحسته ۽ فعادی کل فرق الاخر و اءتزل من قبحوا 
التحكيم عليا فشغل عم وحاريهم مراراً فقتل کثیرا منهم ونجا آخرون . 
تأصل فيمم مذهب الخروج على خلفائهم زاعین ألا يماحلا إلا رجل 
يدين بمعتقدمم فشغلوا الخلفاء حذا من الدهر و الوم فى كثير من الاوقات 
عن جهاد الأعداء ها شيعة على رضى الله عنه فإنهم رأوا فعل معار ية و طله 
للخلافة أمراً إمرأ لام وذنوه بعلي فرأوء مرجوحا فأرادوا [عادة الكرة 
على اشام ولكن الا جل‌القدور قضى على حياة أمير المؤمنين فقعنی نحبه وق 
ربه : وجاء ااسید ابن السيد فأصلم بين المؤمئين ووحد الکلمة وأزال 
الفرقة ولکن الصدو رمتزل تكمن ما فيها أشيعة على لا ترال ترى هذا 
الامر فى أولاده يطابونه منى سنحت طم الفرصة وصارت لهم مذاهب ونل 
قد يعجر القلم عن استقصائها والخوارج لا تزال ترى التحركيم ضلالة ولاترى 


oA —‏ — 
الببءة إلا شوری ولاشخب حب وجل عل متعيع وتيتكدم و غر و ا 
كل له مذهب يتبعه ۽ وستأی علما فى کتابنا فى أخبار الدولة الامو ية 
إن شاء اه ۽ ولاخ أن کلامن عل ومعاوية رضى الله عنهما كان يظن ف الآخر 
الخطأ وعالفة السنة ولا لما جاز له قتاله حى كان أمير المؤمنين على بدعو 
على معاوية فى صلاته وكذلك كان يفعل معاوية ( وأما أخبار اللمن فن 
أكاذيب التاريخ لآنه لم يقل أحد المتخاصين بكفر الآخر حتى جوز له لمنه 
بل يعتقد أنه مؤمن ولكن عاص وناميك ا قاله أمير المومنين على عن قتل 
الفر بين فى وقعة صفين واجمل وقال العلامة ابن كثير فى تارمخه إن خبر 
اللعن لم يصح ) والعجب بعد ذلك من يأتى بعدم وهو لا يعرف إلا القليل 


ما حصل هم 3 هو باشیح لا حد الفريقين و بنض الآخر وهذا ليس من 


الدین فى شىء فأولئك قوم اختلفوا فى الرأى ولم يتبعوا اموی بل آرادوا 
لله بأعماهم وم أصحاب رسول الله ص اه عليه وسل الذین تلقوا عنه الدين 
مباشرة و نقلوه إليئا وقد أجمع السلمون على توثيةهم وعدالتهم فالخوض 
بعد ذلك فى تضليل بعضهم أ لا رضی به اله ولا رسول اه صل الله عليه 
وسل والاول لبسلین آن يعرفوا أن ما حصل فى زمنمم من الخلاف 
والفرقة أمران لا يذبغى عملهما فيتجنبو هما وتخذون ذلك درساً فى أحواهم 
وسياسة دنيام بدل أن يشغلوا أنفهم با لاطائل تحته من تفضيل أحد 
الأخوين على الآخر وتضليل الثانى منهما . فاته اله فى آصحاب رسول الله 
صلى الله عليه و سل فلو أنفق أحدم يأقوم مثل 5 ذهیا ما بلغ مد آحدم 
ولا نصفية بشمادة بيك صلى الله عليه وسلم ولا م ودجااين وكذا بین من 
المؤرخين قضت عليهم ظروف زمنمم أن يقبلوا الحقائق ويكذبوا على الله 
وعلى الامة الاسلامية فینسیون القبائح لاحاب رسول الله صل الله عليه 
وسل واشغلوا اک بتحسين حالم وطاعة ربكم وها أنا قد نقلت لک هذا 
التاريخ الصغير من أوئق المصادر التى بعتقدون بصحما فليس بعد کتاب الله 


کر — 
سبحانه وتعای کتاب أوئق من حيس الامام البخارى وصحيح الامام مسل 
اللذين نقلنا عنما كثير من أمهات السائل وبعضا من الا حادیث الى بدخل 
تحتها معظ ال مور الى منيت الآمة بها . ولیس على اله بعريز أن يؤاف 
کلة الآمة ويم شعثها ويوفقما هافيه رضاه بمنه وكرمه أسأله سبحانه وتعالى 
أن يوفقنا وجمبع السلمین إلى ذلك إنه على مایشاء قدير . 

قال مو لفه :كان الفراغ من تألیفه خامس رمضان من سنة ۱۳۱۲ مجربة 
بمدينة المنصورة ( 


( تم بعون اه تعالى ) 


فهرس الکتاب 


خطبة الکتاب 

المقدمة 

معی الخلافة 

وجوب إقامة الخليفة 
عدم تعدد الإمام 
صاحب الخلافة 

السر فى تخصیص قريش اخلافة 
شروط الخليفة 
انتخاب الخليفة 

طاعة الإمام 

عخالفة الامام 

منايذة الإمام 

جزاء امار بين 
واجبات الإمام 

القم الأول من الكتاب 
خلاقة أنى بكر 

ترجمة أبى بكر 

أعماله فى خلافته 

آخبار الردة 

خبر عبس وذییان 
تسيير الجيوش إلى أهل الردة 
كتاب أفى بكر للامرام 


صفدة 


و کنب أ بكر إلى المرتدين 
۷٩‏ خير طليحة 

بم خبر مالك بن نويرة 
۸ مسيلية 

١‏ خير البورين 

۷۲ خير هان 

مم« أخيار الاسود 

۳۵ أخبار كندة 

+۳ آم العراف 

۳۸ وقعة الاب 

۹ وقعة الى 

وم وقمة الولجة 

۰۹ وقمة اللبس 

4 فتح الحيرة 

و مابعد الحيرة 

4١‏ فتح الا سار 

۲ فتح عين المر 

۲ فتح دومة الجندل 
۳ وقعةالحصير والنافس 
44 وقعة الفراض 

4 صرف خالد إلى الشام 
ءي وقعة بابل 


بده آس الر دم 
وقعة اليرموك 
وفاة الصدیق 
برجمة مر 
آس العراق فى عبد مر 
وقعة اس 
وقعة القادسية 
فتح البرس 
« بابل 
و کو 
و ساباط 
و جلولاء 
و نینوی والموصل . 
« ماسبذان 
و هت 
تخطيط الكوفة 
غزو الفرس من البحرين 
فتح الامواز 
[نتقاض آمرمزان 
فتح سار 
فتح السوس 
وفود اطرمزان 
وقعة ماود 
فتح هزان 
الانسياج فى بلاد العجم 
فتح أذربيجان 


- ۲۱۲ — 
صفیمة 
4 الخروج على عثهان 
6 مقتل عثان 
۸ خلافة على 
۹ رجة على 
۰ اعال على 


أعمال فى خلافته فى اسکوفة ۹ إجتاع الحكين 
« البصرة ۰ مقتل على 


۲ خلافة الحسن 


۵ الحامة 


